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 إقـــــــــــــرار
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 والخمسين من نيالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثا
 الذاريات( –ق  –الحجرات  –القرآن الكريم )سورة الفتح 

The analytical study of the purposes and objectives of the part fifty- 

two in the holy quran 

(Surat Al-Fath) –(Al-hujrat) – (Qaf) - (Al- Thariyat). 
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ملخص الرسالة
 ،المتواضع إتمام هذا البحث توفيقهقد تم بحمد الله و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ف

القرآن الكريم  والخمسين من نيالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثاوالذي كان بعنوان: )
قد جاء هذا البحث في مقدمةٍ ، و (سورة الذاريات -سورة ق  -ورة الحجرات س - الفتح)سورة 

 وتمهيدٍ وأربعة فصولٍ وخاتمة.
أسباب اختيار البحث، وأهداف البحث، أهمية الموضوع، المقدمة: فقد اشتملت على:  أمَّا

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطوات البحث.

هيد عن المقصود بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف، ثم تطرق إلي التمفي دث الباحث تح
ت(. ثم تحدث في فصول الرسالة الأربعة الذاريا ،ق ،الحجراتالفتح, التعريف بالسور القرآنية )

، وكلُّ فصلٍ منها مقسمٌ إلى عدة الأربعةعن الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف هذه السور 
مباحث، احتوت على عدة مطالب، حيث يشتمل كل مطلبٍ منها هدفًا ومقصدًا من مقاصد 

 .ةوأهداف السور الأربع

فسير، حيث تناول كل مطلب من المطالب ذكر وقد اعتمد الباحث المنهج الموضوعي في الت
الآيات المراد تحليلها وتقسيمه إلى عدة عناوين مقننة، وهي على الترتيب: تحليل معاني 

اب النزول، وبيان أصلها في اللغة وأقوال العلماء والمفسرين فيها، ذكر أسب المفردات وبيانُ 
وفي نهاية  ،رًا استنباط أهم المقاصد والأهدافتفسير الآيات تفسيرًا إجماليًا، وأخي مناسبة الآيات،

 البحث ذكرت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

 ،منهج القرآن منهجٌ شاملٌ متكاملٌ لأن عناية القرآن الكريم بكافة جوانب الحياة، ومن أهم النتائج 
 فهماً صحيحاً. يعين على فهم كتاب الله  ،وأن علم المقاصدِّ 

 علم على والتركيز بها، المتصلة والعلوم القرآن الكريم بعلوم توصيات الاهتماموأما أهم ال
 الأهداف وأخذ ،الإسلامي المجتمع على بالخير يعود لما الله كتاب وتحكيم منها؛ المقاصد

 .للناس وتعليمها تطبيقها على والعمل الآيات من المستفادة والهدايات
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Abstract 

Title of the study: An analytical Study of the Purposes and Objectives of the Fifty 

Second Quartet (Hisb) of the Holy Quran (Surat Al-Fath - Surah Al-Hojorat - Surat 

Qaf - Surat Al-Thariyat). The study consists of a preface, an introductory chapter, 

four chapters and a conclusion. 

The preface includes: the reasons for selecting the research, the importance of the 

topic, the research objectives, previous studies, the research methodology, and the 

research steps. 

The introductory chapter explains the meaning of the analytical study and the goals 

and objectives. Then it introduces the Quranic chapters (Surah Al-Hojorat - Surat 

Qaf - Surat Al-Thariyat). The following four chapters of the study explain the 

analytical study of the purposes and objectives of these three chapters. Each chapter 

is divided into a number of sections; each contains a number of topics, each of which 

includes a goal and a purpose of the goals and objectives of the four Quranic Suras. 

The researcher used the analytical and objective approach for interpretation. Each of 

the topics addressed the verses to be analyzed and divided into several codified titles 

respectively: the analysis of the meanings of the vocabulary and its origin in the 

language and the opinions of the scholars and commentators therein. This is followed 

by explaining the reasons of revelation, the rhetoric of the verses, the overall 

interpretation of the verses, and finally the development of the most important 

purposes and objectives. At the end of the study, the researcher draws the most 

important findings and recommendations. 

One of the most important findings is that the Holy Quran pays attention to all 

aspects of life, because the approach of the Quran is comprehensive and integrated, 

and that the science of the purposes, helps to understand the Holy book of Allah 

comprehensively. 

The most important recommendations are showing more interest in the sciences of 

the Holy Quran and its related sciences, and focusing on the science of the purposes 

of verses. This is in addition to the arbitration of the book of Allah in all human 

affairs for the good of the Islamic community. Finally, benefiting from insights 

learned from the verses and applying them and teaching them to people. 
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 :قال تعالى
 

يْ ﴿
َ
نزَْلْْاَ هَذَا القُْرْآنَ عََلَ جَبَلٍ لرََأ

َ
تَهُ خَاشِعًا لوَْ أ

مْثَالُ نضَِْْبُهَا 
َ
ِ وَتلِكَْ الْْ عًً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه ِ مُتَصَد 
رُونَ   ﴾للِنهاسِ لعََلههُمْ يَتَفَكه

 [21]الحشر:
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 الِإهْدِاءُ 
إلى من بلَّغ الرسالة.. وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا  -

 .محمد 
ذين وهبوا الحب والحنان، وزرعوا في نفسي كل معاني الكرم والوفاء، وأورثوا فيَّ كل الإلى  -

 دوافع التضحية والعطاء، إلى أحب  الناس والدي المعطاء وأمي الحنونة.
إلى زوجتي الحبيبة التي ساندتني ووقفت بجانبي كل لحظاتي، فلها مني كل الحب والتقدير  -

 والإخلاص.

 بفرحي ويسرهم نجاحي.. إخوتي الأعزاء وأخواتي العزيزات.إلى من يفرحون  -

 إلى عائلتي وأشقائي وأصدقائي وزملائي.. احترامًا وتقديرًا. -

 إلى جميع من كانوا لي مددًا وعونًا في هذا البحث من قريب أو بعيد.. -

 إلى أرواح شهداء فلسطين.. الذين طيَّبوا ثرى الوطن بدمائهم الزكية. -

 رى القابعين خلف سجون الظلم.. عجَّل الله بفرجهم.إلى الأس -

 أهدي لكم جميعًا هذا العمل المتواضع.
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 شُكرٌ وتَقديرٌ 
لئَنِْ ﴿:سبحانه وتعالى جلال وجهه وعظيم سلطانه، القائلحمداً يليق ب الحمد لله رب العالمين

زيِدَنهكُمْ 
َ
: " لاا ياشْكُرُ اللها مانْ لاا  النبيملًا بقول [، فمن منطلق ذلك، وع7]إبراهيم: ﴾شَكَرْتُمْ لَْ

" إلى أستاذي ومشرفي  والعرفان الشكر وعظيم الامتنان وافر، فإنني أتقدم ب(1)ياشْكُرُ النَّاسا
، على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة، -حفظه الله – صام العبد زهدالدكتور/ عالأستاذ 

 النصح والتوجيه، فجزاه الله خيرًا. والذي منحني من جهده وعلمه، وأسدى إلي

 والشكر ممتدٌ إلى عضوي لجنة المناقشة، اللذين تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة:

 مناقشًا داخليًا. ،صبحي رشيد اليازجي   فضيلة الدكتور/

 مناقشًا خارجيًا. ،سامي محمود أحمد     فضيلة الدكتور/

مخرجة الجامعة الإسلامية الغراء، منارة العلم و كما لا يفوتني أن أسجل شكري وعرفاني إلى 
كلية أصول الدين، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا على  العريقة العلماء، وإلى كليتي

 إتاحتها الفرصة لي لإكمال دراستي العليا فيها.

والتدقيق  في تنقيح وتهذيب الرسالة من الناحية اللغوية اً مبارك اً بذل جهد من ولا أنسى أن أشكر
 ، كي تخرج بأجمل حلَّةٍ وهيئة.الإملائي

إلى الأخوة العاملين بمكتبة الجامعة الإسلامية لتوفيرهم الكتب اللازمة  وشكري موصولٌ 
إلى كل مانْ أعانني على إثراء هذه الرسالة، وقدم لي نصحًا، أو أسدى لي توجيهًا، و  لدراستي,

 ومانْ دعا لي في ظهر الغيب.

 خالصاً لوجهه، أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يجعل عملهم الباري  وأسأل أشكرهم جميعًا
 مجيب الدعاء.قريبٌ ه سميعٌ في ميزان حسناتهم إنَّ 

  

                                                           

، رقم 4/339والصلة / باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك،  ( ]الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر1)
 [ قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيح.1954الحديث:
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 المقدمة
 ،ومن عمل به أُجر ،وجعله لنا شرعةً ومنهاجا، من قال به صدق ،الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن

سيدنا  ،والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ،إلى صراط مستقيم ومن دعا إليه هُدي
 وبعد...  ،محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

فهو كتاب الله  ،فيع قدره وعلو مكانته أمرٌ لا يخفى على المسلمينفإن فضل القرآن وشرفه ور 
وهو  ،وحكم ما بيننا ،ونبأ من بعدنا ،فيه نبأ من قبلنا ،وكلام خالق الخلق أجمعين ،رب العالمين

دستور المسلمين الذي يجب أن ترجع إليه الحكومات والأفراد في العقائد والمعاملات والأخلاق 
فإن أسعد اللحظات  ،أن نقف وقفات تدبر وتأمل في هذا الكتاب الكريم فحري بنا ،والتشريع

 ،ونستخلص منها العبر والعظات ،عندما نعيش مع آية من كتاب الله نتدبر دلالاتها ومعانيها
 لأن القرآن فيه شفاء لما في الصدور.

وأسأل الله  ،هكان لابد من الوقوف على أهدافه ومقاصده ومرامي ،ين الذي لا ينضبعِّ ولأنه الما 
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من ) عزَّ وجلَّ أن يوفقني في بحثي

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سور ) ( والذي اخترته ضمن سلسلة بعنوانالقرآن الكريم
عون والتوفيق ( حيث كان هذا البحث نصيبي من هذه السلسلة فأسأل الله تعالى الالقرآن الكريم

 والسداد.

 : أهمية الموضوع:أولاا 
 ز مقاصد وأهداف سور القرآن الكريم.ابر إ  -1
الأخلاق والسلوكيات التربوية التي يجب أن يتحلى بها المجتمع المسلم وذلك من  إظهار -2

 خلال دراسة الآيات دراسة تحليلية.
 الحلول المناسبة التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم. تقديم -3
 جمال القرآن وبلاغته ووحدة بنائه ونظمه. إبراز -4

 : أسباب اختيار البحث:ثانياا 
 ألا وهو القرآن الكريم. ،تعلق موضوع الدراسة بأجل وأشرف علم على وجه الأرض -1
 الرغبة في التفكر والتدبر والتأمل في كتاب الله. -2
 .لكتاب الله عز وجل في البحث عن مقاصد السور وربطها في الواقع خدمةً  -3
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 : أهداف البحث:ثالثاا 
 ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والأخرة. -1
وذلك من خلال بيان المقاصد والأهداف الأساسية للحزب  الموضوعيبيان أهمية التفسير  -2

 الثاني والخمسين.
 ربط مقاصد وأهداف الآيات بواقع المسلمين المعاصر ومحاولة وضع حلول مناسبة. -3
 اء المكتبة الإسلامية بهذا النوع من التفسير.اثر  -4

 : الدراسات السابقة:رابعاا 
لسلسلة الأبحاث التي تم اعتمادها في قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية  جاء هذا البحث استكمالاً 

والتي تتناول الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف القرآن  ،أصول الدين في الجامعة الإسلامية
 الكريم.

 : منهج البحث:ساا خام
 وذلك وفق الخطوات التالية: الموضوعيتبع الباحث المنهج ا

تقسيم آيات الحزب الثاني والخمسين إلى فصول ومباحث وجعلت لكل مبحث آياته  -1
 المناسبة له.

 كتابة الآيات مضبوطة بالحركات وفق الرسم العثماني. -2
 .اً عميق تحليل مقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين تحليلاً  -3
 الرجوع إلى المصادر الأصلية والمعتمدة من كتب التفسير وغيرها. -4
إن لم  مع إيراد حكم العلماء عليها علمياً  تخريج الأحاديث التي سترد في البحث تخريجاً  -5

 .تكن في الصحيحين
 الرجوع إلى المعاجم اللغوية في بيان معاني المفردات الغريبة. -6
 سيرد ذكرهم.عمل تراجم للأعلام المغمورين الذين  -7
 عزو الأقوال المقتبسة لأصحابها وتوثيقها حسب الأصول. -8
 ثبات المراجع في الحاشية بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة.إ -9

 عمل فهارس تخدم البحث. -10

 سادسا: خطة البحث:
 :جموعة فهارس وبيان ذلك فيما يأتيتتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وم
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 : على العناصر التالية وتشتمل: المقدمة

 أهمية الموضوع. :أولاا    

 .أسباب اختيار الموضوع :ثانياا    

 : أهداف البحث.ثالثاا    

 : الدراسات السابقة.رابعاا    

 : منهج البحث.خامساا    

 : خطة البحث.سادساا    

 مباحث: خمسة: ويشتمل على التمهيد

 قاصد والأهدافالمبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية والم

 :ويشتمل على مطلبين

 المطلب الأول: تعريف الدراسة التحليلية وبيان متطلباتها 

 : المقصود بالدراسة التحليلية.أولاا    

 : متطلبات الدراسة التحليلية.ثانياا    

 المطلب الثاني: تعريف المقاصد والأهداف وبيان أهميتها 

 يات .: تعريف مقاصد وأهداف السور والآأولاا    

 : أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور والآيات .ثانياا    

 : طرق معرفة مقاصد السور والآيات .ثالثاا    

 : أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآيات.رابعاا    

 الفتحالمبحث الثاني: تعريف عام بسورة 

 ويشتمل على الآتي:

 : أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها .أولاا    

 : مكان وزمان نزول السورة .ثانياا    
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 : فضائل السورة وجو نزولها.ثالثاا    

 : المحور الرئيس للسورة .رابعاا    

 : تعريف عام بسورة الحجراتالثالثالمبحث 

 ويشتمل على الآتي:

 : أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها .أولاا    

 : مكان وزمان نزول السورة .ثانياا    

 فضائل السورة وجو نزولها. :ثالثاا    

 : المحور الرئيس للسورة .رابعاا    

 : تعريف عام بسورة قالرابعالمبحث 

 ويشتمل على الآتي:

 : أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها .أولاا    

 : مكان وزمان نزول السورة .ثانياا    

 : فضائل السورة وجو نزولها.ثالثاا    

 سورة .: المحور الرئيس للرابعاا    

 : تعريف عام بسورة الذارياتالخامسالمبحث 

 ويشتمل على الآتي:

 : أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها .أولاا    

 : مكان وزمان نزول السورة .ثانياا    

 : فضائل السورة وجو نزولها.ثالثاا    

 : المحور الرئيس للسورة .رابعاا   
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 الفصل الأول

 (29-18وأهداف سورة الفتح من الآية )الدراسة التحليلية لمقاصد 

 ثلاثة مباحث : ويتكون من

 (23-18المبحث الأول: المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية )

 مطالب : ثلاثة ويشمل على

 المطلب الأول: أهل بيعة الرضوان ورضى الله عنهم .   

 المطلب الثاني: مكافأة أهل الحديبية بغنائم خيبر.   

 لثالث: تولية الكفار عند مواجهة المؤمنين .المطلب ا   

 (26-24المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية )  

 ثلاثة مطالب: ويشمل على

 . كفُّ القتال بين المؤمنين والكافرينالمطلب الأول:    

 المطلب الثاني: رحمة الله بالمؤمنين وحفظه لهم .   

  الكافرين وتسليم المؤمنين بقضاء الله .المطلب الثالث: حميَّةُ    

 (29-27المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية )

 :مطلبين ويشمل على

 . وظهور دين الاسلامالمطلب الأول: تصديق رؤيا النبي    

 المطلب الثاني: صفات أتباع النبي وما أعُد لهم.   

 الفصل الثاني

 (18-1اصد وأهداف سورة الحجرات من الآية )الدراسة التحليلية لمق

 مباحث : ثلاثةويتكون من 

 (5-1المبحث الأول: المقاصد والأهداف لسورة الحجرات من الآية )

 مطالب: ثلاثة ويشمل على

 . أدب التعامل مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول:    
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 . صلى الله عليه وسلم وق صوت النبيالمطلب الثاني: النهي عن رفع الصوت ف   

 . التأدب في مناداة النبي صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث:    

 (11-6المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة الحجرات من الآية )

 ثلاثة مطالب: ويشمل على

 المطلب الأول: وجوب التثبت من الأخبار .  

 مقاتلة أهل البغي والعدوان.صلاح ذات البين و إالمطلب الثاني:   

 النهي عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. المطلب الثالث:  

 (18-12المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة الحجرات من الآية )

 ثلاثة مطالب: ويشمل على

 : النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن .الأولالمطلب    

 الناس والتفاضل بالتقوى .: التعارف بين نيالمطلب الثا   

 يمان قولٌ وعمل.المطلب الثالث: الإ  

 الفصل الثالث

 (45-1الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة )ق( من الآية )

 ثلاثة مباحث: ويتكون من

 (15-1المبحث الأول: المقاصد والأهداف لسورة )ق( من الآية )

 مطالب: ثلاثة ويشمل على

 من إرسال رسول من جنسهم . همالكفار للبعث وتعجبالمطلب الأول: إنكار   

 .الله في الكون  آيات المطلب الثاني:  

 المطلب الثالث: تكذيب الأقوام سبب تدميرهم .  

 (35-16المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة )ق( من الآية )

 مطالب: ثلاثة ويشمل على

 بأحواله . ئونهتعالى بش المطلب الأول: خلق الإنسان وعلم الله  
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 سكرات الموت وسوق القرين للكافر يوم القيامة.المطلب الثاني:   

 .وحال الكافرين المطلب الثالث: حال المتقين يوم القيامة  

 (45-36المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة )ق( من الآية )

 مطالب:ثلاثة  ويشمل على

 لسابقة .عتبار والاتعاظ بالأمم االمطلب الأول: الإ  

 المطلب الثاني: حث النبي على الصبر والتسبيح والعبادة .  

 التذكير بالقرآن لمن يخاف الله . و المطلب الثالث: صيحة البعث  

 الفصل الرابع

 (30-1الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الذاريات من الآية )

 :مبحثين ويتكون من

 (14-1الذاريات من الآية ) المبحث الأول: المقاصد والأهداف لسورة

 :مطلبان ويشمل على

 المطلب الأول: قسم إلهي بأمور عظيمة على وقوع البعث والجزاء والحساب .  

 .حول يوم القيامة المطلب الثاني: اضطراب قول المشركين  

 (30-15المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة الذاريات من الآية )

 مطلبان: ويشمل على

 لب الأول: جزاء المتقين وصفاتهم .المط  

 .وبشارته بالولد كرام إبراهيم عليه السلام لضيوفهإالمطلب الثاني:   

 : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات .الخاتمة

 الفهارس

 وتحتوي على :
 فهرس الآيات القرآنية . -1
 فهرس الأحاديث النبوية . -2
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 فهرس الأعلام المترجم لهم . -3
 اجع .فهرس المصادر والمر  -4
 فهرس الموضوعات . -5
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 التمهيد
 التعريف بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف: المبحث الأول

 تعريف بالدراسة التحليلية ومتطلباتها: المطلب الأول

 وفيه:

 أولاا: المقصود بالدراسة التحليلية:
لابد أن  ،)التحليلية( ،ا )الدراسة(مصطلح الدراسة التحليلية مصطلح مركب من كلمتين هم

 ثم بالصورة المركبة. ،نعرف هذا المصطلح بدايةً بطريقةٍ منفردةٍ 

 . تعريف الدراسة لغةا:1
فْظُهُ  رْساً أاي ذللته بكثرة القراءة حتى خافَّ حِّ سْتُ الْكِّتاابا أادْرُسُه دا را مصدر من الفعل )درس(: دا

 . (1)ومنه درست السورة : أي حفظتها ،عليَّ 

  (2)"وتدارس الشخص الكتاب ونحوه : أي تعهده بالقراءة والحفظ لئلا ينساه".

 :تعريف التحليلية لغة . 2

لاا  :   ،مصدر من الفعل )حلل(: يقال حلالْتُ العُقدةا أحُلُّها حا يءا: فاكَّه و حلَّ الأمرا حلَّ الشَّ
 )3(أوضحه وكشف عنه .

يء إلى عناصره".هو "عملي ة تقسيم ا :إصطلاحاا  والتحليل  (4)لكل  إلى أجزائه ورد  الش 

 . تعريف الدراسة التحليلية اصطلاحا:3
وبيان أجزائها  ،دقيقاً  تعريف الدراسة التحليلية من وجهة نظر الباحث أنها : فهم الآية فهماً 

 وما فيها من أهداف ومقاصد .   ،وعقيدةٍ  وفقهٍ  ونحوٍ  وما يتعلق بها من لغةٍ  ،التفصيلية

 

                                                           

 .(65 /16مرتضى الزبيدي، تاج العروس، )ج (،79 /6(  ينظر : ابن منظور، لسان العرب ،)ج1)
 (.737 /1أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج(  2)
أحمد مختار، معجم  (،3/27،الفراهيدي، العين ،)ج (20 /2، معجم مقاييس اللغة،)جابن فارس ( ينظر:3)

 (. 1/547)جاللغة العربية المعاصرة،
 .(550 /1أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج(  4)
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 ا: متطلبات الدراسة التحليلية : ثاني
فهناك متطلبات تجب على  ،تفسير القرآن للناس وبيانه لهم ليس حقا لكل إنسان كأي علم آخر

 من يخوض هذا المجال أن يتمثل بها وهي كالآتي: 

وصحيح الاعتقاد والتجرد عن الهوى  ،أن يكون حسن النيةمتطلبات دينية وخلقية :  .1
 .(1)تواضع وعزة النفس والجهر بالحق وحسن السمت والصدق وال ،وحسن الخلق

"بين العلماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسر فقالوا هي  متطلبات علمية : .2
اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب 

والمبهم وعلم الموهبة  النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل
وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب 

 .(2)دنيا أو ميل إلى المعاصي"

 .(3)و" هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلوم كلها إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، محمد أحمد محمد معبد، نفحات من علوم 34(  ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن ،)ص1)
 (.126-125رآن، )صالق

 .(51 /2الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، )ج(  2)
 .(51 /2، )جالمرجع السابق(  3)
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  :وفيه هداف وبيان أهميتهاتعريف بالمقاصد والأ: المطلب الثاني

 :اتأهداف السور والآيأولا: تعريف مقاصد و 

 المقاصد لغة: -1

على  " أي،[9النحل:] َّ... ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ  :: ومنه قوله تعالىالطريق  أ. استقامةُ 
 .(1) والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة" ،تبيين الطريق المستقيم الله

وهو ما بين الإسراف  ،والقصد في الشيء خلاف الإفراط :ب. العدل والوسط بين الطرفين 
  .(2) والقصد في المعيشة ألا تسرف ولا تقتر ،والتقتير

 ،إذا أمَّه واتَّجه إليه ،: يقال قصده يقصده قصداً  ج. الاعتماد والأمَّ وطلب الشيء واتيانه
دتُ له و قصدت إليه بمعنى واح  (3)د.والقصد إتيان الشيء نقول قصدتهُ و قصَّ

وقيل: هو الكسر بالنصف  ،تقول :" قصدتُ العود قصداً كسرته ،: في أي وجه كاند. الكسر
 .(4) د"وقصدته فانقصد و تقصَّ  ،قصدته أقصده

 :  المقاصد اصطلاحاا  -2

 للمقاصد عدة تعريفات اصطلاحية منها :

حكام صلحية المقصودة من شرع الأم:" إنها كل المعاني ال(5)تعريف الإمام الشاطبي .أ
والمعاني الدلالية المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقيق امتثال المكلَّف لأوامر 

 .(6) الشريعة"

                                                           

 ( .3/353( ابن منظور، لسان العرب ،)ج1)
( ،الزبيدي، تاج العروس 5/55( ،الفراهيدي، العين، )ج3/353( ينظر: ابن منظور، لسان العرب،)ج2)

 (.9/36)ج
 (.9/36( ، الزبيدي، تاج العروس، )ج3/353ور، لسان العرب ،)ج(  ينظر: ابن منظ3)
 (.3/353(  ابن منظور، لسان العرب ،)ج4)

 
 

( الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ، من أهل 5)
تفاق في علم الاشتقاق، غرناطة ، كان من أئمة المالكية. من كتبه: الموافقات في أصول الفقه، والا

 ((.1/75ه.)ينظر: الزركلي، الأعلام ،)ج790وأصول النحو ،توفي 
 (.  115( اسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور، )ص:6)
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ل الفاسي .ب :"الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من (1)تعريف علاَّ
 .(2)الأحكام"

أو  :"المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع(3)تعريف ابن عاشور .ج
 .(4) معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون على نوع خاص من أحكام الشريعة "

يمكن تعريف مقاصد القرآن الكريم بأنها : معرفة  ،من خلال التعاريف السابقة لمقاصد الشريعة
  وأحكامه التي شرعها للناس.  م من كلام الله كا والحِّ  ،الدلالات والمعاني

 الأهداف لغة :  -3

يْلٌ يدلُّ على انتصابٍ وارتفاع الهاء ثِّيبِّ والهدف:  ،والدال والفاء: أُصا كُلُّ مُرْتافِّعٍ من بناءٍ أاو كا
بالٍ  مْلٍ أاو جا لْبِّ  ،را ةِّ إلى الحا فْ: دُعاءٌ لِّلنَّعْجا دٌ  هادافا وهل  ،وهادا كُمْ أاحا داثا بِّبالادِّ فٌ : هل حا إليكم هادِّ

واى من كان به ماعاةُ  ،سِّ فاةُ : الجا دْفةُ بالكسر ،والهادِّ ةُ من الناسِّ والبُيُوتِّ يُقيمونا في والهِّ : القِّطْعا
م هِّ عِّ  .(5) والأهداف جمع مفردها هدف ،والهدف هو الغرض ،ماواضِّ

 الأهداف اصطلاحا: -4
وذلك لاختلاف نظرة المتخصصين في مجالات العلوم  ،تعددت الآراء في تحديد مفهوم الأهداف

ولكننا هنا في هذه الدراسة نتحدث عن الأهداف  ،ريفات كثيرة لهاوقد وردت تع ،المختلفة للمفهوم
وبعد البحث وجدت أن أقرب التعاريف هي " الأهداف التي شرعت الأحكام  ،القرآنيةمن الناحية 

                                                           

بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبد الله بن المجذوب الفاسي  -محمد علال-(  علاَّل أو 1)
ه ، وتعلم بالقرويين 1326بار الخطباء العلماء في المغرب. ولد بفاس سنة الفهري: زعيم وطني، من ك

وصدرت له كتب منها "النقد الذاتي" و"دفاع عن الشريعة "و" مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها "، توفي 
 ((.247 -4/246الأعلام ، )ج ,لزركلياه. )ينظر: 1394

ل الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية2)  (.7، )ص:(  علاَّ
(  محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، ولد سنة 3)

م شيخاً للإسلام مالكياً، وهو من أعضاء 1932ه ،وكان مولده ووفاته ودراسته بتونس، عُي ِّنا عام 1317
أشهرها مقاصد الشريعة الإسلامية و  المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، صدر منه عشرة أجزاء، والوقف 
الأعلام ، لزركلي ، اه. )ينظر: 1393و توفي وآثاره في الإسلام وأصول الإنشاء والخطابة، 

 ((.6/174)ج
 (.3/165لامية، )ج( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإس4)
(، محمد بن يعقوب 1/6174(، الزبيدي، تاج العروس، )ج6/29(  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج5)

 (.1/1114الفيروز آبادي، القاموس المحيط، )ج
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سواء  ،وأهداف الشارع هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وآخرتهم ،لتحقيقها وتنفيذها
  (1)ب المصالح أو درء المفاسد".كان تحصيلها عن طريق جل

ونستطيع أن نقول أيضا أن الأهداف : هي الأغراض والغايات التي يسعى إليها الفرد المسلم 
 .بذلك رجلا صالحا يخدم دينه وأمتهليكون 

 : ثانياا: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور والآيات
شُرعت للناس أن أحكامها ترمي  شريعةٍ في أن كل  ي أحدٌ رِّ متا لا يا " -رحمه الله–يقول ابن عاشور 

الحكيم تعالى، إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن  الله لا يفعل الأشياء  إلى مقاصد مرادة لمشر عها
 مخ مح مج له   ُّ  ه تعالىكما أنبأ عنه قول ،ةقا لْ عبثاً، دل  على ذلك صنعه في الخِّ 

  ُّ وقوله تعالى : ،[39 – 38الدخان: ]َّ... هم هج نه نم  نخ نح نج مم

 .(2) "[115المؤمنون: ] َّ ته تم تخ  تح تج به بم بخ

 ويظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

البهيجة  فتكون السورة كالشجرة النضيرة العالية، والدوحةرحمه الله :"  (3)قال الامام البقاعي .1
نها بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر، وأفنا الأنيقة الخالية، المزينة

المقاطع كالدوائر، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها، وشعبة  منعطفة إلى تلك
وعانق  ،بما بعدها، وآخر السورة قد واصل أولها، كما لاحم انتهاؤها ما بعدها ملتحمة

، البديعة  ابتداؤها ما قبلها، فصارت كل سورة دائرةً كبرى، مشتملة على دوائر الآيات الغُر ِّ
فيظهر  (4)."العجيبة الضم، بلين تعاطف أفنانها، وحسن تواصل ثمارها وأغصانها النظم،

 ،معنى واحدواحدة يجمعها  وتظهر المناسبة بين آياتها فتكون لحمةً  ،تناسب آيات السورة
وموضوعه آيات السور، كل  ،علم يعرف منه مقاصد السور": ويقول عن علم المقاصد

                                                           

 (. 79( يوسف حامد العلم، المقاصد العامة للشريعة ، )ص:1)
 .(35 /3ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )ج(  2)
بن علي بن أبي بكر البقاعي،  -بضم الراء وتخفيف الباء-: هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي(  3)

ه، وسكن دمشق ورحل 809أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب، أصله من البقاع في سورية، ولد سنة 
 ((. 1/56ج) ,الأعلام ,لزركلياه.)ينظر: 885إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق سنة 

 .(155 -149 /1البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، )ج(  4)
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ومنفعته:  ،الحق من تفسير كل آية من تلك السورة وغايته: معرفة ،سورة على حيالها
 .(1) "التبحر في علم التفسير، فإنه يثمر التسهيل له والتيسير

 (2)..." . حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان"  .2
و ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما ه:"  -رحمه الله  –يقول الشاطبي  .3

عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب 
 (3)". والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام

 وتعين على التدبر والتعمق في آياته . ،صحيحاً  دقيقاً  تساعد على فهم القرآن الكريم فهماً  .4
م الأحكام، وأسرار التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشارع، بيان وعرض حِّ تعمل على " .5 كا

 .(4) "ومقصود المكلف ونيته
 استنباط في العامة القواعد من جملة ومعرفة ،الأحكام استنباط على المجتهد يُعين .6

 يحبه ولما الشارع لمقصد مطابقاً  فيها حكمه يكون  بحيث النوازل أحكام وبخاصة الأحكام
 ويرضاه. الله

 مقصد وهذا ومكان زمان لكل الشرع أحكام وملائمة بصلاحية الكاملة الطمأنينة صولح" .7
 ،وكذا كذا هي الشارع مقاصد أن الإنسان يعلم حينما وترتاح ،النفس تطمئن أن عظيم
 إن يقولوا أن لهم بدا من بعض على يجيب وهذا ،ومكان زمان لكل تصلح أن يمكن وأنها
 المظلمة العصور إلى بنا تعودوا أن تريدون  وأنتم العصر الهذ صالحة تعد لم الأحكام هذه

  .(5) ذلك" أشبه وما...التخلف عصور
 بمقاصد يحيط فالذي ؛متكاملاً  كاملاً  نظاماً  باعتباره الإسلامي التشريع إلى النظر تحقيق" .8

 إليها ينظر لا واحدة كوحدةٍ  الشريعة إلى نظرته تكون  العامة المقاصد وخاصة الشريعة
 .(6) ا"جزئيا 

 

 

                                                           

 .(155 -149 /1البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، )ج(  1)
 .(515 /2ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )ج(  2)
 .(8 /3الشاطبي، الموافقات، )ج(  3)
 (.27م المقاصد الشرعية، )ص:نور الدين الخادمي، عل(  4)

 

 .(5عياض بن نامي السلمي، شرح مقاصد الشريعة، )ص:(  5)
 .(6، )صالمرجع السابق(  6)
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 : طرق معرفة مقاصد السور والآيات :الثاث

 القرآن الكريم: -
 وأساس الأحكام و ،أول مصدر من مصادر التشريع، وهو أصل الأصول هو القرآن الكريم

 والسنة الكتاب في أصولا لها نجد كلها الشرعية فالعلوم ،المقاصد والحكم والأسرار الشرعية
 والسنة القرآن في نصوص فهناك العلوم؛ هذه من بدعا فليس المقاصد؛ علم في الشأن وكذلك
ت نصوص هناك بل التشريع، بمقاصد العلم أهمية إلى تشير  ،المقاصد هذه بعض على نص 

 ومن هذه النصوص الآتي : 

فقد شرعت الصلاة لذكر الله وتذكر  ،[14طه: ]َّ هج ني نى...  ُّ  :قال تعالى -أ
 أحوال الآخرة.

 شرعت فقد  ،[103التوبة: ]َّ ني نى نن نم نز نر مم  ُّ :تعالى  قال -ب
 .النفس وتزكية المال لطهارة الزكاة

 واجتماعية دينية لمنافع الحج شرع فقد ؛[28الحج:]َّ ما لي  لى  ُّ : تعالى قال -ج
 .(1)كثيرة  وتربوية

 السنة النبوية :  -
تأكيدها  التشريعي الثاني لبيان المقاصد والغايات الشرعية؛ وذلك من خلال هي المصدر"

وتقريرها للمقاصد التي ذكرها القرآن وأشار إليها، ومن خلال ما استقلت ببيانه وانفردت به عن 
م والأسرار لبعض الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم  الكريم القرآن كا إزاء ذكر بعض الحِّ

حث النبوي على منع التي ذكرت في القرآن دون بيان مقاصدها وأسرارها، ومن أمثلة ذلك: ال أو
 .(2)"الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها معلَّل بحفظ الأنساب وسلامتها ودوام صلتها واستمرارها

 فيُفزع الفتوى  في المرجع هو فكان صلى الله عليه وسلم الرسول عهد في الحال إلى نظرنا و" إذا
 يراعي عليه السلام الرسول وكان ،مباشرة منه مأخوذاً  كمالحُ  ويكون  النازلة نزول عند إليه

صلى الله عليه  – قوله :لذلك الأمثلة ومن للحكم بيانه وفي تشريعه، في والمهمة العامة المقاصد
فألزقتها  الكعبة، لهدمت بشرك؛ عهد حديثو قومك أن لولا" :-رضي الله عنها– لعائشة -وسلم

                                                           

(، عياض السلمي، مقاصد الشريعة ، 32-31(  ينظر: نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية، )ص1)
 (.1/6)ج

 (.34(  نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية، )ص2)
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 عليه- الرسول أن يُبين الحديث هذا ،(1)"... غربياً  وباباً  شرقياً  باباً  ،علت لها بابينبالأرض وج
 وفي ونواهيه أوامره في حساباً  لها ويعمل ويقدرها الأفعال مألات يراعي كان -والسلام الصلاة

 (2)". يفعله وفيما يتركه وفيما فعله

 : أقوال الصحابة والتابعين وإجماع العلماء   -

 ،الشريعة بمقاصد كثيرًا يهتمون  كانوا بإحسان لهم والتابعون  -عليهم الله رضوان- الصحابة
 اهتمامهم على تدلنا التي الصحابة عهد في الوقائع ومن نظرهم، في فتاواهم في ويراعونها
لاه عمل أول -والسلام الصلاة عليه- الرسول وفاة بالشريعة بعد العامة بالمقاصد  الصحابة عامِّ

صلى الله عليه  الله رسول بعد معليه أميراً  يولون  من ليتشاوروا السقيفة في اجتمعوا أنهم هو
 ويعينونه الله أطاع ما يطيعونه المسلمين على إمام توليةا  أن عرفوا أنهم لأجل وهذا ،وسلم

وإن – وقت عليهم يمر أن يريدون  ولا الشريعة، مقاصد من عظيمٌ  مقصدٌ  وينصحونه ويُسد دونه
 وجود مقصد وهو العظيم صدالمق بهذا اهتمامهم على دليل إمام فهذا لهم يكون  أن بدون  -قل

وأما الإجماع  ،وكذلك التابعون كانوا في اجتهاداتهم يراعون المقاصد الشرعية ،(3)للمسلمين" إمامٌ 
 .مصدرًا لثبوت كثير من المقاصد الشرعية  يعدفوهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، 

 :في مقاصد وأهداف السور والآيات : أهم المصنفاترابعا
 .-رحمه الله  -للإمام برهان الدين البقاعي ،نظر للإشراف على مقاصد السورمصاعد ال .1
 الكبرى  القواعد كتاب و " المقاصد أحكام في الفوائد مختصر ويسمى" الصغرى  القواعد .2

 أكثر كان تأليفه بأن وتميز السلام عبد بن للعز " الأنام مصالح في الأحكام "قواعد
 .  الشريعة بمقاصد المتعلقة عدالقوا  من جملة ذكر حيث استقلالية

 . -رحمه الله –التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي  .3
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري . .4
حيث يتكلم عن  ،-رحمه الله  –للإمام محمد الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير .5

 يرها تحت اسم أغراض السورة .مقاصد السورة بشكل عام في أول تفس
 . -رحمه الله  –الموافقات للإمام الشاطبي  .6
 . الريسوني أحمد: الشاطبي الإمام عند المقاصد نظرية .7

                                                           

 [ . 1333: رقم الحديث2/969( ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها، 1)
 ( .7عياض السلمي، مقاصد الشريعة، )ص( 2)

 

 ( .8-7ينظر: عياض السلمي، مقاصد الشريعة، )ص( 3)



www.manaraa.com

-18- 

 

 . مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي .8
 الشيخ محمد علي الصابوني . ،قبس من نور القرآن الكريم .9

 للفيروز أبادي . ،زيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب الع .10
 لابن عطية . ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .11
 . -رحمه الله  –للأستاذ سيد قطب  ،في ظلال القرآن .12
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 الفتحتعريف عام بسورة  :المبحث الثاني
 أولاا: أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها:

 : أسماء السورة-1

  (1) سميت في كلام الصحابة سورة الفتح, ولا يعرف لها اسم آخر سورة إنا فتحنا لك فتحا مبيناً 
 :ترتيب السورة-2

 ثمانٍ ، ورقمها الحجرات، وقبل سورة محمدفي المصحف هو بعد سورة الفتح ترتيب سورة 
 وأربعون، وتقع في الجزء السادس والعشرين.

 :عدد حروفها وكلماتها آياتها-3

  (2)"آياتها تسع وعشرون و  ,كلماتها خمسمائة وستون  ,ثلاثون حروفها ألفان وأربعمائة وثمانية و "

 :ثانيا: مكان وزمان نزول السورة
وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد "  -رحمه الله–يقول ابن عاشور 

وهذه السورة نزلت  ,الهجرة ولو كان نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها
قال له كراع الغميم بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم من الغميم بموضع ي

موضع بين مكة والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من 
 ,أرض مكة

ونزولها , وقيل نزلت بضجنان بوزن سكران وهو جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القرآن الليلي
 (3)".ة ست بعد الهجرة منصرف النبيء صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقبل غزوة خيبرسن

 ثالثا : فضائل السورة وجو نزولها : 
 ِّ يْدِّ بْنِّ أاسْلاما، عانْ أابِّيهِّ: أانَّ راسُولا اللََّّ يرُ فِّي باعْضِّ أاسْفاارِّهِّ، واعُمارُ  صلى الله عليه وسلمعانْ زا انا ياسِّ كا

طَّ  ِّ بْنُ الخا بْهُ راسُولُ اللََّّ لامْ يُجِّ يْءٍ، فا أالاهُ عُمارُ عانْ شا هُ لايْلًا، فاسا يرُ ماعا ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلمابِّ ياسِّ
 ِّ رْتا راسُولا اللََّّ ، نازا بْهُ، فاقاالا عُمارُ: ثاكِّلاتْكا أُمُّكا لامْ يُجِّ أالاهُ فا بْهُ، ثُمَّ سا لامْ يُجِّ أالاهُ فا  صلى الله عليه وسلمسا

يتُ أانْ ثا  شِّ ، واخا اما النَّاسِّ تَّى كُنْتُ أاما يرِّي حا رَّكْتُ باعِّ ، قاالا عُمارُ: فاحا يبُكا  لااثا مارَّاتٍ، كُلَّ ذالِّكا لاا يُجِّ

                                                           

  بتصرف. (26/141(  ينظر :ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج1)
 ( .6/140ن ورغائب الفرقان، )ج(  النيسابوري، غرائب القرآ2)
 .(26/141ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج  (3)
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يتُ أانْ ياكُونا نازا  شِّ : فاقُلْتُ: لاقادْ خا ارِّخًا ياصْرُخُ بِّي، قاالا عْتُ صا مِّ بْتُ أانْ سا ا ناشِّ لا يانْزِّلا فِّيَّ قُرْآنٌ، فاما
ِّ فِّ  ئْتُ راسُولا اللََّّ : فاجِّ : صلى الله عليه وسلميَّ قُرْآنٌ، قاالا لايْهِّ، فاقاالا لَّمْتُ عا " لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ  فاسا

مْسُ، ثُمَّ قَرَأ" الفتح: ] َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ (1)سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ
1.] 

صلى الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول " في جو هذه السورة أنه  – رحمه الله –د قطب ويقول سي
إلى إلهام ربه ، فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق  الله عليه وسلم

ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل خطوة وفي كل حركة ، لا يستفزه عنه مستفز ، سواء من 
و من أصحابه الذين لم تطمئن نفوسهم في أول الأمر لقبول استفزاز المشركين المشركين أ

ثم أنزل اللَّ  السكينة في قلوبهم ، ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص  ,وحميتهم الجاهلية
العميق كإخوانهم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر ، شأن الصديق أبي بكر الذي لم 

 ومن ثم صلى الله عليه وسلملحظة واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول اللَّ   تفقد روحه
 .(2)"، ولم تفارقها الطمأنينة أبدابقيت على اطمئنانها دائما

 :عاا: المحور الرئيس للسورةراب

ره الله يدور المحور الرئيس لهذه السورة على " أحداث ومشاهد سفرة الحديبية وصلحها وما يس 
وفيها  ,مين من فتح خيبر وغنائمها على ما أجمع عليه المفسرون وكتاب السيرة القدماءللمسل

وإشارة إلى مواقف بعض الأعراب  ,تثبيت وتطمين ربانيان بمناسبة تلك الأحداث والمشاهد
وإيذان جديد بوعد الله بإظهار  ,وإشارة إلى وجود مؤمنين يكتمون إيمانهم في مكة ,المسلمين منها

وتنويه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من ورع  ,على الدين كله الإسلام
 .(3)"وتقوى 

 
 
 

                                                           

 [.5012: رقم الحديث 6/189] البخاري, صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن/باب فضل سورة الفتح, (  1)
 (.6/3312سيد قطب, في ظلال القرآن, )(  2)
 (.8/575دروزة عزات, التفسير الحديث, )(  3)
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 تعريف عام بسورة الحجرات :الثالثالمبحث 
 أولاا: أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها:

 : أسماء السورة-1
نَّةِّ واالتَّفْسِّ " كُتُبِّ السُّ احِّفِّ وا مِّيعِّ الْماصا ياتْ فِّي جا جْهُ سُم ِّ وا يْرُهُ، وا ا اسْمٌ غا لايْسا لاها يرِّ سُوراةا الْحُجُرااتِّ وا

ا لافْظُ الْحُجُرااتِّ  ا ذُكِّرا فِّيها ا أانَّها ياتِّها  فج غم غج  عم عجُّ  في قوله تعالى: (1)"تاسْمِّ

أزواج النبي  : حجراتوالمقصود بالحجرات ،[4الحجرات: ]َّقح فم فخ فح
 .صلى الله عليه وسلم

 :ترتيب السورة-2
 ،ورقمها تسع وأربعون  ،سورة ق وقبل ،في المصحف هو بعد سورة الفتحات ورة الحجر ترتيب س

 .ينوتقع في الجزء السادس والعشر 

 :عدد آياتها-3
ثمان  وآياتها ،وثلاث وأربعون  ثلاثمائة وكلماتها ،وسبعون  وستة وأربعمائة ألف "حروفها

  (2)".عشرة

 :ثانيا: مكان وزمان نزول السورة

 ئز ُّ : ا مدنية إلا الآية في قوله تعالىنهإوقيل  ،ن سورة الحجرات مدنيةذكر المفسرون أ
فإنها مكية  ،[13الحجرات: ]َّ...  تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

و أما الآية  ،بالإجماع ولكن الراجح أنها مدنية ،بدليل لفظ النداء الموجود فيها ) يا أيها الناس(
 بعد نزلت لأنها مدنية وهي ،نة التاسعة للهجرةفي الس ،الفتح يوم بمكة نزلت فإنهاالسابقة "

 وجه على مدنياا يسمونه لا كما مكياا، العلماء يسميه لا هذا ومثل عام، فيها والخطاب ،الهجرة
 (3)مدني". وحكمه بمكة نزل ما: فيه يقولون  بل التعيين،

 
                                                           

(، أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، 26/213ظر :ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج(  ين1)
 (. 1/230)ج

 ( .6/155(  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، )ج2)
 (.1/55مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، )ج (70ج/1( ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، )3)
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 ثالثا : فضائل السورة وجو نزولها : 
جليلة  سورة آية، عشرة ثماني تتجاوز لا التي سورةال "هذه –رحمه الله  –يقول: سيد قطب

 ،والإنسانية الوجود حقائق ومن والشريعة، العقيدة حقائق من كبيرة حقائق تتضمن ضخمة،
 عميقة خواطر والذهن النفس في وتثير بعيدة وآمادا عالية آفاقا وللعقل للقلب تفتح حقائق

 التشريع ومبادئ والتهذيب، التربية وقواعد والتنظيم، التكوين مناهج من و تشمل كبيرة ومعاني
 عظيمين أمرين النظر أمام تبرز وهي! المرات مئات آياتها وعدد حجمها يتجاوز ما والتوجيه،

 معالم بوضع تستقل تكاد أنها هو السورة، مطالعة عند للنظر يبرز ما والتفكير وأول للتدبر
 يقوم التي والمناهج والمبادئ والأصول القواعد متضمنة سليم نظيف كريم رفيع لعالم كاملة،
 الله، إلى ويتجه الله، عن يصدر عالم.. أخيرا وصيانته أولا، قيامه تكفل والتي العالم هذا عليها
 عف ذلك وقبل اللسان، عف المشاعر، نظيف القلب، نقي عالم.. الله إلى ينتسب أن ويليق

 في أدب. غيره مع وأدب نفسه، مع بوأد رسوله، مع وأدب الله، مع أدب له عالم.. السريرة
 .(1) جوارحه" حركات وفي ضميره، هواجس

 يعاملون  فيما المؤمنين عباده بها الله أد ب جليلة، بآداب السورة هذه :" انفردت (2)ويقول القاسمي 
 (3)والتبجيل". التوقير من وسل م، عليه الله صل ى نبي ه به

و أخلاق عظيمة جليلة تساهم في توجيه وتربية الفرد فهذه السورة قد اشتملت على قيم و مبادئ 
 المسلم الذي هو أحد لبنات هذا المجتمع .

ت متقاربة كانت سببا لنزول ما تتعلق أغراضها بحوادث جدَّ وأما جو نزول هذه السورة فإنها " 
وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي صلى  ،فيها من أحكام وآداب

معاملته وخطابه وندائه، دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من   عليه وسلم فيالله
  ُّ  جفاء الأعراب لما نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى:

ووجوب  ،[4الحجرات: ]َّقح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
الخبر مطلقا وأن ذلك من خلق المؤمنين،  قلن والتثبت في ،صدق المسلمين فيما يخبرون به

                                                           

 ( .6/3335قطب، في ظلال القرآن، )ج (  سيد1)
بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، من سلالة الحسين  -محمد جمال الدين -جمال الدين أو القاسمي:(  2)

السبط: إمام الشام في عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون الأدب، كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد.. 
 ((.2/135ه )ينظر: الزركلي، الأعلام، )ج1332 ه ، وتوفي في دمشق سنة1283ولد سنة 

 (.8/514(  القاسمي، محاسن التأويل، )ج3)
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ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين، وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين، والإصلاح 
بينهم لأنهم إخوة، وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر 

 .(1) "والعلانية

 :ةعاا: المحور الرئيس للسور راب
" فالسورة اشتملت في تربية الأخلاقية للأمة الإسلاميةالالمحور الرئيس لهذه السورة على "يدور 

 ،آياتها ومقاطعها على مبادئ وأخلاق تربي وتوجه الفرد المسلم إلى الأخلاق الحميدة الفاضلة
حقق وأدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثت عن الت وأدب التعامل مع الله 

وتحدثت عن رابط الأخوة بين  ،والعمل على الإصلاح بين الناس ،من صحة الأخبار المنقولة
 . أبناء المجتمع الواحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 (.26/214(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج1)
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 ق: تعريف عام بسورة الرابعالمبحث 
 أولاا: أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها:

 أسماء السورة :-1
وهي من السور التي سميت بأسماء لسورة بها " سميت هذه السورة بسورة ) ق ( وذلك لافتتاح ا 

ص وق ويس لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف  الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه و
وسميت أيضا بسورة الباسقات  ،(1)" الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة أخرى 

 .[10ق:]َّ  بخ بح بج ئه ئم  ُّ :اشارة إلى قوله تعالى 

 ترتيب السورة : -2
 ،ورقمها خمسون  ،وقبل سورة الذاريات ،ورة الحجراتترتيب سورة )ق( في المصحف هو بعد س 

 . ينوتقع في الجزء السادس والعشر 

 عدد آياتها :-3
 ،ئة وأربعة وسبعون حرفااوحروفها ألف وأربع م ،ئة وخمس وسبعون كلمةاثلاث م اتهالم"ك

 .(2) وخمس وأربعون آية "

 مكان وزمان نزول السورة : :ثانياا 

 ُّ  َّ ٍّ ُّ :سورة ) ق ( مكية نزلت بمكة إلا أن بعض العلماء استثنى منها آية
ح أن سورة ولكن الراج ،[38ق:]َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  .(3)فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نزلت سورة ) ق ( بمكة " ق ( هي مكية باتفاق")

 لها : : فضائل السورة وجو نزو ثالثاا 
 النعمان بن حارثة بنت هشام أم "عن للسورة كل جمعة صلى الله عليه وسلمقراءة النبي  -

 وبعض سنة أو سنتين واحداً  صلى الله عليه وسلم الله رسول (4)وتنور تنورنا كان لقد قالت

                                                           

 ( . 26/273(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج1)
 ( .1/231(  لأبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، )ج2)
 ( .5/83ر، )ج(  الشوكاني، فتح القدي3)
 ((1/303.)أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )جفرن يُخبز فيه التنور:(  4)
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 كل صلى الله عليه وسلم يقرؤها الله رسول لسان عن إلا المجيد والقرآن ق أخذت وما سنة
 .(1) الناس" خطب إذا المنبر على عةجم يوم

كالعيد  ،كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارصلى الله عليه وسلم أن رسول الله " -
على ابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة لاشتمالها  ،والجمع
نْ أابِّ " (2)".، والترغيب والترهيبالثواب والعقاب، و والنار قال سألني عمر  (3)ي وااقِّدٍ اللَّيْثِّي ِّ عا

بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت : باقتربت 
 .(4) الساعة وق والقرآن المجيد"

الأعراب لم  لما أشار سبحانه في آخر السورة السابقة إلى أن إيمانوجو نزول هذه السورة أنه "
ن ذلك إنكار النبوة وإنكار البعث افتتح عز وجل هذه السورة بما يتعلق يكن إيمانا حقا ويتضم

على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة صلى الله عليه وسلم النبي  تسليةً و أيضاً " (5)".بذلك
ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله 

لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر صل الله عليه وسلم وأن النبي  قضت بإرجائهم
 .(6)"بالتذكير بالقرآن

 :رابعاا: المحور الرئيس للسورة
عنه هذه وأغلب ما تتحدث  ،يدور المحور الرئيس لهذه السورة على أصول العقيدة الإسلامية

 .السورة هو البعث والنشور

 
 

 

                                                           

 [.873: رقم الحديث 2/595(  ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة،1)
 ( .393ج/3(  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )2)
ي صلى الله عليه وسلم ، سماه البخاري، وغيره: الحارث بن عوف، وشهد : صاحب النب أبي واقد الليثي(  3)

، والظاهر أنه عاش نحوا من ثمانين سنة إن كان شهد -فيما قيل  -الفتح، وسكن مكة، وعاش خمسا وسبعين 
توفي  . قال يحيى بن بكير والفلاس: توفي أبو واقد الليثي سنة ثمان وستين ، وقال الواقدي:-فالله أعلم  -بدرا 

 (( .575-2/574سنة خمس وستين.)ينظر : سير أعلام النبلاء، للذهبي ، )ج
 [.891: رقم الحديث 2/607(  ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب العيدين/ باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، 4)
 ( .13/312(  الألوسي، روح المعاني،  )ج5)
 ( .26/275(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج6)
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 الذارياتبسورة  تعريف عام :الخامسالمبحث 
 أولاا: أسماء السورة وترتيبها وعدد آياتها:

 أسماء السورة : -1
 ،بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين في أولها (والذاريات)هذه السورة  يتسم

بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن  (الذاريات )وتسمى أيضا 
 .(1) التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآنووجه 

 ترتيب السورة :  -2

ورقمها واحد  ،ترتيب سورة الذاريات في المصحف هو بعد سورة ) ق ( وقبل سورة الطور
 . ينوبداية الجزء السابع والعشر  ،ينوهي في نهاية الجزء السادس والعشر  ،وخمسون 

 :عدد آياتها-3
 وهي ستون  ،وسبعة وثمانون حرفا ألف ومائتان وحروفها ،ئة وستون كلمةاثلاث م اتهالمك"

 (2)"آية

 : : مكان وزمان نزول السورةثانياا 

 .وهو الراجح من قول العلماء ،سورة الذاريات مكية بالإجماع

 : ثالثاا: فضائل السورة وجو نزولها
وتعليقه بغيب اللَّ  المكنون وتخليصه  ربط القلب البشري بالسماءت من فضائل هذه السورة " –

  .(3) "وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة اللَّ   ،من أوهاق الأرض

على قدرة الله عليه،  به، وتدليلاً  اً وإنذار  اً للبعث الأخروي وتبشير  اً توكيدوجو نزولها أنها نزلت " 
تنويه بالمتقين، وبيان مصير هؤلاء وأولئك وحكاية لبعض مشاهده، وتنديد بالكافرين المكذبين و 

 صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وفيها تذكير بمصير الأقوام السابقة المكذبين، وتسلية للنبي
 (4)".وتطمين له من مواقف قومه

                                                           

 ( بتصرف.26/335ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج(  1)
 ( .1/232(  أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، )ج2)
 (. 6/3373( سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج3)
 ( .2/220( محمد عزات دروزة، التفسير الحديث، )ج4)
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 : رابعاا: المحور الرئيس للسورة
لمصدقين وجزاء تحدثت السورة عن البعث وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء ا

 .وبيان مصير بعض الأقوام حسب موقفها من الايمان بالبعث ،المكذبين
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 الفصل الأول
أهداف لتحليلية لمقاصد و الدراسة ا

 (29-18سورة الفتح من الآية )
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 الفصل الأول
 (29-18الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الفتح من الآية )

 

 (23-18المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية ): المبحث الأول
 ضى الله عنهم أهل بيعة الرضوان ورِ : المطلب الأول

  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي  ُّ  قال تعالى:
 . [18الفتح:]َّ ير ىٰ ني نى نن نم

 أولاا: معاني المفردات:

 .(1)وعاقده عليه ،لأمر أي عاهدهبايع فلاناً على ا :يقال ،يعاهدوك ويطيعوكيُبَايعوكَ: 

 .(2)الطمأنينة والهدوء والاستقرارالسَكِينة: 

 ثانياا: أسباب النزول:
صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن قائلون إذا نادى منادي رسول الله  (3)عن سلمة بن الأكوع -

يه وسلم وهو تحت البيعة نزل روح القدس فسرنا إلى رسول الله صلى الله عل ،أيها الناس البيعة
 لى لم كي كى  كم كل كا قي ُّ (5)" فبايعناه فأنزل الله (4)شجرة سمرة
 .[18الفتح:] َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي

                                                           

 (.1/273م اللغة العربية ،)ج(، أحمد مختار، معج20/270(  ينظر: الزبيدي، تاج العروس، )ج1)
 (.8/1088،)ج المرجع السابق(، 35/204)جالمرجع السابق (  ينظر: 2)
(  سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع، الأسلمي: صحابي، من الذين بايعوا تحت الشجرة ،غزا مع النبي صلى 3)

امياً عداءً، وهو ممن غزا إفريقية الله عليه وسلم سبع غزوات، منها الحديبي ة وخيبر وحنين، وكان شجاعا بطلًا ر 
 ((.3/113ه. )ينظر: الزركلي، الأعلام، )ج74حديثاً، وتوفي في المدينة سنة  77في أيام عثمان، له 

 

هاا بايعة الرضْوان.)ينظ4) نْدا اناتْ عِّ راةُ الَّتِّي كا جا مُراةٌ، وهِّيا الشَّ ةُ سا دا را الطَّلح، الْوااحِّ نْ شجا ر: (  سمرة: هُوا ضربٌ مِّ
 ((.2/399بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، )جا

 (.1/177(  السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ج5)
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والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع  ،لقد رأيتني يوم الشجرة :قال ،(1)عن معقل بن يسار -
لم نبايعه على " :وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال ،الناس

 .(2)ر"نفالموت ولكن بايعناه على أن لا 

 ثالثاا: المناسبة:
، صلى الله عليه وسلملمَّا ذكر تعالى حال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله "

بيعة  - صلى الله عليه وسلم تعالى حال المؤمنين المجاهدين الذين بايعوا الرسول ذكر
 .(3)"ى الله تعالى عنهم، وتخليداً لمآثرهم الكريمتسجلًا لرض -الرضوان

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
راةِّ  جا بيعة أصحاب رسول الله  وهي ،لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين إذْ يُبايِّعُوناكا تحْتا الش 

 وعلى أن لا ،رسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب صلى الله عليه وسلم
و  يعونك إذ يبا ،فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المؤمنين من أصحابك ،ولا يولوهم الدبر ،ايفر 

، من صدق النية، والوفاء بما يبايعونك عليه، والصبر معك فأنزل الطمأنينة ،تحت الشجرة
ضهم في  ،والثبات على ما هم عليه من دينهم وحُسن بصيرتهم بالحق  الذي هداهم الله له وعو 

وهو فتح خيبر على  قريباً  رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلها فتحاً  العاجل مما
 .(4)الراجح

 خامساا: مقاصد وأهداف النص القرآني:

  رضى الله عز وجل عن العبد: -1
فهذا  ،فهو غاية النبيين والصديقين من بعدنا ،إن أعظم ما يتمناه الإنسان هو رضا الله تعالى 

 يم  يز ير ىٰ ُّ  :قال تعالىتعجل لقاء ريه لينال رضاه موسى عليه السلام يس
ومن  ،[84-83طه:]َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

                                                           

(  معقل بن يسار بن عبد الله المزني: صحابي، أسلم قبل الحديبي ة، وشهد بيعة الرضوان، وسكن البصرة 1)
 ((.7/271م.)ينظر: الزركلي، الأعلام، )ج685وتوفي بها، وتوفي سنة 

: رقم 3/1485(  ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة/ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة، 2)
 [.1858الحديث 

 (.3/206(  محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، )ج3)
 ( بتصرف .228-22/223(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج4)
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أنهم يكونون من أهل الشفاعة يوم القيامة قال تعالى  ،عظيم الأجر الذي يحوزه المرضي ِّ عنهم
ويقول   ،[109طه:]َّ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  ُّ 

 حم حج  جم جح ُّ : ن الإحسان في قوله تعالىع –رحمه الله  –العلامة الغزالي 
عبده وهو ثواب رضا العبد عن  ومنتهى الإحسان رضا الله عن  [60: الرحمن]َّ خم خج
  صخصح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جمُّ : وقال تعالى ،الله تعالى

فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو  ، الرضا فوق جنات عدنفقد رفع الله  ،[72التوبة:]َّ
 .(1)الجنان غاية مطلب سكان

ما يستطيع من فعل للطاعات والتزام بالأوامر  قدر فيجب على الإنسان أن يسعى جاهداً 
فحصول الرضا من الله على العبد لهو النعمة الكبرى التي  ،والمنهيات لكي يحوز على رضا الله

إن الله " :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري قال ،مسلميرنوا اليها كل 
يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا 

ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي  نرضى وقد أعطيتنا
 .(2)"فلا أسخط عليكم بعده أبدا رضوانشيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم 

 على الموت من أجل إعلاء كلمة الله تعالى :المبايعة  -2
فالإنسان المسلم يبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض التي هي 

قال جاء رجل إلى النبي صلى  الأشعري  عن أبي موسى،الهدف الرئيس من الجهاد في سبيل الله
ل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقات :الله عليه وسلم فقال

كما أن الموت في سبيل ،(3)"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله :"سبيل الله قال
 خج حم حج جم جح ثم ُّ هو الصفقة والتجارة الرابحة قال تعالى  الله 

 ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم
                                                           

 ( بتصرف.4/344غزالي، إحياء علوم الدين، )ج(  ينظر: أبي حامد ال1)
[، 7518: رقم الحديث 9/151(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد/باب كلام الرب مع أهل الجنة، 2)

]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهله/ باب احلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط 
 [.5057: رقم الحديث4/2176عليهم أبدا، 

، رقم 4/20(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، 3)
[، ]مسلم، صحيح مسلم ، كتاب الإمارة/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 2810الحديث

 [.1904، رقم الحديث3/1513سبيل الله، 
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 كل  كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج عم عج

فالمبايعة على الموت في  ،[111التوبة:]َّمخ مح مج له لم لخلح لج كم
وفي  ،في الدنيا إما بالغنائم أو النصر ،سبيل الله تكسب الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة

وإن القلب ليتفطر ألما لما نعيشه اليوم من كثرة القتلى والشهداء في بلادنا  ، الفوز بالجنةالآخرة 
للشهداء   يخفف غصة هذا الألم أن يتذكر الإنسان ما أعده الله العربية والإسلامية ولكن الذي

 .من أجر عظيم ومنازل عالية كريمة في سبيله

 إيثار الآخرة على الدنيا : -3

فالصحابة رضي الله عنهم عندما هبوا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن ما عند 
في سبيل الله على البقاء في هذه الدنيا الفانية  ففضلوا الموت ،الله سبحانه وتعالى خير وأبقى

والذي "من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعرفوا قيمة الشهادة في سبيل الله  ،الزائلة
المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه  أن رجالا من نفسي بيده لولا

 والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله
فيجب علينا إن أردنا أن نفوز برضوان الله وجنته أن  ،(1)"ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

فمن قدم  ،نضع الآخرة نصب أعيننا و نجعلها غايتنا ومرادنا ونقدم أعمالها على أعمال الدنيا
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ    التعاسة والشقاء قال تعالى الدنيا على الآخرة فله

 [.39-37النازعات:] َّ سم سخ  سح

عندما نجدهم  ،ز والفخارفهم يسطرون أروع صفحات الع ،أرض فلسطين علىفأما المجاهدون 
يتسابقون على الموت في سبيل الله متمثلين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثخنون في 

 راحأعداء الله الج

لا يهمهم  ،لومة لائم هتافهم الموت في سبيل الله أسمى أمانينايخافون في الله  لا الجراح لوا تِّ 
 مقبلين غير مدبرين. متاع الدنيا وزخرفها فهم يعلمون أن الدنيا زائلة يتمنون أن يلقوا الله 

 سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: -4
ورسوله استجابة سريعة لا نقاش فيها فما أن بدأ  صحابة لأوامر الله لقد كانت استجابة ال

ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  الداعي يدعوا البيعة البيعة حتى هب الصحابة جميعاً 

                                                           

 [.2797: رقم الحديث4/17ري، كتاب الجهاد والسير/ باب تمنى الشهادة (  ]البخاري، صحيح البخا1)
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 ،عنه وما جاء فيه أمرٌ ائتمروا بهوعدم الفرار فما جاء من الأوامر فيه نهيٌ انتهوا  ،على الموت
 ة وعدم تطبيق لأوامر الله ظر إلى حالنا اليوم وما حل بالمسلمين من استهانولكن للأسف نن

والله ورسوله  ،فالله ورسوله حرما الزنى ولكن للأسف هناك من أبناء الإسلام من يزني ،ورسوله
حتى الفرائض التي فرضت عليهم  ،سلام من يتعامل بالرباحرما الربا وهناك من أبناء الإ

توعد الذين يخلفون أوامره  ولكن الله  ،صبحوا يستهينون بها ولا يؤدوها حقهاكالصلاة والزكاة أ
 كى كم  كل كا قي قى في...  ُّ : بالضلال والزيغ لقلوبهم قال تعالى

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ( وقال تعالى63)النور: َّما لي لى لم كي
يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

ه وسلم أن من يعصه يأبى دخول الجنة ففي (. وأخبر النبي صلى الله علي36)الأحزاب: َّ
كل أمتي ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضى الله عنه عن أبي هريرةالحديث 

من أطاعني دخل الجنة ومن "قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال  "يدخلون الجنة إلا من أبى
زام أوامر الله تعالى ورسوله فيجب على كل انسان مسلم أن يحرص على الت ،(1)"عصاني فقد أبى

فاإِّن "  –رحمه الله  –يقول ابن القيم  ،والجنة صلى الله عليه وسلم حتى ينال رضى الله 
يااة فِّي الْجنَّة واالرَّسُول  ماال الْحا كا يااة الط يباة وا اد يحي الْقُلُوب الْحا م واالْقُرْآن واالْجها سْلاا يماان واالْإِّ اع الْإِّ دا

يما  راةإِّلاى الْإِّ نْياا واالْآخِّ يااة فِّي الدُّ اع إِّلاى الْحا  .(2)"ان واإِّلاى الْجنَّة فاهُوا دا

 فضل أهل بيعة الرضوان: -5

من فضل أهل بيعة الرضوان أن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم جميعاً, فرضى الله عزوجل هو 
 هو عدم دخول جائزةٌ كبيرة يتحصل عليها العبد المؤمن, ومن عظيم الفضل الذي حاذوه أيضاً 

أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: أخبرتني أم مبشر، أحدٍ منهم النار كما روي عن 
لا يدخل النار، إن شاء الله، من " أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عند حفصة:

فقالت حفصة:  قالت: بلى، يا رسول الله فانتهرها، "أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها

                                                           

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه ](  1)
 [. 7280: رقم الحديث 9/92وسلم، 

 (.1/89(  ابن القيم الجوزية، الفوائد، )ج2)
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[ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: }ثم 71}وإن منكم إلا واردها{ ]مريم: 
 .(1)"[72ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا{ ]مريم: 

 

 مكافأة أهل الحديبية بغنائم خيبر: المطلب الثاني

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين  يم   ُّ  قال تعالى:
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم
 عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج
 .[21 – ١٩الفتح: ] َّ فج غم غج عم

 معاني المفردات: :أولاا 

أي  :وغانِّما الشيء ،و الظفر بمال العدو ،: هي ما تأخذ من المحاربين في الحرب قهراً الغنيمة
 .(2)وتجمع على غنائم  ،في الحربناله  فاز به و

:  نج مي مى  ُّ  قال تعالى: ،(3)"كفَّ الله أذاه أي منعه ورده ،وهي المنع والرد" كفَّ

 يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح

 .[11المائدة: ] َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يييى

 ثانياا: المناسبة:
أن  ما أتاهم منها  ،أن وعد اللََّّ تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر، أردفه بذكر نعم كثيرة أخرى  بعد
و كل الثواب، بل وعدهم مغانم كثيرة من غير تعيين، وكل ما غنموه الفتح والمغانم ليس ه  من

                                                           

لم, كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب من فضائل أصحاب الشجرة ] مسلم, صحيح مس (1)
  [.2496: رقم الحديث 4/1942أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم, 

(، 4/319(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج2/664(  ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )ج2)
 (.2/1645لمعاصرة ، )جأحمد مختار، معجم اللغة العربية ا

 

 (.3/1944(  لأحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج3)
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وعدهم بغنائم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد التي و  ،منها، واللََّّ كان عالما بها كان
 .(1)ةامتنان اللََّّ على عباده المؤمنين بكف  أيدي المشركين عنهم في الحديبيو  ستفتح

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
دكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة من المشركين والكفار، على ممر الدهر، إلى يوم القيامة، وع

ولكن عج ل لكم غنائم خيبر، وكف عن قتالكم أيدي قريش يوم الحديبية بالصلح، وأيدي اليهود 
أهل خيبر وحلفائهم، من أسد وغطفان، كل ذلك لتشكروه، ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنين، 

في جميع ما يعدهم به، وليثب تكم على طريق صلى الله عليه وسلم  علمون بها صدق الرسولي
ووعدكم أيضا غنائم وفتوحات  الهداية إلى الطريق القويم: طريق الحق، وطاعة الله ورسوله.

لم تكونوا تقدرون عليها الآن، قد أحاط الله بها علما، أنها  أخرى، غير صلح الحديبية وفتح خيبر
وتأخذونها، مثل غنائم هوازن في معركة حنين، وفتوحات فارس والروم،  ول إليكم، وتفتحونهاستؤ 

وقد تحقق كل ذلك ولله الحمد، وأنجز الله وعده، وكان وما يزال على كل شيء قديرا مقتدرا، لا 
 .(2) يعجزه شيء

 رابعاا: مقاصد وأهداف النص القرآني:
 الغنيمة في الإسلام : -1

ما يأخذه المسلمون في الحروب من أعدائهم سواء كان ذلك من أموال وآلات هي  :الغنيمة
 ومعدات وأمتعة أو سبايا وأسرى ونحوها.

 مح مج  له لم  ُّ أما حكم هذه الغنائم فهي حلال للمسلمين بموجب قوله تعالى: 
 والغنائم هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن للأمم التي ،[69الأنفال: ] َّمممخ

لم  أعطيت خمساً " :قبله فعن جابر ابن عبدالله رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 ،وطهوراً  وجعلت لي الأرض مسجداً  ،يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر

وكان النبي يبعث إلى قومه  ،وأحلت لي الغنائم من أمتي أدركته الصلاة فليصل ِّ  ما رجلٍ وأيَّ 
فأما تقسيم الغنائم التي يحصل عليها  ،(3)"الشفاعة وأعطيت ،وبعثت إلى الناس كافة ،خاصة

                                                           

 ( بتصرف.26/184(  ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، )ج1)
 (.2461-3/2460( ينظر: الزحيلي، التفسير الوسيط، )ج2)
م جعلت لي الأرض مسجداً (  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب قول النبي صلى الله عليه وسل3)

: 1/370[، ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 438: رقم الحديث1/95وطهوراً، 
 [.521رقم الحديث
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تتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين، واستبقاء المسلمون فإنها " 
الخمس يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله 

 كي كى كم  كل كا ُّ   اهدون في سبيل الله، من بعده في هذه المصارف:المج
بما يواجه  ،[7الحشر:]َّ  نينى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم

ويجوز للمجاهدين في سبيل الله أن يأكلوا من الطعام  ،(1)"مالحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغن
كنا " :نهما قالعن ابن عمر رضي الله ع ،ما داموا في أرض العدو ،قبل الخمس والقسمة

ولا يجوز للمجاهد أن يسرق من الغنيمة  ،(2)"نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه
 نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كل ُّ  شيئا لأن ذلك غلولًا وهو محرم لقوله تعالى:

آل عمران: ] َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز
ون نيتهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى لا فعلى المجاهدين أن يتقوا الله في جهادهم وتك ،[161

 .لإعلاء كلمة الله  لأجل غنيمة ومغنم وإنما

 انتشار الدعوة الإسلامية هو الغنيمة الكبرى: -2
وإقامة الحق والعدل بين الناس  إن أعظم غاية للجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله 

 بر ئي ئى ئن ئم ُّ : اد قال تعالىوإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العب

وعن ابن عمر رضي  ،[193البقرة: ]َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم  بز
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله " :الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ني دمائهم فإذا فعلوا ذلك عصموا م ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصلاة ،وأن محمد رسول الله ،إلا الله
ولا يكون القتال لأجل مصالح دنيوية ولا حب  ،(3)"حسابهم على الله  و وأموالهم إلا بحق الإسلام

سيطرة واستعباد وإنما يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وردُّ المعتدين الظالمين وحماية 
والمعدات والسبايا الدولة الإسلامية من أعدائها و بجانب ذلك الحصول على الغنائم والأسلحة 

                                                           

 (.3/1519(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
:  4/95(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، 2)

 [.3154الحديث رقم 
: 1/14(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 3)

[، ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 25رقم الحديث 
 [.22: رقم الحديث1/53الله محمد رسول الله، 
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ولكن الغنيمة الكبرى التي يحققها المسلمون من معاركهم وحروبهم  ،وغيرها مما يغتنم في الحرب
 هي نشر الدعوة الإسلامية في شتى بقاع الأرض .

 كثرة الفتوحات والغنائم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين : -3
 وسنة ر من الفتوحات والانتصارات ما بقوا متمسكين بكتاب اللهعباده المؤمنين بالكثي وعد الله 

فهذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد سلسلة من  ،رسوله صلى الله عليه وسلم
ثم صار  ، واحدةوعلى عقيدةٍ  واحدٍ  الفتوحات والانتصارات يوحد الجزيرة العربية على دينٍ 

ى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وواصلوا هذه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم عل
 ففتحوا بلاد الشام ومصر والأندلس والقسطنطينية وفتحوا بيت المقدس وغيرها من ،الفتوحات
الغنائم التي غنموها في هذه المعارك فقد أنشأوا بيت مال للمسلمين تحفظ  ةومن كثر  ،الفتوحات

 فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية .
ما واقعنا المرير اليوم فيبدو أن سلسلة هذه الانتصارات قد توقفت بسبب تلك الفتن والمصائب أ

ول ولكن هي فترة لن تط ،وتحكم الغرب الكافر بنا ،سلاميةأمتنا العربية والإبالعظام التي حلت 
لخبيث ين الحق من الباطل جاءت لتبين الطيب من التب ِّ  حلتالفتن بإذن الله تعالى فهذه المحن و 

فإذا رجعوا  ،ربهم ويغيروا ويصلحوا ما بأنفسهموعلاقتهم مع  ،جاءت لكي يراجع المسلمون حالهم
 فسيأتيهم النصر بإذن الله تعالى. إلى الله 
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 هروب الكفار عند مواجهة المؤمنين: المطلب الثالث

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح  ُّ  قال تعالى:
 [23 – ٢٢الفتح: ] َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له

 أولاا: معاني المفردات:

نقول ولَّى الأدبار و تولى  ،ولَّى عن الشيء أي أعرض وابتعد وأدبر و نأى عنهولَّوا الأدبار: 
 عن قتال الأعداء أي فر وهرب وانطلق مسرعا.

  .(1)م وراءهموالتولية: جعل الشيء واليا، أي لجعلوا ظهورهم تليكم، أي ارتدوا إلى ورائهم فصرت

 .(2)والولي  هو الصديق والنصير والحليفوليَّاا : 

 المعين والمساعد .النصير: 

 البلاغة:ثانياا: 

يفاةٌ واهِّيا أانَّ و"  ،كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره للعدو عند الهرب لولوا الأدبار: ثُمَّ لاطِّ
صا مِّنا  ل ِّي دُبُراهُ ياطْلُبُ الْخالاا نْ يُوا لَّوُا الْأادْباارا ما لايْسا إِّذاا وا يهِّ، فاقاالا وا ا يُنْجِّ اقِّ بِّما لْتِّحا الْقاتْلِّ بِّالاِّ

 .(3)"يتخلصون، بل بعد التولي الهلاك لا حق بهم

 المناسبة:ثالثاا: 
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ثمرات الفتح من مغانم يحصل عليها المؤمنون في العاجل 

بأنه لو قاتلهم  طمأنهم الله  ،مستقبل وكفَّ أيدي المشركين عنهمال ومغانم كثيرة يأخذونها في
 الذين كفروا لانتصروا عليهم وهذه سنة الله الثابتة في نصره لأوليائه المؤمنين .

 

 

                                                           

(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 15/414(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 (.26/182(، ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج3/2496)ج

(، الزبيدي، تاج العروس، 31/2498(  ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج2)
 (.26/182نوير، )ج(، ابن عاشور، التحرير والت40/242،)ج

الزحيلي، , (1/3917سيد طنطاوي التفسير الوسيط ، )ج, (28/81( ينظر : الرازي، مفاتيح الغيب، )ج3)
 (.19/214(، الألوسي، روح المعاني، )ج26/185التفسير المنير، )ج
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 رابعاا: المعنى الإجمالي:
 هزيمة وانهزموالو بادركم القتال كفار قريش، لنصر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين عليهم، 

، يحرسهم ويواليهم على قتالكم، ولا ناصرا وحامياً  منكرة، فار ين هاربين، ثم لا يجدون حارساً 
تلك سنة الله الدائمة في نصره جيش الإيمان على جيش الكفر، وإعلاء  معينا ينصرهم عليكم

كلمة الحق وإبطال الباطل، على الرغم من عدم تكافؤ القوى، مثل النصر يوم وقعة بدر، وتلك 
 .(1)لسنة مستمرة ثابتة، لا تغيير لهاا

 خامساا: مقاصد وأهداف النص القرآني:

 من سنن الله في الأرض نصر عباده المؤمنين وخذلان الكافرين: -1

 ُّ َّ...ُّ : بحماية عباده المؤمنين من بطش وكيد الكافرين قال تعالى فقد تكفل الله 
ن يجعل المؤمنين أ فهذه حكمة الله  ،[141النساء: ] َّئم ئز ئر ّٰ ِّ

 َّ بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ : دائما منتصرين على أعدائهم فيقول سبحانه وتعالى

ويكون النصر حليفاً للمؤمنين ما داموا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله  ،[47الروم: ]
 حج جم جح ثم  ته تم  ُّ :عليه وسلم لأنهم اذا نصروا الله نصرهم الله سبحانه وتعالى

الكافرين في ذل وصغار وهزيمة  ويجعل الله   ،[7مد: مح] َّ سج خم خج حم
فحريٌّ بالإنسان المؤمن أن تكون عنده الثقة  ،حقق لهم غايةولا تُ  ،رفع لهم رايةتُ لا  ،وخذلان

 في قتال أعدائه . التامة وحسن التوكل على الله 

 : قد يتأخر النصر لحكمة يريدها الله  -2
وطمعاً  ،الذين يجاهدون في سبيله ابتغاءً لمرضاته ،المؤمنينفي نصر عباده  كلنا ثقة بالله 

وذلك لحكمة يريدها الله  ،أن يؤخر النصر عن الأمة الإسلامية لكن من سنن الله  ،في جناته
  يبطئقد "  –رحمه الله  –لأسباب ترجع إلى المسلمين أنفسهم فيقول: سيد قطب وأيضا 

ضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشد بعد لأن بنية الأمة المؤمنة لم تن ،النصر
وى واستعدادات فلو طاقاتها، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قُ 

النصر حتى تبذل  يبطئوقد  ،نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا
                                                           

الزحيلي، التفسير الوسيط،  (،22/235(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن ، )ج1)
 (.2/109(، أبي بكر الجزائري، أيسر التفاسير، )ج3/2461)ج
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ولا  ا تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزاً الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة، وآخر م
 .(1)"في سبيل الله ا رخيصاً ، لا تبذله هينً غالياً 

 وعد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعدم الهلاك: -3
بكثرة الغنائم التي  ويعدهم  ،المؤمنين بالنصر الدائم على الكافرين فعندما يعد الله 

فإنه يبشر المؤمنين بعدم هلاك  ،ضونها مع أعدائهمجراء تلك المعارك التي سيخو  اسيغنمونه
ونماذج تلك  ،إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاهذه الأمة وأنها ستظهر على باقي الأمم 

ولكن نذكر منها الانتصارات التي حققتها تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي  ،الانتصارات كثيرة
لم  ،شن عليها أعداء الإسلام ثلاثة حروب متواليةو  ،حوصرت ومازالت محاصرةً حصاراً شديداً 

واجتمع عليها كل دول الكفر  ،يراعوا فيها شجراً ولا حجراً ولا بيتاً إلا دمروه فوق رؤوس ساكنيه
إنها غزة التي بفضل الله سبحانه وتعالى صبرت صبر  ،لكي يستأصلوا شأفة الثلة المؤمنة فيها
يهلك  ،تصرت عليهم لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا اللهالأسود على كل هذه المؤامرات بل وان فسا

أعداءها بإذن الله ولن تهلك غزة؛ لأنه من يكن مع الله يكن الله معه وهكذا هم أهل غزة متوكلون 
 ته  ُّ  :على ربهم واثقون بنصره فهم آخذون بالأسباب في قتال عدوهم مطبقين قول ربهم

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم

فهذه غزة ذات الحدود الصغيرة  ،[60الأنفال: ] َّ عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج
وأصبحت على قلب رجل واحد  ،صنعت كل ذلك بفضل الله فما بالنا لو توحدت الأمة الإسلامية

 ولعدوهم الهلاك . ،فلن يقدر عليها أي عدوٍ كافرٍ لأن الله كتب لهذه الأمة النصر

 فلا ناصر له ولا معين : من خذله الله  -4
لهي إحدى صور  ،في المعارك التي يخوضوها أمام المؤمنين نهزيمة الكفار والمنافقي إن

م في حربهم ضد الإسلام لأنه لا ناصر ولا معين له ،الخذلان والانتكاس التي تحل عليهم
وينصرهم على أعدائهم لأنهم يريدون إعلاء كلمة  ،بعكس المسلمين الذين  يعينهم الله ،والمسلمين

وليس للناس من دون الله  ،ن نصره الله فهو المنصور ومن خذله الله فهو المخذولوم ،الله 
 ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي  بى بن بم ُّ ولي ولا نصير قال تعالى: 

 .]160آل عمران: [ َّ كا قي قى في فى ثيثى  ثن ثم

                                                           

 (.4/2426سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج( 1)



www.manaraa.com

-41- 

 

 (26-24المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية ): المبحث الثاني
 

 مؤمنين والكافرين كفُّ القتال بين ال: المطلب الأول

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  قال تعالى:

 .[24الفتح:] َّ يج هي هى هم هج ني نمنى

 أولاا: معاني المفردات:

 :  .(1)أي منعه ورده ،كفَّ الله أذاه يقال:  ،وهو المنع والردكفَّ

وبطن مكة هي  ،وبطن الأرض ما انخفض منها ،داخلهالبطن من كل شيء جوفه و ببطن مكة: 
 .(2)بيةالحدي

  .(3)يقال: ظفر بعدوه أي غلبه وقهره وانتصر عليه ،هو القهر والفوز والغلبةأظفركم: 

 :ثانياا: سبب النزول
– " ِّ لاى راسُولِّ اللََّّ نْ أاهْلِّ ماكَّةا هاباطُوا عا الِّكٍ أانَّ ثاماانِّينا راجُلًا مِّ نْ أاناسِّ بْنِّ ما صلى الله عليه عا

يمِّ  وسلم بالِّ التَّنْعِّ رَّةا  (4)مِّنْ جا ينا يُرِّيدُونا غِّ ل ِّحِّ ابِّهِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِّي ِّ  (5)مُتاسا واأاصْحا

                                                           

 (.3/1944(  أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
(، أبوبكر 1/221(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج24/261(  الزبيدي، تاج العروس، )ج2)

 (.4/109أيسر التفاسير، )ج الجزائري،
أحمد مختار، معجم اللغة (، 8/158(، الفراهيدي، العين، )ج3/465(  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج3)

 (.2/1435العربية المعاصرة ، )ج
: بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم، وهو موضع بمكة في الحل وهو بين  التَّنعِيم ( 4)

وسرف على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة، وسمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال له نعيم مكة 
وآخر عن شماله يقال له ناعم والوادي نعمان وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقيا على طريق 

شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي  المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة. )معجم البلدان،
 ((.2/49حموي،)جال

رَّة: أي على حين غفلة، فجأة، من غير انتظار.) أحمد  الغِرَّة:(  5) وهي الغفلة، يقال: أخذه على حين غِّ
 ((.2/1906مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة ، )ج
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لْمًا فااسْتاحْيااهُمْ  ذاهُمْ سِّ نْهُمْ بِّباطْنِّ  فاأانْزالا اللََُّّ  (1)فاأاخا ياكُمْ عا نْكُمْ واأايْدِّ ياهُمْ عا واهُوا الَّذِّي كافَّ أايْدِّ
كُمْ  نْ باعْدِّ أانْ أاظْفارا مْ ماكَّةا مِّ لايْهِّ  .)2(" عا

 ثالثاا: المناسبة:
حكمته في  بيَّن الله  ،اأن النصر لأوليائه والهزيمة لأعدائه وإن قاتلو  لما تقررت سنة الله 

 .(3)عدم تغيير أهل مكة في هذه العمرة للقتال بعدما تعاهدوا عليه

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
وأيدي المسلمين عن  ،شركين عن المسلمينهو الذي كف أيدي الم ،الله تعالى بكرمه وفضله

وجنوده عن البيت الحرام، عام صلى الله عليه وسلم المشركين، لما جاؤوا يصد ون رسول الله 
على  ،في سبب النزول كما تقدم ،حيث هبط ثمانون رجلا ،الحديبية، في داخل مكة وحدودها

أسلحتهم، يريدون مباغتة النبي متسلحين بكامل  ،من جبل التنعيم صلى الله عليه وسلمالنبي 
على عباده  وهذا امتنان من الله  ،، فأخذهم المسلمون، ثم تركوهمصلى الله عليه وسلم

وكان الله وما يزال بصيرا  ،وكف المسلمين عن قتال أعدائهم ،المؤمنين، بكف المشركين عنهم
 .(4)بأعمال عباده المؤمنين والمشركين، لا يخفى عليه من ذلك شيء

 مساا: مقاصد وأهداف النص القرآني:خا

 :الخيرة فيما اختاره الله  -1

أن لا  فعندما قضى الله  ،له الإنسان المسلم يجب عليه أن يرضى بكل شيء اختاره الله 
"  -رحمه الله–يقول ابن عاشور  ،يكون قتال بين المؤمنين والكافرين فذلك لحكمة أرادها الله 

عن القتال يسره الله رفقـــــاً بالمسلمين وإبقــــــاءً على قوتهم في وقت هذه الآية أشارت إلى كف 
 –وعلل سيد قطب  قضى لهم هذا الأمر فالله  ،(5)حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدرٍ ووقعة أحد"

ع في ــوليوق ،ليرد كل حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر" ذلك بقوله  -رحمه الله
كما تقود  ،وتقود خطاهم ،ءحساس المعين بيد الله سبحانه وهي تدبر لهم كل شيقلوبهم هذا الإ

                                                           

 ((.12/187أي أسرهم دون قتال، وأبقاهم أحياء .)شرح صحيح مسلم ، للنووي،)ج: سِلْماا فَاسْتَحْيَاهُمْ (  1)
، ُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ... َّ( ينظر: ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير/باب قوله تعالى 2)

 (.19/23[، الواحدي، أسباب النزول، )ج1808: رقم الحديث 3/1442
 ( بتصرف.18/322(  ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )ج3)
 ( بتصرف.3/2461(، الزحيلي، التفسير الوسيط، )ج5/61(  ينظر: الشوكاني، فتح القدير، )4)
 (.26/184(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج5)
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ت، ويدخلوا بهذا في السلم كافة، بكل بلا تردد ولا تلفُّ  ،ليسلموا أنفسهم كلها لله ،خواطرهم
مشاعرهم وخواطرهم، واتجاههم ونشاطهم موقنين أن الأمر كله لله، وأن الخيرة ما اختاره الله، 

فإذا استسلموا  ،ن بقدره ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون. وأنه يريد بهم الخيروأنهم مسيرو 
 .(1)"له تحقق لهم الخير كله من أيسر طريق

وإن كان في ظاهر الأمر أنه شر  ،يسل ِّم بكل أمرٍ قد قدره الله لهفيجب على الإنسان المسلم أن 
 يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم  ُّ  فقد قال تعالى

فموسى عليه السلام عندما اعترض  ،[216البقرة: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح
ولكن بهذا  ،هذا الفعل يبدوا في ظاهره أنه شرفإن  ،خضر عليه السلام لما خرق السفينةعلى ال

 ،لم الذي كان يأخـــذ كل سفينة صالحــــةٍ غصبااالخرق نجت السفينة من أن يأخذهــــا الملك الظ
يْبٍ  ِّ  :قاالا  انبن سن عانْ صُها امْرِّ الْمُؤْمِّنِّ إِّنَّ أامْراهُ " : صلى الله عليه وسلمقاالا راسُولُ اللََّّ بًا لأِّ عاجا

ا يْرًا لاهُ واإِّنْ أاصا را فاكاانا خا كا رَّاءُ شا اباتْهُ سا دٍ إِّلاَّ لِّلْمُؤْمِّنِّ إِّنْ أاصا احا لايْسا ذااكا لأِّ يْرٌ وا رَّاءُ كُلَّهُ خا باتْهُ ضا
بارا فاكاانا خا   .(2)"يْرًا لاهُ صا

ومحاربةٍ للإسلام  وتقتيلٍ  وتجويعٍ  فإن ما يحدث اليوم في شتى بقاع الأرض من حصارٍ 
هذه الأمة لأمر  يُهيء لأن الله  ،والمسلمين لهو خيرٌ لهم وإن كان في ظاهر الأمر الشر

لذين ويُبرزا الرجال ا ،عظيم فلا بد من الابتلاءات والتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب
 ويعملون على تطبيق شرع الله في الأرض . ،سيحملون همَّ هذا الدين

 العفو عند المقدرة : -2
أن تتجاوز وتعفو عن سوء لحق بك من أحد الناس مع قدرتك على  ،من أعظم الأخلاقِّ رفعةً 
 كخ كح كج ُّ  :قال تعالى ،فالعفو عن الناس أقرب للتقوى  ،الانتقام وأخذ حقك منه

 ُّ  :العفو من صفات المؤمنين المتقين قال تعالى وجعل الله  ،[237البقرة: ]َّكلكم

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم
 يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ني  نى نم
فالعفو من أبرز الصفات التي تجلت في  ،[134-133آل عمران :]َّ رٰ ذٰ يي

                                                           

 (.6/3328(  سيد قطب، في ظلال القرآن ، )ج1)
:  رقم الحديث 3/2295(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق/ باب المؤمن أمره كله خير، 2)

2999.] 
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لنفسه فما انتقم ولا غضب  ،شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان هيناً ليناً مع المسلمين
فهو الذي عفا عن أعداء جبل "  ويحلُمُ لله ويعفو ويصفح لله  ،وإنما كان يغضب لله ،قط

وهو الذي عفا عن زينب بنت  ،التنعيم الثمانين الذين هاجموا جماعة المسلمين أثناء أداء الصلاة
الذي وهو  ،واعترفت بجريمتها هذه مسموماً  لحماً  صلى الله عليه وسلمالحارث التي قدمت له 

ن رؤساء قريش بعد انهزامهم مع أنهم هم الذين قاوموا الدعوة إلى الإسلام ثلاث عشرة ـــــعفا ع
ةُ  وروت"،(1)"من الظلم والعذاب وا من دخلوا في الإسلام صنوفاً ـــــسنة، وأذاق يا اللََُّّ  عاائِّشا راضِّ
وْجُ  ا، زا نْها ا قاالاتْ لِّ  عا لايْكا ياوْمٌ صلى الله عليه وسلملنَّبِّي ِّ النَّبِّي ِّ صلى الله عليه وسلم، أانَّها : هالْ أاتاى عا

نْهُمْ ياوْ  ا لاقِّيتُ مِّ دَّ ما انا أاشا كا ا لاقِّيتُ، وا نْ قاوْمِّكِّ ما :" لاقادْ لاقِّيتُ مِّ نْ ياوْمِّ أُحُدٍ، قاالا دَّ مِّ قاباةِّ، كاانا أاشا ما العا
بْ  بْدِّ ياالِّيلا بْنِّ عا لاى ابْنِّ عا ي عا بْنِّي إِّلاى م(2)دِّ كُلاالٍ إِّذْ عاراضْتُ نافْسِّ لامْ يُجِّ تُ واأاناا  ـــْفاانْطالاق ،ا أارادْتُ ـاــ ، فا

لاى واجْهِّي هْمُومٌ عا لا  ،ما الِّ ــفا اباةٍ قادْ  (3)بِّ ــــمْ أاسْتافِّقْ إِّلاَّ واأاناا بِّقارْنِّ الثَّعا حا ي، فاإِّذاا أاناا بِّسا فاعْتُ راأْسِّ فارا
اأاظالَّتْنِّي، فاناظارْتُ فاإِّذاا فِّ  بْرِّيلُ، يها مِّعا قاوْلا قاوْمِّكا لاكا  جِّ : إِّنَّ اللََّّا قادْ سا انِّي فاقاالا لايْكا  ،فاناادا وا عا ماا رادُّ  ،وا

مْ  ئْتا فِّيهِّ باالِّ لِّتاأْمُراهُ بِّماا شِّ قادْ باعاثا إِّلايْكا مالاكا الجِّ انِّي م ،وا :اـ فاناادا ، ثُمَّ قاالا لايَّ لَّما عا باالِّ فاسا ياا  لاكُ الجِّ
مَّ  ،مُحا ئْتا ، ذالِّكا فِّيماا شِّ ئْتا أانْ أُطْبِّقا  دُ فاقاالا مُ  إِّنْ شِّ لايْهِّ بايْنِّ  عا صلى الله عليه فاقاالا النَّبِّيُّ  ،(4)الأاخْشا
مْ مانْ ياعْبُدُ اللََّّا واح ــُ: بالْ أارْجوسلم نْ أاصْلاابِّهِّ هُ  ــــْو أانْ يُخْرِّجا اللََُّّ مِّ يْئًا " ،دا  .(5)لاا يُشْرِّكُ بِّهِّ شا

وأن  ،جب علينا أن نتمثل بأخــــلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعل العفو هو شعارنافي
 ،في قلوب الناس ما ظُ نعامل الناس بأحسن الأخلاق فمن عُرِّفا بين الناس بالعفو والصفح عا 

بْدًا بِّعا ...و "يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ،وزاده الله عزةً وكرامةً  ماا ماا زاادا اُلله عا زاا، وا فْوٍ، إِّلاَّ عِّ
هُ اللهُ  فاعا ِّ إِّلاَّ را دٌ لِلَِّّّ عا أاحا  .(6)"تاوااضا

                                                           

 (.1/769ر فوري، رحمةً للعالمين، )ج(  محمد سليمان المنصو 1)
م: ابْن عبد  ابْن عبد ياليل(  2) ره لاا فِّي آخِّ سُكُون الْيااء آخر الْحُرُوف وا م وا كسر اللاَّ :بِّالْيااءِّ آخر الْحُرُوف وا

يُقاال: ماسْعُود وا  م، وااسم عبد ياليل: كنااناة، وا ره لاا فِّي آخِّ م وا تاخْفِّيف اللاَّ م الْكااف وا انا ابْن عبد كلال، بِّضا كا
 ((.15/142ياليل من أكاابِّر أهل الطَّائِّف من ثاقِّيف.) العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج

قرن الثعالب، بسكون الراء: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.) ياقوت الحموي،  قرن الثعالب:(  3)
 ((.4/332معجم البلدان: )ج

في مكة أبو قبيس و قعيقعان وقيل الأحمر، سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما.) هما جبلين  الأخشبين:(  4)
 ((.44/332ياقوت الحموي، معجم البلدان، )ج

(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق/باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 5)
 [.3231حديث :  رقم ال115/ 4إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه،

 [.2588: رقم الحديث 4/2001( ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب استحباب العفو والصفح، 6)
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 :الإحسان من الصفات الحميدة -3

 بم  ُّ  :الإحسان صفة حميدة من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين قال تعالى

 ،[121 – 120الصافات: ]َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به
لم يقابل الإساءة بالإساءة مع القوم الذين هبطوا عليه من جبل  لمصلى الله عليه وسفالنبي 
فالمؤمنون  ،بل إساءتهم بالإحسان والعفو عنهميريدون الغدر به وقتله بل عفا عنهم وقا ،التنعيم

 ،ويحسنون إلى من أساء لهم ،حرمهم ويعطون من ،من أوصافهم أنهم يصلون من قطعهم
وما أحسن هذه  ،اءة بالإحسان، صار العدو كالصديقــــــالإس " قُوبلتفإذا ،ويعفون عمن ظلمهم

أصدقاء أو كالأقارب يستعان بهم عند المحنة،  اد إلىالحسَّ  نتيجة أن يتحول الناس الأعداء أوال
 كل كا  قيقى في فى ثي ثى ُّ : قال تعالى ،(1)"بسبب الشفقة والإحسان

يؤتى ولا  ،[34فصلت: ]َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم
 واحتمال المكروه، والصبر شاق   على كظم الغيظ  صبر إلا مندفع السيئة بالحسنة  القدرة على

على النفوس، وما يتقبلها ويحتملها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة، وذو حظ 
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  :قال تعالى ،(2)في الثواب والخير

 . [35فصلت: ]َّ ئج

وما نزع  ،لأنه ما التزم فيه انسان إلا زانه ،تحلى بهذا الخلق الكريمينبغي على كل مسلم أن ي
 فلعلك بهذا الإحسان تكون سبباً في هداية أحد بحسن خلقك وأدبك. ،نسان إلا شانهإمن 

 الله الآمن : مكة حرمُ  -4
ل الله  وأقسم بها في مواضع في كتابه  ،ة المباركة على غيرها من الأماكنهذه البقع فضَّ

 ىٰ رٰ ذٰ ُّ : وقال سبحانه ،[1البلد: ]َّ تر بي بى بن ُّ   زيز قال سبحانه:الع
وحرَّم القتال  وجعل مكة حرماً آمناً  ،[3 – 1التين: ]َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ئم  ئخ ئح ئج ُّ   :قال تعالى ،خل هذا الحرم فهو آمنوأن من د ،وسفك الدماء فيها
الله  صلىقاالا النَّبِّيُّ و  ،[57القصص: ]َّ ...تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

رَّما " ياوْما افْتاتاحا ماكَّةا: عليه وسلم نِّيَّةٌ، واإِّذاا اسْتُنْفِّرْتُمْ، فاانْفِّرُوا، فاإِّنَّ هاذاا بالادٌ حا ادٌ وا ها لاكِّنْ جِّ لاا هِّجْراةا، وا
                                                           

 (.24/229(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج1)
 ( بتصرف.24/230، )جالمرجع السابق(  ينظر: 2)
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ماوااتِّ واالأارْضا  لاقا السَّ ِّ إِّلاى ياوْمِّ القِّيااماةِّ  ،اللََُّّ ياوْما خا راامٌ بِّحُرْماةِّ اللََّّ لَّ القِّتاالُ فِّيهِّ واهُوا حا ، واإِّنَّهُ لامْ ياحِّ
دٍ قابْلِّي احا دُ  ،لأِّ ِّ إِّلاى ياوْمِّ القِّيااماةِّ، لاا يُعْضا راامٌ بِّحُرْماةِّ اللََّّ ارٍ، فاهُوا حا نْ ناها ةً مِّ اعا لَّ لِّي إِّلاَّ سا لامْ ياحِّ وا

(1) 
يْدُهُ، والاا يالْتاقِّطُ لُقاطاتاهُ إِّلاَّ ما  وْكُهُ، والاا يُنافَّرُ صا ا، والاا يُخْتالاى خالااهااشا بَّاسُ: ياا  ،(2)نْ عارَّفاها قاالا العا

ذْخ ِّ إِّلاَّ الإِّ مْ  (3)را ــّــِ راسُولا اللََّّ لِّبُيُوتِّهِّ مْ وا يْنِّهِّ : (4)فاإِّنَّهُ لِّقا : قاالا را "، قاالا ذْخِّ  .(5)"إِّلاَّ الإِّ
ومقام  ،لكعبة المشرفــــــةفقد جعل فيها ا ،أبرز معالم الدين في هذه البقعة المباركة وجعل الله 

التي يقصدها المسلمون في كل  إبراهيم عليه السلام والصفا والمروة وزمزم وغيرها من الشعائر
فعندمــا قـــدم أبرهــــة الحبشي بجيشه من  ،مكــــــة من أعداء الإسلام والمسلمـــين وحفظ الله  ،عام

عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم  يريدون هدم الكعبة أرسل الله ،الجنود والفيلة
كما أخبر النبي صلى الله  ،ومكةا لا يدخلها المسيح الدجال في آخر الزمان ،ولكعصف مأك

الُ " :عليه وسلم فقـــــال جَّ ياطاؤُهُ الدَّ نْ بالادٍ إِّلاَّ سا قاابِّ  ،إِّلاَّ ماكَّةا  ،لايْسا مِّ نْ نِّ يناةا، لايْسا لاهُ مِّ ا ناقْبٌ، واالمادِّ ها
فااتٍ، فايُخْرِّجُ  ا ثالااثا راجا يناةُ بِّأاهْلِّها ا، ثُمَّ تارْجُفُ المادِّ اف ِّينا ياحْرُسُوناها لايْهِّ المالاائِّكاةُ صا افِّرٍ إِّلاَّ عا اللََُّّ كُلَّ كا

مُناافِّقٍ   .(6)"وا

 

 

                                                           

 ((.3/493يقطع .) ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، )ج يعضد:(  1)
طْباً، واخْلاؤه : قاطْعه. )ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر،  خلاها:( 2) ام را هو النَّبات الرَّطْب الرَّقسق ما دا

 ((. 2/146)ج
فِّرُ الر ِّ  الإذخِر:(  3) قااقٌ دا فِّنٌ دِّ رُ: له أاصل مُنْدا ذْخِّ ب والإِّ شا يشٌ طاي ِّبُ الر ِّيحِّ يُسْقاف به البُيُوتُ فوق الخا شِّ ، وهو مثْل وهو حا يحِّ

لِّ الكُولانِّ  ا أاراقُّ  وأاصْغار،  -)نبات البردي(  -أاسا بِّ إِّلا  أانَّها حُ القاصا إِّلاَّ أانَّه أاعرضُ وأاصغارُ كُعُوباً، وله ثامرةٌ كأانها ماكااسِّ
راة مُفْردا  ذْخِّ لَّما تانْبُت الإِّ هُولِّ وقا يب، يانْبُت في الحُزُون والسُّ ن فيادْخُل في الط ِّ ةً.) الزبيدي، تاج العروس من جواهر يُطْحا

 ((.1/65(، ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، )ج6/434القاموس، )ج
: القين: هو الحداد والصائغ، فإنهما يحتاجان إليه في وقود النار، ويحتاجه الناس أيضا في القبور لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ (  4)

لَّبِّناات، ويحتاج إليه في سقف البيوت، حيث يجعل فوق الخشب.)ينظر: النووي، لتسديد فرج اللحد المتخللة بين ال
، 9/127المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الحج/ باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها، 

 (( بتصرف.4/228ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، )ج
[، ]مسلم، صحيح 1834: رقم الحديث3/14لصيد/باب لا يحل القتل بمكة، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب جزاء ا5)

 [.1353: رقم الحديث2/986مسلم ،كتاب الحج/باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها...، 
: رقم 3/22( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة/باب لا يدخل الدجال المدينة، 6)

ة، [، ]مسلم، ص1881الحديث اسا : رقم 4/2265حيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة/باب قصة الجسَّ
 [.2943الحديث
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 رحمة الله بالمؤمنين وحفظه لهم : المطلب الثاني

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّ  قال تعالى:
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم  تزتر بي

 .[25الفتح: ] َّكل

 أولاا: معاني المفردات:

وكم:   منعوكُم من الوصول إليه.صدُّ

ما يساق إلى البيت الحرام من الأنعام قرباناً لله تعالى حين أداء مناسك الحج أو الهَدْىَ: 
 .(1)العمرة

 سا با الذي حا  ،ومنه العاكف في المسجد ،إذا حبسته ،: عكفته عن كذايقال ،محبوساً  معكوفاا:
 . (2) لأجل العبادة نفسه فيه

لُ  فِّيهِّ ناحرُ الهاديمَحِلَّه:   .(3)المكانُ الذي ياحِّ

هُ يقال:  ،الوطء: هو الدَّوس والإهلاك والإيقاع تَطَئُوهم: يءا برِّجْله: داسا   .(4)وطَّأ الش 

ية ،ومشقة واثممكروه مَعَرَّة:  ن يعيب الكفار على المسلمين بأنهم فعلوا بإخوانهم إ :وقيل ،وقيل الد ِّ
 (5)المسلمين كما فعلو بأعدائهم

                                                           

(. 3/2338(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج40/290ينظر: الزبيدي تاج العروس، )ج (1)
 (.26/108المراغي، تفسير المراغي ، )ج

(، ابن قتيبة، غريب القرآن، 5/27، معاني القرآن، )ج(، الزجاج3/67( ينظر: الفراء، معاني القرآن، )ج2)
(، أبي حيان الأندلسي، البحر 22/139(، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1/356،)ج

 (.9/495المحيط، ،)ج
(، الزمخشري، 26/188(، ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج1/356( ينظر: ابن قتيبة، غريب القرآن، )ج3)

 (.4/342الكشاف، )ج
(، أبي السعود، ارشاد العقل السليم إلى 3/2459( ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج4)

 (.4/343(، الزمخشري، الكشاف، )ج18/111مزايا الكتاب الكريم، )ج
 (، الفراء، معاني القرآن،28/82(، الرازي، مفاتيح الغيب، )ج4/343( ينظر: الزمخشري، الكشاف، )ج5)

 (.5/63(، الشوكاني، فتح القدير، )ج3/68)ج
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 :أسباب النزولثانياا: 

عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت " 
وسبع نسوة وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء  وكنا ثلاثة رجال, معه آخر النهار مسلماً 

 .(1)"مؤمنات

 : البلاغة:ثالثاا 

 قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الكفر بصدهم"الذين كفروا:  همُ 

 .(2)"المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله

لى الذين كفروا في صدهم المسلمين عن البيت بأنهم فائدة ذكر هذا الحال التشنيع ع"معكوفاا: 
 .(3)"تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسةوهو  ،صدوا الهدايا أن تبلغ محلها

 : المناسبة:رابعاا 
 ،لهم من أسباب النصر هالنصر لهم في قتال المشركين، وما هيأ للمؤمنين بأن بعد بيان 

الهدي  وصد ِّ  ،المسلمين عن المسجد الحرام هي صد ِّ تعيير المشركين بالمذمة التي أتوا بها و  ذكر
وهم أولى الناس بالحفاوة بمن يعتمرون،  ،لهم بين العرب ةٌ بَّ عن أن يبلغ به إلى أهله، فإنها سا 

بة من ـم قبول كل زائر للكعـــــان من عادتهــميه، وقد كاره ومعظ ِّ م أهل حرم الله زوَّ ـــيزعمون أنه وهم
 .(4)الذي حملهم على ذلك حميتهم  لا عذر لهم في منع المسلمين ولكنجميع أهل الأديان، ف

 : المعنى الإجمالي:خامساا 
ول ــوكم أيها المؤمنون بالله عن دخوا توحيد الله، وصدُّ دُ حا ن من قريش هم الذين جا يهؤلاء المشرك

لى الله عليه خرج رسول الله صوهذا حينما  ،أن يُذابح في مكانه ديـــوصدوا اله ،المسجد الحرام
يت، وخرج معه وسلم من المدينة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة يريد العمرة وتعظيم الب

، فلما دنا من مكة، قال أهل مكة هذا محمد الذي قد حاربنا وقتل فينا، يريد أن (5)سبعين بدنة
تنجدوا بقبائل لنا، والله لا تركناه حتى نموت دون ذلك، فاجتمعوا لحربه، واس يدخل مكة مراغمةً 

                                                           

 (.187السيوطي, لباب النقول في أسباب النزول, )ص:  (1)
 (.26/187(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج2)
 (.26/188، )جالمرجع السابق(  3)
 ( بتصرف.26/187(  ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج4)
 ((.1/233) ابن منظور، لسان العرب، )جهي الإبل والبقر.بَدَنةَ: (  5)
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم المياه التي تقرب من  (1)وبعثوا فغوروا ،من العرب وهم الأحابيش
ذ وضع سهمه ـــــمكة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على بئر الحديبية، وحينئ

 سلم هناك أياما،وتوقف رسول الله صلى الله عليه و  ،حتى كفى الجيش في الماء فجرى غمراً 
على أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ويعتمر  مع أهل مكة د الصلحـــعقحتى 

عليهم  بقائاً إللمؤمنين عنهم   فلم يكن إذن كف الله ،من العام القادم، فهذا كان صدهم إياه
بعض المستضعفين كان هنالك ف ،يعلمها الله لحكمة  كــــــكلا إنما كان ذل ،لأن جرمهم صغير

ولو دارت  ،في وسط المشركين خفيةً م يعلنوا إسلامهم ـــــــــول ،المسلمين في مكة لم يهاجروا من
 ،الحرب، وهاجم المسلمون مكة، وهم لا يعرفون أشخاصهم، فربما وطأوهم وداسوهم وقتلوهم

 وا خطأ وهم مسلمون.ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنهم قتل ،فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين
ن الذين صدوهم عن المسجد الحرام، من ـــــــيعلم أن من بين الكافريأنه  ،حكمة أخرى له  والله 

بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ولو  هــــالدخول في رحمت  الهداية، ومن قدر له اللهله  قسمت
 .(2)فرين العذاب الأليمللمسلمين في القتال، ولعذب الكا  تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله

 : أهداف ومقاصد النص القرآني:سادساا 

 عداوة الكافرين للمؤمنين في كل زمان ومكان:-1
فعداوة  ،نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث الله  ا الدين موجودون إن أعداء هذ

الأرض ومن  إلى أن يرث اللهالكفار من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين للمؤمنين قائمة 
  عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح ُّ   :قال تعالى ،عليها
ويحاولون بشتى الطرق  ،هذه الأمة جيلًا بعد جيلبيكيدون فهم لا يزالون  ،[:الفرقان]َّغج

 لم كي كى كم كل  كا قي قى في ُّ  :قال تعالى ،ها عن دينهافتنتها وإبعادا 
وهو يصلي عند البيت  وسلم صلى الله عليه فهم الذين اعتدوا عليه ،[217البقرة: ]َّ ليلى

،  صلى الله عليه وسلمأانَّ النَّبِّيَّ قال ابن مسعود رضي الله عنه  ،الحرام نْدا البايْتِّ ل ِّي عِّ انا يُصا كا
زُورِّ بانِّي فُلاانٍ،  لاى جا يءُ بِّسا ابٌ لاهُ جُلُوسٌ، إِّذْ قاالا باعْضُهُمْ لِّباعْضٍ: أايُّكُمْ ياجِّ هْلٍ واأاصْحا واأابُو جا

عُهُ  دا فاياضا جا مَّدٍ إِّذاا سا لاى ظاهْرِّ مُحا اءا بِّهِّ  ،عا لَّى  ،فاانْباعاثا أاشْقاى القاوْمِّ فاجا دا النَّبِّيُّ صا جا تَّى سا فاناظارا حا
نا  انا لِّي ما يْئًا، لاوْ كا يْهِّ، واأاناا أانْظُرُ لاا أغُْنِّي شا تِّفا لاى ظاهْرِّهِّ بايْنا كا هُ عا عا ضا لَّما، وا سا لايْهِّ وا ةٌ، قاااُلله عا : عا لا

                                                           

 ((.13/271أذهبوا الماء في الأرض.) الزبيدي، تاج العروس، )ج غَوَرُوا:(  1)
(، 6/3328(، سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج22/239( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)

 ( بتصرف.5/136ابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )ج
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 ِّ راسُولُ اللََّّ لاى باعْضٍ، وا يلُ باعْضُهُمْ عا يُحِّ كُونا وا لُوا ياضْحا عا دٌ لاا يارْفاعُ  صلى الله عليه وسلم فاجا اجِّ سا
فاعا راسُولُ اللََِّّّ  تْ عانْ ظاهْرِّهِّ، فارا ةُ، فاطاراحا ما تْهُ فااطِّ اءا تَّى جا هُ، حا هُ ثُمَّ صلى الله عليه وسلم راأْسا راأْسا

 : لايْكا بِّقُرايْشٍ اللَّ "قاالا عْواةا  ،"هُمَّ عا وْنا أانَّ الدَّ انُوا يارا كا : وا مْ، قاالا لايْهِّ عاا عا مْ إِّذْ دا لايْهِّ قَّ عا ثالااثا مارَّاتٍ، فاشا
مَّى:  اباةٌ، ثُمَّ سا بِّيعاةا، "فِّي ذالِّكا البالادِّ مُسْتاجا لايْكا بِّعُتْباةا بْنِّ را هْلٍ، واعا لايْكا بِّأابِّي جا يْباةا بْنِّ اللَّهُمَّ عا شا وا

يْطٍ  لافٍ، واعُقْباةا بْنِّ أابِّي مُعا لِّيدِّ بْنِّ عُتْباةا، واأُمايَّةا بْنِّ خا ةا، واالوا بِّيعا أخذوا يصدون الناس عن و  ،(1)"را
وا النبي وصدُّ  ،واتهموه بالجنون والسحر والكذب ،صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتلهاتباع النبي 

وهذا جزء  ،وأداء مناسك العمرة ،م لزيارتهادخول البيت الحر  صلى الله عليه وسلم وأصحابه من
بسيط من الأفعال التي كان يقوم بها أعداء الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 

 الكرام.
وسلبوا  ،فقد انتهكوا الحرمات ،فحدث عنه ولا حرج ،ا يفعله أعداء اليوم مع المسلمينأما م

ولم يراعوا في ذلك شيخاً ولا امرأةً ولا  ،وفعلوا المجازر في المسلمين ،الأموال وهدموا المساجد
هذا هو ديدن الحاقدين على الإسلام في  ،سلمين بالتطرف والإرهاب والرجعيةواتهمــــوا الم ،طفلاً 

ولكن أنى لهم ذلك فها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت في كل  كل زمان ومكان
تعود بإذن الله عما قريب وس ،محفوظةً بحفظ الله شامخةً وبقيت صامدةً  ،أنحاء المعمورة

 هذه الأمة.لقيادة 

 حكم كتم الإيمان في دار الكفر: -2
إن الأصل في الفرد المسلم أن يظهر دينه وشعائره، خاصة إن كان في بلاد الإسلام، أما في "  

رة على إظهارها، فإنه يجوز كتمان ، وعدم القدرالاستضعاف واتصاله بإظهار الشعائحال تحقق 
على جواز كتمان الإيمان وإخفاء شعائره في حال الاستضعاف  الإيمان وإخفاء الشعائر، وقد دلَّ 

  بج ئه  ُّ  :وقوله تعالى ،[286البقرة: ] َّ خمخج حم حج جم  جح ثم  ُّ  :قوله تعالى

يْتُكُمْ عانْ فاإِّذاا ناها " :وقول النبي صلى الله عليه وسلم ،[78الحج:] َّ  تحتج به بم بخ بح
يْءٍ فااجْتانِّبُوهُ  نْهُ ماا واإِّذاا ،شا رْتُكُمْ بِّأامْرٍ فاأْتُوا مِّ عندما –رحمه اللََّّ -النجاشي وفعل  ،(2)"اسْتاطاعْتُمْ  أاما

                                                           

باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه  /صحيح البخاري، كتاب الوضوء]البخاري, (  1)
 .[240حديث رقم :1/57 صلاته،

( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 2)
 [. 7288: رقم الحديث 9/94وسلم، 
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ذلك الأمر  -رضي اللََّّ عنهم-وقابِّل منه الصحابة  ،انه وأخفاه عن قومه في أول الأمرمكتم إي
 .(1)"روه بإظهار إسلامه أو أن يقيم الشعائرم أمـــــولم ينقل أنه ،وأخفوه

 ع من دخول الحرم وهو محرم بحجةٍ أو عمرة:نِ حكم من مُ  -3

، "–رحمه الله -(2)يقول ابن قدامة نْ الْمُشْرِّكِّينا راهُ عادُوٌّ مِّ لاى أانَّ الْمُحْرِّما إذاا حاصا لْمِّ عا أاجْماعا أاهْلُ الْعِّ
مْ، فاماناعُوهُ الْوُصُو  لُّلُ  ،لا إلاى الْبايْتِّ أاوْ غايْرِّهِّ لاهُ التَّحا نًا، فا دْ طارِّيقًا آمِّ لامْ ياجِّ الاى  ،وا قادْ ناصَّ اللََُّّ تاعا وا

لايْهِّ بِّقاوْلِّهِّ:  ،[196البقرة: ] َّ  خجحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به ُّ  عا
ثاباتا أانَّ  رُوا فِّي الْحُدا صلى الله عليه وسلم النَّبِّيَّ  وا اباهُ ياوْما حُصِّ ياحْلِّقُوا، أامارا أاصْحا رُوا، وا يْبِّياةِّ أانْ يانْحا

لُّوا ياحِّ ي ِّ  ،وا افِّعِّ نِّيفاةا، واالشَّ ناا، واأابِّي حا ماا، فِّي قاوْلِّ إماامِّ جٍ  أاوْ بِّعُمْراةٍ، أاوْ بِّهِّ حْراامُ بِّحا انا الْإِّ وااءٌ كا سا  .(3)"وا

  

                                                           

 ( بتصرف.1/363( ينظر: زياد بن عابد المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، )ج1)
(  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين: فقيه، من 2)

بها، له تصانيف، منها )الشافي( وهو أعيان الحنابلة، ولد وتوفي في دمشق، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة 
 ((. 3/329الحنابلة.) الزركلي، الأعلام، )ج الشرح الكبير للمقنع، في فقه

 

(، باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له/مسألة المحرم إذا حصره 3/326(  ابن قدامة، المغني، كتاب الحج، )ج3)
 .2424عدو فمنعه الوصول إلى البيت ، رقم المسألة 
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 حميَّةُ الكافرين وتسليم المؤمنين بقضاء الله : المطلب الثالث

  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم  ُّ  قال تعالى:
 ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى

 .[26الفتح: ]َّ  بم بخ بح بج

 أولاا: معاني المفردات:

 .(1)وأنفة وفلان ذو حميةٍ مُنكِّراة: إذا كان ذا غضبٍ  ،الأنفة والغضب الحَمِيَّة:

لالة وتحكيالجَاهِليَة:  م العصبي ة هو ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة والضَّ
والجاهلية هي البعد عن منهج الله تعالى والحكم بمناهج مستوردة من الغرب أو  ،(2)والوثني ة
 الشرق.

 .(3)وقارو  طمأنينة وهدوء واستقرارينة: كِ سَ 

 لا إله إلا الله . كلمة التقوى:

 ثانياا: البلاغة:

 لسكينة من الأخلاق الفاضلةإضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لأن اسَكِينتَه: 

 .(4)فهي موهبة إلهية

 ثالثاا: المناسبة:
م أيدي الكافرين من قريش، ــإذ كف عنه ،م على المؤمنينـــامتنانه العظي بعد أن ذكر اللََّّ " 

وكف أيدي المؤمنين عن الكافرين، وأبرم بينهم ميثاق صلح الحديبية، أبان تعالى أسباب هذا 
ناتٌ حفاظاً الكف  المتبادل، وأ نِّساءٌ مُؤْمِّ نُونا وا لاوْلا رِّجالٌ مُؤْمِّ  وضح حكمة المصالحة بقوله: وا

ة الجاهلية والحميَّ  ،ودخول الناس فيه، وتبديد آثار الأنفة ،م، ومن أجل نشر دين الإسلامــعليه

                                                           

 (.37/479(، الزبيدي، تاج العروس، )ج14/199لسان العرب، )جظر: ابن منظور، ( ين1)
 (.1/414أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج (2)
 (.2/1088(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة ، )ج3/88معجم مقاييس اللغة ، )ج ( ابن فارس،3)
 (.26/194ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج (4)
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صلى  ة والثبات على قلب الرسولــوالطمأنين ،ةــول، وإنزال السكينــالتي لا تستند إلى برهان معق
 .(1)"ؤمنين، وإلزامهم الوفاء بالعهودــه المــوأتباع الله عليه وسلم

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي وحويطب بن  النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل

أن  على أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ف،حنبن حفص بن الأا عبد العزى ومكرز
وكتبوا  يرجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام، ففعل ذلك،

، بسم الله الرحمن الرحيم( )لام لعلى رضى الله عنه: اكتبـــــــــبينهم كتابا، فقال عليه الصلاة والس
هذا ما صالح ولكن اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: اكتب  فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذا،

: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك  فقالوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة
فقال  عبد الله أهل مكة،  نــــعن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد ب

 همَّ ، فا  بن عبد اللهاكتب ما يريدون، فأنا أشهد أنى رسول الله وأنا محمد  عليه الصلاة والسلام:
الله وأكرم  فا وشرَّ  ،فتوقروا وحلموا عليهم فأنزل الله السكينة ،وا ذلك ويشمئزوا منهأبا المسلمون أن يا 

وى الواقية من الشرك والعذاب ــــإذ هي كلمة التق ،المؤمنين بإِّلزامهم التشريعي بكلمة لا إله إلا الله
 ،ة التوحيد وأكثر أهلية للتقوى ــأجدر من غيرهم بكلموهم  ،وجعلهم أحق بها وأهلها ،في الدارين

يمان والتقوى ـــــأصحاب رسول الله بما جعلهم أهلا له م ةبأهلي عالماً  وكان الله   .(2)ن الإِّ

 : مقاصد وأهداف النص القرآني:خامساا 

 الحميَّة الجاهلية من صفات أهل الكفر: -1
وكتابة )بسم  ،ه وسلم وأصحابه من دخول مكةإن الذي دفع الكفار عن صد النبي صلى الله علي

والكبر والتعصب الأعمى الذي لم  ،ي الصلح الذي تم بينهم هي الأنفةالله الرحمن الرحيم( ف
يرتكبون هذه الكبيرة  ،ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية "يقول سيد قطب  ،لعقيدة ولا لمنهج يستند

 ،الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته وينتهكون حرمة البيت ،الكريهة في كل عرف ودين
وقد جعل الله الحمية في  ،ولا إسلام وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهليةٍ 

 .(3)"لما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له نفوسهم على هذا النحو الجاهلي،

                                                           

 (.26/193(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج1)
(، أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 4/344( ينظر: الزمخشري، الكشاف، )ج2)

 (، بتصرف.5/113(، أبي بكر الجزائري، أيسر التفاسير، )ج8/112)ج
 (.6/3329سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج( 3)
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فااراقا "فقال:  ،هليةقد ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحميَّة الجاو  راجا مِّنا الطَّاعاةِّ، وا مانْ خا
باةٍ، أاوْ يادْعُو  بُ لِّعاصا يَّةٍ ياغْضا م ِّ مانْ قااتالا تاحْتا رااياةٍ عِّ لِّيَّةً، وا اهِّ يتاةً جا ، مااتا مِّ مااعاةا فامااتا إِّلاى الْجا

لِّيَّةٌ  اهِّ ، فاقِّتْلاةٌ جا باةً، فاقُتِّلا باةٍ، أاوْ يانْصُرُ عاصا ما  ،عاصا راهاا، والاا وا فااجِّ لاى أُمَّتِّي، ياضْرِّبُ بارَّهاا وا راجا عا نْ خا
نِّ  نْ مُؤْمِّ ى مِّ اشا نــــياتاحا لاسْتُ مِّ ن ِّي وا لايْسا مِّ هُ، فا هْدا هْدٍ عا ا، والاا يافِّي لِّذِّي عا صلى الله عليه وقال  ،(1)"هُ  ـــْها

نْ أامْرِّ الْجا ..." في حجـــــة الوداع: وسلم يْءٍ مِّ مايَّ ماوْضُوعٌ أالاا كُلُّ شا لِّيَّةِّ تاحْتا قادا وقال ابن  ،(2)"اهِّ
م واالْقُرْآن من نسبٍ " تيمة: سْلاا عْواة الْإِّ أاو ماذْهاب أاو طاريقاة  أاو جنسٍ  أاو بلدٍ  وكل ماا خرج عان دا

لِّيَّة اهِّ  .(3)"فاهُوا من عزاء الْجا

زبـية حِّ لية أو البا هو التربية القا  لذلك فإن أخطر مـــا يكر ِّسُ التعصب المذموم لدى الشباب المســــلم
رْقِّ مِّن: )-رحمه الله-يقــــــــول شيخ الإسلام ابن تيمية  ،أو الطائفية حتى المذهبية دُ الشَّ بِّلاا  وا

ِّ التَّتارا  يْرِّهاا، أاسْباابِّ تاسْلِّيطِّ اللََّّ ثْراةُ التَّفارُّقِّ واالْفِّتانِّ بايْناهُمْ فِّي الْماذااهِّبِّ واغا ا كا لايْها با  عا دا الْمُنْتاسِّ تَّى تاجِّ حا
ينِّ  إلاى تَّى ياخْرُجا عانْ الد ِّ نِّيفاةا حا لاى ماذْهابِّ أابِّي حا بُ لِّماذْهابِّهِّ عا ي ِّ ياتاعاصَّ افِّعِّ با إلاى أابِّي  ،الشَّ واالْمُنْتاسِّ

نِّيفاةا ياتاعاصَّ  تَّى ياخْرُجا عا ـحا يْرِّهِّ حا ي ِّ واغا افِّعِّ لاى ماذْهابِّ الشَّ دا بُ لِّماذْهابِّهِّ عا با إلاى أاحْما ، واالْمُنْتاسِّ ينِّ نْ الد ِّ
بُ لِّماذْهاب ذْهابِّ هاذاا أاوْ هاذااـــــــــــّــِ ياتاعاصَّ لاى ما بُ  ،هِّ عا الِّكٍ ياتاعاصَّ با إلاى ما دُ الْمُنْتاسِّ فِّي الْماغْرِّبِّ تاجِّ وا

لاى هاذاا أاوْ هاذاا خْتِّ  ،لِّماذْهابِّهِّ عا نْ التَّفارُّقِّ واالاِّ كُلُّ هاذاا مِّ نْهُ وا سُولُهُ عا را فِّ الَّذِّي ناهاى اللََُّّ وا  ،(4)(لاا
فيجب علينا أن نتمسك بالمبادئ والقيم والأخلاق  ،دعــــاةٌ للفتن والحروب الأهليةفالعصبية م

الفاضلة التي جاء بها الإسلام من نبذٍ للعصبية وتعاملٍ بين الناس على أساس التقوى لا على 
  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ    :قال تعالى ،أساس العرق والمذهب والطائفة

 .[13الحجرات: ]َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن

 يَّة حسنة:مِ متى تكون الحَ  -2
 والعدل والإحسان والغضب لانتهاك حرمات الله  ،إذا كانت في الحق تكون الحميَّةُ محمودةً 

 ،[30الحج: ] َّسمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثمتهُّ  قال تعالى:
عائشة رضي الله عنها أنها  عنالغضب المحمود النبي صلى الله عليه وسلم  ل هذاوقد  تمثَّ 

                                                           

: رقم الحديث 3/1476حيح مسلم، كتاب الامارة/باب الأمر بلزوم الجماعة عند الظهور، ( ]مسلم، ص1)
1848.] 

 [.1218: رقم الحديث 2/886( ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج/ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 2)
 (2/45دقائق التفسير، )ج( ابن تيمية، 3)
 (.2/109، )جالمرجع السابق (4)
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ا انْتاقاما راسُولُ اللَّ  "قالت: نْ ـما تَّى يُنْتاهاكا مِّ يْءٍ يُؤْتاى إِّلايْهِّ حا هِّ فِّي شا لَّما لِّنافْسِّ سا لايْهِّ وا لَّى اُلله عا هِّ صا
،ِّ ِّ  حُرُمااتِّ اللََّّ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عندما جاء يشفع النبي  وعاتب،(1)"فايانْتاقِّما لِلَِّّّ

ِّ، ثُمَّ  "للمرأة المخزومية التي سرقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نْ حُدُودِّ اللََّّ دٍ  مِّ أاتاشْفاعُ فِّي حا
، ثُمَّ قاالا  ينا قابْلاكُمْ  قااما فااخْتاطابا ا أاهْلاكا الَّذِّ را  ،: إِّنَّما انُوا إِّذاا سا كُوهُ ــــــقا فِّيهِّ أانَّهُمْ كا رِّيفُ تارا واإِّذاا  ،مُ الشَّ

دَّ  لايْهِّ الحا يفُ أاقاامُوا عا عِّ مُ الضَّ راقا فِّيهِّ ِّ  ،سا م  واايْمُ اللََّّ ماةا بِّنْتا مُحا قاتْ لاقاطاعْتُ ـــاــ لاوْ أانَّ فااطِّ را دٍ سا
هاا  نغضب.وعلى ماذا فهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا متى نغضب  ،(2)"يادا

ثُرا  ،ولكن للأسف في يومنا هذا كثرت المنكرات واستهتر الناس بالشرائع وضيَّعوا  ،سبُّ الدينوكا
ورغم هذا كُلِّه لا نجد من ينكر هذه المنكرات إلا من رحم الله وهم  ،الحدود واستهانوا بالفرائض

 ُّ   :ا قال تعالى فإن السكوت عن هذه المعاصي والآثام هي سبب في نزول لعنة الله علين ،قليل

 نم نخنح نج  مي مى  مم مخ مح مج لي لى  لم لخ
واأايُّ " :-رحمه الله –ويقول ابن القيــم  ،[78المائدة: ]َّ  هى هم هج ني نى

ي ينٍ واأايُّ خا ِّ تُنْتاهاكُ  ـــْدِّ ارِّما اللََّّ نْ ياراى ماحا ِّ  ،رٍ فِّيما سُنَّةا راسُولِّ اللََّّ يناهُ يُتْراكُ وا دِّ اعُ وا هُ تُضا حُدُودا صلى وا
انِّ  عليه وسلم الله اكِّتُ الل ِّسا لْبِّ سا ا واهُوا باارِّدُ الْقا نْها يْطاانٌ أاخْراسُ  ،يُرْغابُ عا قادْ بُلُوا فِّي فهؤلاء  شا

نْي يااتُ ـ ــــُا بِّأاعْظاما بالِّيَّةٍ تاكُونُ واهُمْ لاا ياشْعاــ الدُّ اناتْ حا لْبُ كُلَّماا كا ؛ فاإِّنَّهُ الْقا ، واهُوا ماوْتُ الْقُلُوبِّ هُ أاتامَّ رُونا
ي ارُهُ لِّلد ِّ سُولِّهِّ أاقْواى، واانْتِّصا را ِّ وا بُهُ لِلَِّّّ ل فــــالإنسان المسلم إن لم يغضب لأج ،(3)"نِّ أاكْمالُ ــــــــكاانا غاضا

يغضبون لأجل خسارة في كرة  للأسف كثير من شبابنا اليوم ،حرمات الله فلمــــن يغضب إذاً 
ولا يغضبون  ،قصى عندما يدنَّس من قبل الصهاينة المجرمينولا يغضبون للمسجــــــد الأ ،القدم

ولا يغضبون لأجل  ،يغضبون للمساجد التي تهدم كل يومولا  ،عندما تغتصب حرائر المسلمين
وهم نائمون  ،راتو يرمى عليهـــــــم الأطنان من المتفج ،ين الذين يموتون كل يوم في سورياالمسلم

 . ن نغضــــب من أجل دين الله وإعلاء كلمة الله يجب علينا أف ،آمنون في بيوتهم

 فضل كلمة التوحد) لا إله إلا الله (: -3

                                                           

 [.6853: رقم الحديث 8/174، صحيح البخاري، كتاب الحدود/باب كم التعزيز والأدب، ( ]البخاري 1)
: رقم الحديث 8/160( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود/باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، 2)

[ ،]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود/باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 6788
 [.1688: رقم الحديث 3/1315الحدود، 

 (.2/121(  ابن القيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين، )ج3)
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وهي كلمة الإخلاص والتقوى وهي ثمن الجنة  ،كلمة التوحيد هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  :ومعناها: أنه لا معبود بحق إلا الله قال تعالى

ففضل هذه  ،(62الحج: ) َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
وهذا وإن دلَّ فإنما يدل على  ،فقد تعددت النصوص والآثار الدالة على فضلها ،الكلمة عظيم

 شرفها ومكانتها العظيمة في الإسلام فمن فضائلها:

 من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل: -أ

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ  :قال تعالى 

 .[7بياء:الأن] َّ ئه ئم

 أول ما يجب على المسلمين معرفتها: -ب
 ِّ : صلى الله عليه وسلم قاالا راسُولُ اللََّّ ثاهُ إِّلاى اليامانِّ ينا باعا بالٍ حِّ اذِّ بْنِّ جا تاأْتِّي قاوْمًا أاهْلا "لِّمُعا إِّنَّكا سا

 كِّتاابٍ، فاإِّذاا

دُوا أانْ لاا إِّلاها إِّلاَّ  ئْتاهُمْ، فاادْعُهُمْ إِّلاى أانْ ياشْها ِّ جِّ مَّدًا راسُولُ اللََّّ  .(1)"... اللََُّّ، واأانَّ مُحا

 بها يحصل الإنسان على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: -ج
فااعاتِّكا  دُ النَّاسِّ بِّشا ِّ، مانْ أاسْعا : قُلْتُ: ياا راسُولا اللََّّ نْهُ، أانَّهُ قاالا يا اللََُّّ عا يْراةا راضِّ نْ أابِّي هُرا ياوْما  عا

:  القِّيااماةِّ؟ ، لِّماا راأايْتُ "فاقاالا نْكا لُ مِّ دٌ أاوَّ يثِّ أاحا دِّ يْراةا، أانْ لاا ياسْأالانِّي عانْ هاذاا الحا لاقادْ ظانانْتُ، ياا أاباا هُرا
: لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ  نْ قاالا فااعاتِّي ياوْما القِّيااماةِّ ما دُ النَّاسِّ بِّشا ، أاسْعا يثِّ دِّ لاى الحا كا عا رْصِّ نْ حِّ الِّصً مِّ ا مِّنْ ، خا

هِّ   .(2)"قِّبالِّ نافْسِّ

 جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شعب الإيمان: -د

: قاالا راسُولُ اللهِّ ع يْراةا، قاالا بْ ": صلى الله عليه وسلمنْ أابِّي هُرا سا يماانُ بِّضْعٌ وا أاوْ بِّضْعٌ -عُونا الْإِّ
تُّونا  سِّ ا قاوْلُ لاا إِّلاها إِّلاَّ  -وا لُها يااءُ شُعْباةٌ مِّنا  اُلله، واأادْنااها شُعْباةً، فاأافْضا ، واالْحا إِّمااطاةُ الْأاذاى عانِّ الطَّرِّيقِّ
يماانِّ   .(3)"الْإِّ

                                                           

( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة/باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، 1)
 [.1496: رقم الحديث 2/128

 [6570: رقم الحديث 8/118ة الجنة والنار، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب صف2)
 [.35: رقم الحديث 1/63( ]مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب شعب الإيمان، 3)
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 بها تعصم الدماء والأموال والأعراض: -ه
 ِّ تَّى ياقُولُوا: لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ ": صلى الله عليه وسلمقاالا راسُولُ اللََّّ رْتُ أانْ أُقااتِّلا النَّاسا حا ، فامانْ أُمِّ

 ِّ لاى اللََّّ ابُهُ عا سا ق ِّهِّ واحِّ ماالاهُ، إِّلاَّ بِّحا هُ وا ن ِّي نافْسا ما مِّ : لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ، فاقادْ عاصا  .(1)"قاالا

 لها تفتح أبواب الجنة : -و
عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول "

عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الله صلى الله 
قال فقلت: ما  وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة

أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا  -أو فيسبغ  -من أحد يتوضأ فيبلغ آنفا، قال: ما منكم 

 .(2) الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء "

فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن " –رحمه الله  –وقال ابن القيم 
أسنان  فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا بابهاالتوحيد هو مفتاح 

 . (3)"يمكن الفتح به له لم

  الجهاد: جلها فرض الله لأ -ز

 تى تن تم تز تر بي بىبن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ  :قال تعالى

 .[193البقرة: ]َّتي

 هي أفضل أنواع الذكر والأعمال: -ح
يا اللََُّّ  يْراةا راضِّ نْ أابِّي هُرا نْهُ، أانَّ راسُولا اللََِّّّ عا :صلى الله عليه وسلم عا : لاا إِّلاها إِّلاَّ  "، قاالا مانْ قاالا

ائاةا مارَّ  يرٌ، فِّي ياوْمٍ مِّ يْءٍ قادِّ لاى كُل ِّ شا مْدُ، واهُوا عا لاهُ الحا رِّيكا لاهُ، لاهُ المُلْكُ وا هُ لاا شا حْدا اناتْ  ،ةٍ اللََُّّ، وا كا
ناةٍ لاهُ عادْلا عاشْرِّ رِّقاابٍ  سا ائاةُ حا كُتِّباتْ لاهُ مِّ ي ِّئاةٍ  ،، وا ائاةُ سا نْهُ مِّ ياتْ عا مُحِّ رْزًا مِّنا  ،وا اناتْ لاهُ حِّ كا وا

                                                           

( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى النبوة 1)
 : رقم الحديث [4/48والإسلام، 

 [.234: رقم الحديث 1/209مسلم، كتاب الوضوء/باب الذكر المستحب عقب الوضوء،  ( ]مسلم، صحيح2)
 (.1/24(  ابن القيم، الوابل الصيب، )ج3)
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يْطا  دٌ عامِّلا أاكْثارا مِّنْ ـــــــــــانِّ ياوْما ـــالشَّ اءا بِّهِّ، إِّلاَّ أاحا لا مِّمَّا جا دٌ بِّأافْضا لامْ ياأْتِّ أاحا ، وا يا تَّى يُمْسِّ هُ ذالِّكا حا
 .(1)"ذالِّكا 

 نجاة قائلها من النار: -ط
: لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ، يابْتاغِّي  "ولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم:قاالا راسُ  نْ قاالا لاى النَّارِّ ما رَّما عا فاإِّنَّ اللََّّا قادْ حا

 ِّ جْها اللََّّ  .(2)"بِّذالِّكا وا

  

                                                           

 [.6403:  رقم الحديث 8/85(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات/باب فضل التهليل، 1)
 [.425: رقم الحديث 1/92بيوت، (  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب المساجد في ال2)
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(27-29المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة الفتح من الآية )  
 

 تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دين الإسلام: المطلب الأول

 خم خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تح تج به  ُّ  قال تعالى:
  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج
 لحلج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 [.28 -27الفتح: ]َّ  له لم لخ

 أولاا: معاني المفردات:

ؤيا ؤيا الرُّ  . (1)الصادقة، وهي ما ياحلُم به النائم": هي "مصدر رأى من الرُّ

ز ِّهمحلِ قين:   .(2)"بالموسى وهو "قاطعُ الشعرِّ وجا

زَّ بعضه وقصَّ منه شيئاً ولم يستأصله كلهمقصرين:  ر شعره أي جا  .(3)يقال قاصَّ

 ثانياا: أسباب النزول:
: أُرِّيا راسُولُ اللهِّ  - دٍ، قاالا اهِّ يْبِّياةِّ، أانَّهُ يادْخُلُ ماكَّةا هُوا واهُوا بِّ  صلى الله عليه وسلمعانْ مُجا الْحُدا

يْبِّياةِّ أايْنا  را بِّالْحُدا ينا ناحا ابُهُ حِّ ، فاقاالا لاهُ أاصْحا رِّينا مُقاص ِّ نِّينا محلقين رؤوسهم وا ابُهُ آمِّ واأاصْحا
سُولاهُ  قا اللََُّّ را دا : لاقادْ صا لَّ لا رُؤْيااكا ياا راسُولا اللهِّ فاأانْزالا اُلله عازَّ واجا عا ق ِّ إِّلاى قاوْلِّهِّ فاجا ؤْيا بِّالْحا الرُّ

نْ دُونِّ ذلِّكا فاتْحاً قارِّيباً  يْبارا ثُمَّ اعْتامارا باعْدا ذالِّكا  مِّ تاحُوا خا عُوا فافا يْبِّياةِّ ثُمَّ راجا ياعْنِّي النَّحْرا بِّالْحُدا
ناةِّ الْمُقْبِّلاةِّ  يقُ رُؤْيااهُ فِّي السَّ   .(4) فاكاانا تاصْدِّ

 بة :ثالثاا: المناس
هِّ على ما وقع في نفوس بعض المسلمين من مشاعر القلق   ذكر الله  الآية في معرضِّ ردا

 والشك، لما فاتهم من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية، وبيان فساد ما قاله المنافقون: ما دخلنا

                                                           

 (.2/840(  أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 (.1/253(  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ج2)
(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية 1/673( ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ج3)

 .(2/1821المعاصرة، )ج
 (. 1/193(، السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ج4/164(ينظر: البيهقي، دلائل النبوة ، )4)
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الله  هذه الشبهة التي عرضت للقوم في الرؤيا التي رآها رسول  ولا حلقنا ولا قصرنا فكشف 
 . (1)صلى الله عليه وسلم

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
ه إلى الحُديبيةِّ كأنَّه وأصحاباهُ قد دخلُوا مكةا "  راأاى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلا خروجِّ

روا فقصَّ الرؤيا على أصحابهِّ و آمنينا وقد حلقُوا رؤ  ففرحوا واستبشرُوا وحسبُوا أنَّهم  ،سهم وقصَّ
رناا ولا رأينا المسجد الحراما قال المنافقون  عامِّهم فلمَّا تأخرا ذلكا  داخلُوها في والله ما حلقناا ولا قصَّ

أنكم ستدخلون المسجد الحرام لتأكد على تصديقِّ رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم  الآيةفنزلتْ 
 لعدو، محلقاً بمشيئة الله تعالى، في عام قابل، وليس في عام الحديبية، حالة كونكم آمنين من ا

فعلم الله ما لم تعلموا من الحكمة  بعضكم الآخر، لا تخافون من أحد بعضكم رأسه، ومقصراً 
 وفالله هو الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى،  والمصلحة في تأخير العمرة إلى العام القادم

يحقق إعلاءه بالإرشاد إلى الطريق الأقوم، وإلى دين الإسلام، والعلم النافع، والعمل الصالح، ل
عندكم بهذا الخبر  وكفى بالله شاهداً  وإظهاره على كل الأديان، وإن بقي من الدين الآخر أجزاء

 .(2)به، وبهذا الوعد، من إظهار دينه على جميع الأديان ومعلماً 

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

 الرؤيا وأحكامها:-1

 هي ما يراه الإنسان في منامه. :تعريفها -

فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قلة  ،لرؤيا في المنام حقٌ ثابتٌ في القرآن والسنةفا
 يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز ُّ المشركين في بدر قال تعالى:

 تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

ِّ "وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  ،[43الأنفال: ] َّ ئا بِّهِّ راسُولُ اللََّّ لُ ماا بُدِّ الله عليه  صلىأاوَّ

                                                           

 ( بتصرف .26/197(، ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج28/86( ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )1)
رشاد العقل السليم، (، أبي السعود، ا22/285(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل أي القرآن، )ج2)

 (.3/2466(، للزحيلي، التفسير الوسيط، )ج8/113)ج
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بْحِّ  وسلم لاقِّ الصُّ ثْلا فا اءاتْ مِّ قاةُ فِّي النَّوْمِّ، فاكاانا لاا ياراى رُؤْياا إِّلاَّ جا ادِّ ؤْياا الصَّ  ،(1)"...مِّنا الواحْيِّ الرُّ
قال  ،أنه يذبح ابنه في المنام  و رأى إبراهيم  فرؤيا الأنبياء حقٌ ووحي من عند الله 

 هم هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّ :تعالى
 مح مج لي لى لم لخ ته به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ

 . [105-102الصافات:]َّ هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ

 الفرق بين الرؤيا والحُلُم: -

الحسن،  ءوالشيكلاهما ما يراه الانسان في المنام، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير، 
ؤْياا " بي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الن ،(2)القبيح ءوالشيوالحلم: ما يراه من الشر  الرُّ

يْطاانِّ  ِّ، واالحُلْمُ مِّنا الشَّ قاةُ مِّنا اللََّّ ادِّ  .(3)"الصَّ

 أقسام الرؤيا: -

 الرؤيا الصالحة: -أ
لٌ من الله تكون هذه الرؤيا خيرٌ وبشرى وتا  كما أنها جزءٌ من  ،على العبد المؤمن الصالح فضُّ

رااتُ "عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله ،أجزاء النبوة ا  "لامْ يابْقا مِّنا النُّبُوَّةِّ إِّلاَّ المُباش ِّ ما قاالُوا: وا
رااتُ؟ قاالا  ةُ : المُباش ِّ الِّحا ؤْياا الصَّ ناةُ، مِّنا الرَّجُلِّ " وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ،(4)"الرُّ سا ؤْياا الحا الرُّ

ينا جُزْءًا مِّ  تَّةٍ واأارْباعِّ نْ سِّ ، جُزْءٌ مِّ الِّحِّ  .(5)"نا النُّبُوَّةِّ الصَّ

ألا عليها و  وأن يحمد الله  يجب على الإنسان المؤمن أن يعلم أن هذه الرؤيا من الله 
د ِّثا بها ِّ، فاإِّذاا "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ،إلا من أحب أحد يُحا ناةُ مِّنا اللََّّ سا ؤْياا الحا الرُّ

ثْ  د ِّ دُكُمْ ماا يُحِّبُّ فالاا يُحا نْ يُحِّبُّ  ا بِّهِّ راأاى أاحا  .(6) "إِّلاَّ ما
                                                           

( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب التعبير/باب أول ما بدء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 1)
[،] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب بدء الوحي إلى 6982: رقم الحديث9/29الرؤيا الصادقة، 

 [.160: رقم الحديث 1/139الله صلى الله عليه وسلم، رسول 
 (.1/404(، الكفوي، الكليات، )ج1/198(  ينظر: أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، )ج2)
 [.6984:  رقم الحديث  ،9/30(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب التعبير/باب الرؤيا من الله 3)
 [.6990: رقم الحديث 9/31التعبير/باب المبشرات، (  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب 4)
 [.6983: رقم الحديث 9/30(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب التعبير/باب رؤيا الصالحين، 5)
: رقم 9/43(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب التعبير/باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، 6)

 [.7044الحديث 
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 الحُلُم: -ب

 ،(1)هو ما يراه النائم مما يكرهه من الأمور الفاحشة وما يحصل له منها من الفزع والحزن والغم""
وأن  ،ومن الشيطان الرجيم ،من شرها أن يتعوذ بالله  ،فعند رؤية الإنسان لمثل هذه الأحلام

ؤْياا مِّنا  "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ،لن تضرهويعلم يقيناً أنها  ،يبصق عن يساره الرُّ
لْياسْتاعِّ  ارِّهِّ، وا لْيابْصُقْ عانْ ياسا دُكُمُ الحُلُما ياكْراهُهُ فا لاما أاحا ، فاإِّذاا حا يْطاانِّ ِّ، واالحُلْمُ مِّنا الشَّ نْهُ، اللََّّ ِّ مِّ ذْ بِّالِلَّّ

لانْ ياضُرَّهُ   .(2) "فا

 حلام:حديث النفس أو أضغاث الأ -ج

وهواجس نفسانية من إلقاء  ،وهي وساوس شيطانية ،وهي رؤى تدركها النفس بواسطة الخيال
  .(3) أو الشيطان وأمانٍ كاذبة لا يصح تأويلها لاختلاطها النفس

 الحلق والتقصير من أركان العمرة والحج: -2

 تعريفه:  -
ز ِّههو  شيء من الشعر دون استئصاله  والتقصير هو قص ،بالموسى قاطعُ الشعرِّ واستئصاله وجا
 .(4)كله

 دليله: -

 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جحثم ُّ  :قوله تعالى

 .]27الفتح:[َّ... صمصخ

 وقته: -

                                                           

(، الدماميني، مصابيح الجامع، 6/436لكشميري، فيض الباري على صحيح البخاري، )ج(  ينظر: ا1)
 (.9/237)ج

(  ] البخاري: صحيح البخاري، ، كتاب التعبير/باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصق عن يساره ...، 2)
 [.7005: رقم الحديث9/35

(، زين الدين الرازي، مختار الصحاح، 1/552)ج(  ينظر: لأحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 3)
 (.1/886(، محمد التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )ج1/184)ج

(، أحمد مختار، معجم اللغة 673-1/253(  ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ج4)
 (.2/1821العربية المعاصرة ، )ج
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وأما بالنسبة  ،فإذا كان معه هديٌ حلق بعد الذبح ،وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر
ولمن كان معه هديٌ يكون بعد للمعتمر فإنه يكون بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة 

 .(1)الذبح

 مقداره: -
ومن كان أصلع لا شعر على رأسه فليمر  ،أن لا يقل الحلق أو التقصير عن ثلاث شعرات

لأن فيه كمال الخضوع والتذلل لله تعالى وأبلغ  ،والحلق أفضل من التقصير ،الموسى على رأسه
ل ِّقِّينا " ي صلى الله عليه وسلم:في تحقيق هذه العبادة والشعيرة الجليلة لقول النب مِّ المُحا " اللَّهُمَّ ارْحا

 : ِّ، قاالا رِّينا ياا راسُولا اللََّّ ل ِّقِّينا "قاالُوا: واالمُقاص ِّ مِّ المُحا : ،"اللَّهُمَّ ارْحا ِّ، قاالا رِّينا ياا راسُولا اللََّّ  قاالُوا: واالمُقاص ِّ
رِّينا " التقصير بالشيء اليسير ولو قدر أنملةٍ لا  أما بالنسبة للمرأة فيكون عليها ،(2)"واالمُقاص ِّ

اءِّ  "صلى الله عليه وسلم :  لقول النبي ،(3)الحلق لاى الن ِّسا لْقٌ، إِّنَّماا عا اءِّ حا لاى الن ِّسا لايْسا عا
يرُ   .(4)"التَّقْصِّ

 من سنن الحلق: -
ديث أنس ويبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر لح ،وأن يستقبل القبلة عند الحلق ،أن يكون بعد الذبح

مْراةا  صلى الله عليه وسلمأانَّ راسُولا اللهِّ "ابن مالك رضى الله عنه قال:  نًى، فاأاتاى الْجا أاتاى مِّ
، ثُمَّ  انِّبِّهِّ الْأايْمانِّ ارا إِّلاى جا قِّ خُذْ واأاشا لاَّ ، ثُمَّ قاالا لِّلْحا را ناحا ، ثُمَّ فارامااهاا، ثُمَّ أاتاى مانْزِّلاهُ بِّمِّنًى وا رِّ  الْأايْسا

يهِّ النَّاسا جا  لا يُعْطِّ  .(5)"عا

 

 
                                                           

 (.745-1/744سابق، )ج(  ينظر: فقه السنة ، لسيد 1)
: رقم الحديث 2/174(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج/باب الحلق والتقصير عند الإحلال، 2)

[، ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج/باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، 1727
 [.1301: رقم الحديث 2/945

(، عبدالله التميمي، 1/37لألباني، مناسك الحج والعمرة ،)ج(، ا1/744(  ينظر: سيد سابق،فقه السنة، )ج3)
 (.4/175توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، )ج

[، وقال 1984: رقم الحديث 2/203(  ] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك/ باب الحلق والتقصير، 4)
 .605الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح، رقم الحديث 

م، صحيح مسلم، كتاب الحج/باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ...، (  ] مسل5)
 [.1305: رقم الحديث 2/947
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 التأدب في الحديث عن الأمور المستقبلية: -3
عند الحديث عن الأمور المستقبلية التي  يجب على الإنسان أن يكون أكثر تأدباً مع الله 

  ُّ  لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى: ،ينوي فعلها بتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى

فالإنسان لا يملك لنفسه ضراً  ،[29التكوير:]َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 َّ...نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   ولا نفعاً إلا ما شاء الله قال تعالى:

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح  ُّ  :والرزق لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى ،[188الأعراف:]
 ومما يدل على أهمية الاستثناء قال ،]27الشورى:[َّتهتم تخ تح تج به بم بخ

ا "رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ينا امْراأاةً كُلُّها لاى تِّسْعِّ اطُوفانَّ اللَّيْلاةا عا : لأا اوُدا انُ بْنُ دا قاالا سُلايْما
اءا اللهُ  لامْ ياقُلْ: إِّنْ شا اءا اُلله، فا بُهُ: قُلْ: إِّنْ شا احِّ بِّيلِّ اللهِّ، فاقاالا لاهُ صا ، تاأْتِّي بِّفاارِّسٍ يُقااتِّلُ فِّي سا

ق ِّ راجُلٍ، واايْمُ الَّذِّي نافْ فاطا  اءاتْ بِّشِّ ةٌ، فاجا دا نْهُنَّ إِّلاَّ امْراأاةٌ وااحِّ لْ مِّ لامْ تاحْمِّ يعًا، فا مِّ نَّ جا لايْهِّ مَّدٍ افا عا سُ مُحا
انًا أاجْماعُونا  بِّيلِّ اللهِّ فُرْسا اهادُوا فِّي سا اءا اُلله لاجا : إِّنْ شا هِّ لاوْ قاالا في  وورد الاستثناء أيضاً  ،(1)"بِّيادِّ

اءا اللََُّّ أانْ  "كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عْواةٌ، فاأُرِّيدُ إِّنْ شا تِّي،  أختبئلِّكُل ِّ نابِّيٍ  دا عْوا دا
ُمَّتِّي ياوْما القِّيااماةِّ  فااعاةً لأِّ  .(2)"شا

 ظهور الإسلام على كافة الأديان: -4
الأرض ويملأها عدلًا وأنه سيسود  ،أن هذا الدين سيظهر على كل الأديان أخبر الله  

ا بالاغا  "كما ملئت ظلماً وجوراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،وقسطاً  لايابْلُغانَّ هاذاا الْأامْرُ ما
ز ِّ عازِّي ، بِّعِّ ينا لاهُ اُلله هاذاا الد ِّ بارٍ إِّلاَّ أادْخا رٍ والاا وا ارُ، والاا ياتْرُكُ اُلله بايْتا مادا وْ بِّذُل ِّ ذالِّيلٍ، زٍ أا اللَّيْلُ واالنَّها

لُّ اُلله بِّهِّ الْكُفْرا  ذُلاا يُذِّ ما، وا سْلاا زُّ اُلله بِّهِّ الْإِّ زاا يُعِّ وأن الله لن يقبل من أحدٍ ديناً إلا الإسلام  ،(3)"عِّ
فهو الدين القوي بذاته، "  ،]19آل عمران:[ َّبنبم بز  بر ئي ئى  ُّ  :قال تعالى

لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة  ،ن أهلهولا مدفع م ،القوي بطبيعته، الزاحف بلا سيف
ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح، وحاجات  ،ومع نواميس الوجود الأصيلة

                                                           

 [.1654: رقم الحديث3/1275(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأيمان/ باب الاستثناء، 1)
[،] 7474: رقم الحديث9/139(  ] البخاري، صحيح البخاري، ، كتاب التوحيد/باب في المشيئة والإرادة، 2)

: 1/189مسلم، صحيح مسلم، كتاب الايمان/باب اختباءالنبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، 
 [.198رقم الحديث

[، وقال 28/155(  ] الامام أحمد، مسند الامام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين/باب حديث تميم الداري، 3)
 [.3ديث صحيح، رقم الحديث الألباني في السلسة الصحيحة، ح
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 ،العمران والتقدم، وحاجات البيئات المتنوعة، من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب
نظرة مجردة من التعصب والهوى حتى وما من صاحب دين غير الإسلام، ينظر في الإسلام 

يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة، وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة، وتلبية حاجاتها 
 . (1)"النامية المتطورة في يسر واستقامة

  

                                                           

 (.6/3331(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
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 النبي صلى الله عليه وسلم وما أعد لهمأصحاب صفات  :المطلب الثاني

 نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ  قال تعالى:

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج ني

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

 َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تمتز تر بي

 .[29الفتح:]

 أولاا: معاني الكلمات:

ما فلانٌ فرسه ،علامتهم في وجوههم من أثر السجود في الصلاةسِيماهُم:  وَّ إذا أاعلام  :ويقال سا
 .(1)عرف بهيُ عليه بحريرةٍ أو بشيءٍ 

رْع واالنَّخْلِّ ئَه: شَطْ  رْعو  ،فارْخُ الزَّ قُ الزَّ را بَّةُ عاشْراً  هو :وقيل ،وا نْبُل تُنْبِّت الحا بْعاً،  وثمانياً السُّ وسا
  .(2)فياقْواى بعضُه بِّباعْضٍ 

يْ  :يقال ،أي أاعاناهُ وقوَّاه ه: رَ آزَ  قاوَّ لايْهِّ وا نٍ إِّذا أاعنته عا لاى فُلاا رْتُ الرجلا عا  .(3)تاهُ آزا

 :البلاغةثانياا: 

اءُ ورُحَماءُ   بينهما طباق. :أَشِدَّ

تشبيه تمثيلي، وجه الشب فيه منتزع  :زَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ، فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ 
 .(4)من متعدد

 : المناسبة:ثالثاا 
م من تسليم وتصديق لرؤيا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بعد أن بين الله 

 رسول الله وأن وعد الله

                                                           

 ( بتصرف.12/312( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 (.3/69(، الفراء، معاني القرآن ، )ج1/100، )جالمرجع السابق(  ينظر: 2)
(، ابن قتيبة، غريب 3/356(، الزجاج، معاني القرآن، )ج4/17(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج3)

 (.1/356القرآن، )ج
  (.26/205ينظر: الزحيلي, التفسير المنير, )ج (4)
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صلى الله بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها لواقع صحابة رسول  هذه الآيات م الله خت ،حقٌ 
 وبذلك  عليه وسلم

 .(1) الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله عنها، وبلغها رضاه فردا فردا

 الإجمالي: : المعنىرابعاا 
، غليظة  لاى الْكُفَّارِّ اءُ عا دَّ محمد رسول الله وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه، أاشِّ

اءُ بايْناهُمْ  ما أنفسهم لهم،   قلوب بعضهم لبعض، لينةً  رقيقةٌ  ،عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم رُحا
تهم على الكفار يلتمسون ب أحياناً  لله في صلاتهم سجداً  أحياناً  تراهم ركعاً  ركوعهم وسجودهم وشد 

من الله، وذلك رحمته إياهم، بأن يتفضل عليهم، فيُدخلهم جنته وأن  ورحمة بعضهم بعضا، فضلاً 
هذه الصفة التي وصفت  ،علامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم ،يرضى عنهم ربهم

وصفتهم في  ،في التوراة الذين معه صفتهم  صلى الله عليه وسلملكم من صفة أتباع محمد 
إنجيل عيسى صفة زرع أخرج شطأه، وهو فراخه، وإنما مثلهم بالزرع المشطئ، لأنهم ابتدأوا في 
الدخول في الإسلام، وهم عدد قليلون، ثم جعلوا يتزايدون، ويدخل فيه الجماعة بعدهم، ثم 

، ثم الفرخ بعده الجماعة بعد الجماعة، حتى كثر عددهم، كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه
، يعجب هذا الزرعُ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحُسن ويقوى  حتى يكثر وينمي

مُ الْكُفَّارا  نباته، وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه يظا بِّهِّ  صلى الله عليه وسلمفكذلك مثل محمد  ،لِّياغِّ
ع الذي وصف جل  ثناؤه وأصحابه، واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا، وغلظ أمرهم كهذا الزر 

قوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التي أوجبها  ثم ،صفته وعد الله الذين صد 
 .(2) عفوا عما مضى من ذنوبهم، وسيئ أعمالهم وثوابا جزيلا وذلك الجنة ،عليهم

 :مقاصد وأهداف النص القرآني: خامساا 

 صفات عباد الله المؤمنين: -1

 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة جليلة من هذه الصفات: مدح الله 

 وهم متراحمون متعاطفون فيما بينهم . ،أنهم أشداء على من خالف دينهم وبدأهم العداء -أ      

 .أنهم يكثرون من العمل والصلاة التي هي خير الأعمال وأحبها إلى الله  -ب      

 .بادتهم وطاعتهم لله أنهم يخلصون في ع -ج      
                                                           

 ( بتصرف.6/3331(  ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
 ( بتصرف.263-22/261( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)
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 .أنهم يحتسبون الأجر والثواب من الله  -د      

 والوجوه المشرقة المضيئة من أثر العبادة والطاعة . ،أنهم يعرفون بسماتهم الطيبة -ه      

 . (1)أنهم ذكرت صفاتهم في التوراة والإنجيل -و      

 المؤمنون رحماء فيما بينهم: -2
لأنه أساس الوحدة والترابط  ،وجوب التراحم والتلاحم بين المؤمنين حث ديننا الحنيف على 

، ياشُدُّ باعْضُهُ باعْضًا" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بينهم الْبُنْياانِّ نُ لِّلْمُؤْمِّنِّ كا  ،(2)"المُؤْمِّ
مْ  :"صلى الله عليه وسلموقال  تارااحُمِّهِّ مْ، وا هِّ نِّينا فِّي تاوااد ِّ ثالُ الْمُؤْمِّ دِّ إِّذاا ما سا ثالُ الْجا مْ ما اطُفِّهِّ تاعا ، وا

هارِّ واالْحُمَّى دِّ بِّالسَّ سا ائِّرُ الْجا اعاى لاهُ سا نْهُ عُضْوٌ تادا وهذه الأخلاق الحميدة هي من  ،(3)"اشْتاكاى مِّ
 به بم بخ بح بج ُّ :أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى

 ،[128التوبة:]َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج
فالمؤمنون  ،[ 107الأنبياء:]َّ لم  كي كى كم كل كاُّ : وقال تعالى

 حمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمنٌ ابلغ من تر "أكثر الناس صلةً وتراحماً بينهم حتى أنه 
 .(4)"إلا صافحه وعانقه مؤمناً 

 المؤمنون أشداء على الكفار: -3
ى هؤلاء الكفار في وة تكون علأما الغلظة والشدة والقس ،الأصل في المعاملة الرفق واللين

ن إبعاد لأنهم يريدو  ،لمسلم أن يظهر البأس الشديدا ضدهمفيجب على ا ،ت الحرب والقتالساحا
 قى في ُّ  :قال تعالى ،فعدائهم للمسلمين قائمٌ إلى أن تقوم الساعة ،المسلمين عن دينهم وربهم

أما الكافر  ،[217البقرة:]َّ ليلى لم كي كى كم كل  كا قي
واللين والكلمة الطيبة حتى نفتح قلبه للحق علَّناا نكون سبباً في دخوله  ،ىفندعوه بالحسن ،المسا المُ 

                                                           

 (.3/254(، إبراهيم القطان، تيسير التفسير، )ج361-7/360(  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج1)
: رقم 8/12(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، 2)

[، ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 6026الحديث
 [.2585: رقم الحديث 4/1999وتعاضدهم، 

: 4/1999مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، (  ] 3)
 [.2586رقم الحديث 

 (.4/346(  الزمخشري، الكشاف، )ج4)
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فعن أبي هريرة  ،فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له شفقة على هؤلاء الكفار ،في دين الله 
 لاى النَّبِّي ِّ  :قال ابُهُ، عا يُّ واأاصْحا وْسِّ يْلُ بْنُ عامْرٍو الدَّ ما طُفا ، فاقاالُوا: ياا مصلى الله عليه وسلقادِّ

 : وْسٌ، قاالا : هالاكاتْ دا ا، فاقِّيلا لايْها تْ واأاباتْ، فاادْعُ اللََّّا عا وْسًا عاصا ِّ، إِّنَّ دا وْسًا "راسُولا اللََّّ اللَّهُمَّ اهْدِّ دا
مْ   .(1)"واأْتِّ بِّهِّ

 حكم من بغض الصحابة: -4
: كتابه الكريم فقالفقد أثنى عليهم في  هم أصحاب منزلةٍ رفيعةٍ عند الله  الصحابة 

 مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ 

وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم  ،[100التوبة: ]َّ نخ نح نج
ينا " :فقال ،وفضلهم على باقي الأمم ينا يالُوناهُمْ ثُمَّ الَّذِّ ينا يالُونِّي، ثُمَّ الَّذِّ يْرُ أُمَّتِّي الْقارْنُ الَّذِّ خا

ويطعن  ،فمن يتطاول عليهم ويبغضهم ،لكرامهذا الثناء والمدح لهؤلاء ا بعد كل ،(2)"...يالُوناهُمْ 
وأما حكم من باغِّضا وسبَّ الصحابة رضوان  ،فهو من الكفر والنفاق ،ويشكك فيهم وفي عدالتهم

 الله عليهم فالمسألة فيها تفصيل كما ذكر العلماء:

لُ: ➢ لْمِّ إلى القاوْلِّ  الأوَّ نْ أهْلِّ العِّ مْعٌ مِّ يا اُلله عانْهُم، أو ذاهابا جا اباةا راضِّ حا بَّ الصَّ بِّتاكْفِّيْرِّ مانْ سا
هِّ  ما نافْسِّ تُهُ فاقادْ أبااحا دا فا هِّ صِّ اناتْ هاذِّ م، وإنَّ مانْ كا هِّ رَّحا بِّبُغْضِّ م وصا الاتِّهِّ هُم وطاعانا في عادا انْتاقاصا

م. لايْهِّ ما عا نْ ذالِّكا وياتاراحَّ لَّ قاتْلُهُ؛ إلاَّ أنْ ياتُوْبا مِّ  وحا
م؛ بالْ يافْسُقُ  الثَّانِي: ➢ ب ِّهِّ اباةِّ لا ياكْفُرُ بِّسا حا ابَّ الصَّ لْمِّ إلى أنَّ سا نْ أهْلِّ العِّ رُ مِّ ذاهابا فارِّيْقٌ آخا

نْ ارْتِّ  عا عا تَّى يارْجِّ عُهُ ويازْجُرُهُ حا يْدًا يارْدا دِّ يْبِّهِّ وتاعْزِّيْرِّهِّ تاعْزِّيرًا شا لَّلُ؛ بالْ ياكْتافِّي بِّتاأدِّ كاابِّ ويُضا
لالِّ  را التَّوْباةا ضا تَّى يُظْهِّ لايْهِّ العُقُوْباةُ حا رُ عا عْ تُكارَّ هِّ، وإنْ لم يارْجِّ   .(3)هِّ وجُرْمِّ

والراجح أن من طعن في الصابة رضوان الله تعالى عليهم وشكك في عدالتهم أنه كافر, وقد 
 أبيح دمه وحلَّ قتله.

 
                                                           

: رقم الحديث [، ] مسلم، 8/12(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات/ باب الدعاء للمشركين، 1)
: رقم الحديث 4/1957صحابة/ باب من فضائل غفار وأسلم ودوس ...، صحيح مسلم، كتاب فضائل ال

2524.] 
: 4/1962( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 2)

 [.2533رقم الحديث 
 (.127(  ينظر: الغامدي، تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة، )ص:3)
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 لثانيالفصل ا
و أهداف الدراسة التحليلية لمقاصد 

 (18-1من الآية ) حجراتسورة ال
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 لثانيالفصل ا
 (18-1من الآية ) حجراتأهداف سورة الالدراسة التحليلية لمقاصد و 

 

 (5-1)من الآية  الحجراتمقاصد وأهداف سورة الدراسة التحليلية ل: الأولالمبحث 
 

 مأدب التعامل مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل: المطلب الأول

 نن نم نز  نرمم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى  ُّ  قال تعالى:

 [.1الحجرات:] َّ ني نى

 أولاا: معاني الكلمات:

مُوالا  ي أُمرتم أان لا تتعجلوا في الأمر والنهي, و  :تُقدِ  قْتِّ الَّذِّ لُوهُ قابْلا الْوا إِّذا أُمرتم بأامر فالاا تافْعا
لُوهُ فِّيهِّ، مًا قابْلا كا و  تافْعا لاا مِّهِّ لاا تُقد موا كا  .(1)صلى الله عليه وسلم  لاا

 ثانياا: أسباب النزول:
صلى الله رسول الله  أن يصلي ذبحوا قبل : أن ناساً بن علي رضي الله عنهما عن الحسن -1

 .نزلت الآيةذبح فاليوم النحر فأمرهم أن يعيدوا  عليه وسلم صلاة العيد
 نزلتفكذا  لو أنزل في   ،كذا زل فيَّ لو أن يقولون: كانوا : ذكر لنا أن ناساً عن قتادة قال -2 

 .(2)الآية

 ثالثاا: المناسبة:
وْنِّهِّ راسُ " تِّهِّ بِّكا راجا مُ واعُلُوَّ دا لاا ةُ واالسَّ لاا لايْهِّ الصَّ لَّ النَّبِّي ِّ عا الاى لامَّا بايَّنا ماحا رُ أانَّ اللََّّا تاعا ي يُظْهِّ ولاهُ الَّذِّ

يمٌ بِّالْمُ  ذاكاراهُ بِّأانَّهُ راحِّ يناهُ وا يْئًا لاا بِّالْفِّعْلِّ والاا  ،ؤْمِّنِّينا دِّ وا  قاالا لاا تاتْرُكُوا مِّنِّ احْتِّراامِّهِّ شا ، والاا تاغْتارُّ بِّالْقاوْلِّ
تِّهِّ  راجا ةِّ دا  (3)" بِّراأْفاتِّهِّ، واانْظُرُوا إِّلاى رِّفْعا

 

                                                           

,الزمخشري, الأساس (12/467(، ابن منظور، لسان العرب، )ج5/31لزجاج، معاني القرآن، )ج(  ينظر: ا1)
 .(496في البلاغة, )

 (.1/94(  ينظر: السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ج2)
 (.28/91(  الرازي، مفاتيح الغيب، )ج3)



www.manaraa.com

-72- 

 

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
وا بوحدانية الله، وبنبو ة نبيه محمد   لوا بقضاء أمرٍ جا عْ لا تا   عليه وسلمصلى اللهيا أيها الذين أقر 

 ،رسوله في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر
وخافوا الله أيها الذين آمنوا في قولكم، أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ولا رسوله، وفي غير ذلك 

قولون، عليم بما تريدون بقولكم إذا قلتم، لا يخفى عليه من أموركم، وراقبوه، إن الله سميع لما ت
 .(1) شيء من ضمائر صدوركم، وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

  :صلى الله عليه وسلم وتأدب المؤمنون بأدب الآيةم بين يدي  النبي عدم التقد -1
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؤمنون مع كتاب الله و من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الم

تَّىأن  ، والاا يقْطاعُوا أامْرًا حا تَّى يُفْتِّيا ، والاا يُفْتُوا حا تَّى ياأْمُرا ، والاا يأْمُرُوا حا تَّى ياقُولا ياكُونا  لاا ياقُولُوا حا
يهِّ  يامْضِّ  .(2) هُوا الَّذِّي ياحْكُمُ فِّيهِّ وا

 تعالى عنهم مع ربهم ورسوله , فما عاد مُقتارح منهم يقترح على لقد تأدب الصحابة رضوان الله
الله ورسوله, وما عاد واحد يُدلي برأيه على كلام الله ورسوله, وما عاد واد منهم يقضي بمايراه 

 نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : قال تعالىكما 

 36الأحزاب:]َّ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجني

 بين يدي والديه:لا يقدم الإنسان  -2
حيث جعل طاعتهما وبرهما من أفضل القربات إلى  ،لقد أعطى الإسلام اهتماماً كبيراً بالوالدين 

 نن نم نز نر مم ما لي  ُّ  ونهى الإسلام عن عقوقهما قال تعالى: ،الله تعالى
 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى
لدين عدم تقديم أي ومن صور البر والإحسان إلى الوا ،[23الإسراء:] َّ تج به بم بخ

ولا نتقدم بالمشي أمامهما إلا  ،ولا نأكل قبل أن يأكلا ،قبل أن يتكلما فلا نتكلم ،أمرٍ بين أيديهما
 للضرورة .

 

                                                           

 ف.( بتصر 22/277(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
 ( بتصرف يسير.1/41(  ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )ج2)
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 قبل وقتها: فريضةٌ  تُؤدىلا  -3
أن أناساً ذبحوا يوم النحر قبل أن يصلي رسول الله  ،إن من أحد أسباب النزول الواردة في الآية

لأنه لا يجوز تأدية هذه الفريضة  ،فإن هذا الفعل لا يجزىء ،لاة العيدوسلم ص صلى الله عليه
مانْ ذاباحا باعْدا  "قبل وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم : هِّ، وا لااةِّ فاإِّنَّماا ذاباحا لِّنافْسِّ مانْ ذاباحا قابْلا الصَّ

ينا  ابا سُنَّةا المُسْلِّمِّ لااةِّ فاقادْ تامَّ نُسُكُهُ، واأاصا وهذا ينطبق على باقي الفرائض الأخرى فإنها  ،(1)"الصَّ
 ين  ُّ  قال تعالى: ،في وقتها المشروع لها كالصلاة أيضاً لا نستطيع تأديتها قبل وقتها تُؤدى

 .[103النساء:]َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى
 عدم الابتداع في الدين: -4
الناس من الظلمات إلى ليخرج  ،نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخالدة بعث الله  

والفرائض والحدود  ،ويبين للناس الحلال والحرام ،ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ،النور
 بز ُّ   بكمال هذا الدين وتمامه فقال تعالى: والشرائع كاملةً دون زيادة ولا نقصان كما أخبر 

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم

 ،ومن أراد أن ينقص أو يزيد في هذا الدين ،[3المائدة:]َّكل كا قي قى في فى
يا فعن  ،وأن يدخل فيه ما ليس منه فهذا ضلالٌ وابتداعٌ وقدحٌ في تمام الدين وكماله ةا راضِّ ائِّشا عا

ا، قاالاتْ: قاالا راسُولُ  نْها ا لايْسا فِّيهِّ، فاهُوا " :الله صلى الله عليه وسلم اللََُّّ عا  مانْ أاحْداثا فِّي أامْرِّناا هاذاا ما
ن أمن ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى "  ،(2)"رادٌّ 

 تر  بي بى بن بم بز ُّ   :ن الله يقولصلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأ محمداً 

 (3)"فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ،[3المائدة:]َّ ثرتي تى تن تم تز

 

 

 

                                                           

 [.5546: رقم الحديث 7/99(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأضاحي/باب سنة الأضحية، 1)
: 3/184(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلح/باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، 2)

[، ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية/باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 2697ديثرقم الح
 [.1718: رقم الحديث 3/1343الأمور، 

 (.1/49(  الشاطبي، الاعتصام، )ج3)



www.manaraa.com

-74- 

 

 نهي عن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلمال: المطلب الثاني

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ  قال تعالى:

 خج حم حج  جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح

 ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .[3-2الحجرات:]َّ

 أولاا: معاني المفردات:

 .(1)لا تعلو أصواتكملا ترفعوا: 

أي لا ترفعوا  ،(2)هر بالقراءة رفع صوته بها"وجا ،"أجهر الأمر أظهره وأعلنه تجهروا:لا 
ولا تقولوا  ،أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع بعضكم صوته على بعض

 .(3)يا رسول الله ،ولكن قولوا يا نبي الله ،يا محمد

رتفع , وحبط بطن الدابة: إذا أكلت الخضر من العشب, واتبطل أعمالكم ويذهب الله ثوابها تحبط:
 .(4)بطنها فهلكت به

, وجاءت من الغض أي النقصان من الطرف يخفضون أصواتهم ويكفون عن رفعهايغضون: 
 .(5)والصوت

, وعلى ذلك ءامتحنت الذهب بالنار : أي فتنته بالنار ليخرج الجيد من الردي امتحن الله قلوبهم:
ها, ومن ثم استحقاق امتحان القلوب أي تطهيرها من كل ردئ وقبيح, وإذهاب الشهوات من

 .(6)أصحابها المغفرة والأجر العظيم

 ثانياا: أسباب النزول:

                                                           

  (.242الزمخشري, الأساس في البلاغة, )ص: (1)
 (.1/411(  أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج2)
 (.3/70(، الفراء، معاني القرآن، )ج1/358ن قتيبة، غريب القرآن، )ج(  ينظر: اب3)
 بتصرف. (110, الزمخشري, الأساس في البلاغة, )ص:(7/272(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج4)
 (.156ينظر: الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, )ص:  (5)
  (.1/270ينظر: ابن منظور, لسان العرب, )ج (6)
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 صلى الله عليه وسلمقدم ركب من بني تميم على رسول الله  قال: (1)عبد الله بن الزبيرعن  –
فقال أبو  ،(3)ر الأقرع بن حابس: بل أم ِّ  عمر وقال ،(2)عبدر القعقاع بن ما : أم ِّ فقال أبو بكر

أرادت إلا خلافي وقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهم بكر : ما 
 ت الآية.فنزل

في الطريق  (4)قعد ثابت بن قيس ،قال : لما نزلت هذه الآية عن محمد بن ثابت بن قيسو  –
فقال : ما يبكيك ؟ قال : هذه الآية أتخوف  (5)العجلان بنيبكي فمر به عاصم بن عدي 

صلى الله فرفع عاصم ذلك إلى رسول الله  ،وأنا صيت رفيع الصوت أن تكون نزلت فيَّ 
فدعا به فقال : أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟ قال : عليه وسلم 

 فأنزل اللهصلى الله عليه وسلم  على صوت رسول الله  رضيت ولا أرفع صوتي أبداً 
 .(6)الآية

                                                           

بد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر: فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد ع( 1)
هـ عقيب موت يزيد ابن معاوية، فحكم مصر  64شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة  ,الهجرة

وكانت مدة خلافته تسع سنين، توفي  ,لمدينةوالحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه ا
 ((. 4/87ه. )الزركلي، الأعلام، )ج73في 

 

لسخائه، أدرك  -تيار الفرات -(  القعقاع بن معبد بن زرارة الدارمي  التميمي: من سادات العرب، يقال له2)
 ,بو بكر بتأميرهالإسلام فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤساء تميم. وكانت فيه رقة فأشار أ

.) الزركلي، الأعلام، ه8وسلم يأتيه بالخبر، توفي بعد  ولما كان يوم حنين بعثة النبي صلى الله عليه
 ((.5/202)ج

(  الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي  التميمي: صحابي، من سادات العرب في الجاهلية قدم 3)
بني دارم من تميم فأسلموا وشهد حنينا وفتح مكة والطائف  على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من

 ((.2/5ه. )الزركلي، الأعلام، )ج3 1وسكن المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم واستشهد بالجوزجان سنة
 
(  ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: صحابي، كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4)

ن المشاهد. وفي الحديث: نعم الرجل ثابت، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وشهد أحدا وما بعدها م
ابن شماس، قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر  عليل، فقال: أذهب الباس ربَّ الناس عن ثابت بن قيس

 (.2/98ه. )الزركلي، الأعلام، )ج12سنة 
 

حليف الأنصار: صحابي. كان سيد بني عجلان، استخلفه عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني، (  5)
عاما وتوفي في  120رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالية من المدينة، وعاش عمرا طويلا قيل 

 ((.3/248ه(. )الزركلي، الأعلام، )ج45)
 (.1/194(  السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ج6)
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 ثالثاا: المناسبة:
المؤمنين بأن لا يقدموا قولًا ولا فعلًا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  لما نهى الله  

" بعدم رفع الصوت فوق (1)" شرع في النهي عن كيفية القول عند النبي صلى الله عليه وسلم 
 صوته صلى الله عليه وسلم وأن هذا الفعل يؤدي إلى حبوط الأعمال وخسرانها. 

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
قوا الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين صد 

بُوه بالنبوةِّ و  ،تتجهموه بالكلام، وتغلظون له في الخطاب اطِّ يا  ،لا تقولُوا لهُ ياا محمدُ ياا أحمدُ وخا
عليها، وأنتم لا تعلمون  حتى لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا ثواب لكم ،يا نبي الله ،رسول الله
هم الذين اختبر الله قلوبهم بامتحانه  إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله ،ولا تدرون 

 لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة، وصفح منه عنها لهم ،إياها، فاصطفاها وأخلصها للتقوى 
 .(2)وثواب جزيل، وهو الجنة

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

 الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حياا وميتاا:-1
لأن  ،يجب على المسلم أن يكون أكثر أدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته

كانوا أشدَّ أدباً بين يدي  فالصحابة  ،حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتاً كحرمته وهو حي
 أمير المؤمنين عمر بن الخطابروي عن  ،وا قدره ومنزلتهالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرف

 قد ارتفعت أصواتهما، فجاء  صلى الله عليه وسلم النبي أنه سمع صوت رجلين في مسجد
قال : لو كنتما من أهل البلد  ،من أنتما ؟ من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائففقال: 

إنه يكره رفع ف ،الله صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول ،لأوجعتكما ضربا
الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام احتراما له 

ومن شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص  ،(3)في كل حال
نْ را رضى الله عنه"  دٌ أاحابَّ إِّلايَّ مِّ انا أاحا يْنِّي صلى الله عليه وسلمسُولِّ اللهِّ ماا كا لَّ فِّي عا ، والاا أاجا

                                                           

 (.8/116ل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )ج(  أبي السعود، إرشاد العق1)
(، أبي السعود، إرشاد العقل السليم، 22/282(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)

 (.8/116)ج
 (.6/3340(  سيد قطب،  في ظلال القرآن، )ج3)
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ا  هُ ماا أاطاقْتُ؛ لأِّ فا لاوْ سُئِّلْتُ أانْ أاصِّ لًا لاهُ، وا نْهُ إِّجْلاا يْنايَّ مِّ ا عا يقُ أانْ أامْلأا ماا كُنْتُ أُطِّ نْهُ، وا ن ِّي لامْ أاكُنْ مِّ
نْهُ  يْنايَّ مِّ ُ عا  .(1)"أامْلأا

وأن  ، عليه وسلم الالتزام بما أمر والكف عما نهى عنه وزجرفمن الأدب مع النبي صلى الله
فهذه  ،وأن ندافع عنه بالغالي والنفيس ،نوقر أصحابه صلى الله عليه وسلم وأن نتأدب معهم

 .الآداب التي يجب أن نتحلى بها تجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

 مه:كرامة من وقَّر النبي صلى الله عليه وسلم وعظَّ  -2 
لأوامره والمتجنبون لنواهيه لهم  ون المسلمون الملتزمون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمنفذ

فالتقوى هبة عظيمة، يختار وهم من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى"  الأجر العظيم عند الله 
إلا وقد تهيأ  الله لها القلوب، بعد امتحان واختبار، وبعد تخليص وتمحيص، فلا يضعها في قلب

والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قد اختبر الله قلوبهم وهيأها  ،لها، وقد ثبت أنه يستحقها
      .(2)"وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم ،هبة التقوى  ،لتلقي تلك الهبة

 عدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط الأعمال: -3
لمؤمنين أن يلتزموا بالآداب والأخلاق الفاضلة والحميدة مع النبي صلى الله عليه وجب على ا

لأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى حبوط الأعمال  ،وسلم سواء كان ذلك بالفعل أو القول
ومن هذه الأعمال رفع الصوت  ،ولا ياأخُذُ عليها الإنسان المؤمن الأجر من الله تعالى ،وبطلانها

وقد يحسب الناس أن هذا الأمر هينٌ  ،نبي صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً عند قبرهبحضرة ال
مِّنا "  -رحمه الله -قال ابن القيم ،ولكنه عند الله عظيم يترتب عليه حبوط الأعمال وبطلانها وا

هُ  وْتِّهِّ فاإِّنَّ صلى الله عليه وسلم الْأادابِّ ماعا بابٌ لِّحُبُوطِّ الْأاعْماالِّ : أانْ لاا تُرْفاعا الْأاصْوااتُ فاوْقا صا هُ سا
اءا بِّهِّ  ماا جا لاى سُنَّتِّهِّ وا ناتاائِّجِّ الْأافْكاارِّ عا ، وا فْعِّ الْآرااءِّ ا الظَّنُّ بِّرا ،  ،فاما بًا لِّقابُولِّ الْأاعْماالِّ أاتُراى ذالِّكا مُوجِّ

ا ها بٌ لِّحُبُوطِّ وْتِّهِّ مُوجِّ وْتِّ فاوْقا صا فْعُ الصَّ را   .(3)"وا

 ق صوت الإسلام:لا صوت يعلو فو -4

فهو النبي المرسل من عند  ،النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الهرم الأعلى للإسلام والمسلمين
فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم  ،لتبليغ هذا الدين على الوجه الأكمل والأتم  الله

                                                           

ا قبله وكذا الهجرة والحج، (، كتاب الإيمان/باب كون الإسلام يهدم م1/112(  ] مسلم، صحيح مسلم، )ج1)
 [.121رقم الحديث

 (.6/3340(  سيد قطب،  في ظلال القرآن، )ج2)
 (.2/367(  ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، )ج3)
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 عليه وسلم لأنه من عند حكيم خبير والنبي صلى الله ،فوق كل شيء ولا يقدم عليه أي شيء
وقد شهد أعداء الإسلام  ،[4-3النجم:]َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ

إِّنَّ يقول الوليد بن المغيرة عن القرآن "  ،بعلوه وسماحته وفضله على غيره من الأديان الأخرى 
رٌ أاعْ  واةً واإِّنَّهُ لامُثْمِّ لايْهِّ لاطالاا واةً، واإِّنَّ عا وْلِّهِّ الَّذِّي ياقُولُ حالاا ، لِّقا ا يُعْلاا ما لُهُ، واإِّنَّهُ لاياعْلُو وا قٌ أاسْفا هُ، مُغْدِّ لاا

ا تاحْتاهُ  مُ ما  .(1)"واأانَّهُ لاياحْطِّ

 ،ونحن في زماننا هذا نجد كثيراً من العلمانيين والليبراليين والملحدين وغيرهم من أعداء الإسلام
لتي تدعوا إلى الضلال يريدون أن يطمسوا الإسلام وينشروا أفكارهم ومعتقداتهم المنحرفة ا

امة  ،والفسق والفجور ولكن إسلامنا الحنيف فوق كل هذه الأصوات وكل هذه الدعوات الهدَّ
 ما لي ُّ  بحفظه من فوق سبع سماوات قال تعالى: فالإسلامُ دينٌ ربانيٌ تكفل الله  ،الباطلة
ولن يعلوا صوتٌ فوق صوت الإسلام بإذن  ،[9الحجر:]َّنى نن نم نز نر مم

 .الله تعالى

 كراهية رفع الصوت بحضرة العلماء والوالدين: -4
من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون توقير العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ويبلغون 

فيجب علينا أن ننزلهم  ،فمن توقيرهم والتأدب معهم عدم رفع الصوت بحضرتهم ،رسالة السماء
ورسوله  ،فالتأدب معهم هو تأدبٌ مع الله تعالى ،منزلتهم فهم ليسوا كغيرهم من عامة الناس

لأن هذا الأدب انتقل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل عالم  ،صلى الله عليه وسلم
فيجب احترامه وعدم رفع الصوت في حضرته لأن العلماء  ،تقي يعمل بعمله ويدعو إلى الإسلام

وبرهما من أسباب رضى  ،قوقهما من أكبر الكبائروأما الوالدين فحقهما عظيم وع ،ورثة الأنبياء
بالقول أو بالفعل حتى بأبسط وأسهل كلمة تخرج من  نؤذيهماأن  فنهانا الله  ،الله عن العبد

 ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي ُّ  الفم وهي كلمة أف قال تعالى:
 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
ته عالياً عليهما فهذا من عقوقهما والإساءة فكيف بمن يؤذيهما ويرفع صو  ،[23الإسراء:]َّ تج

 .إليهما

  

                                                           

 (.2/198(  البيهقي، دلائل النبوة، )ج1)
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 التأدب في مناداة النبي صلى الله عليه وسلم: المطلب الثالث

 لم لخ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ  قال تعالى:
 .[5-4الحجرات:  ]َّ نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى

 أولاا: معاني المفردات:

ةُ مِّنا الْأا قالر ِّ جمع حجرة وهي الحجرات:  اعا لايْها طُ عا و ِّ ائِّطٍ يُحا بِّلِّ  ،رْضِّ الْماحْجُوراةُ بِّحا يراةُ الْإِّ ظِّ واحا
مَّى حُجْراةٌ، والمقصود هنا حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت لكل واحدةٍ  تُسا

 .(1)منهن حجرة

 ثانياا: أسباب النزول:
فْ نها " إقيل  - ما وا يمٍ، قادِّ اةِّ بانِّي تامِّ لاتْ فِّي جُفا لاى النَّبِّي ِّ نازا نْهُمْ عا لُوا  صلى الله عليه وسلمدٌ مِّ خا فادا

وُا النَّبِّيَّ  ، فاناادا دا مَّدُ، فاإِّنَّ  صلى الله عليه وسلم الْماسْجِّ تِّهِّ: أانِّ اخْرُجْ إِّلايْناا ياا مُحا رااءِّ حُجُرا مِّنْ وا
مُ  هِّ يااحِّ يْنٌ، فاآذاى ذالِّكا مِّنْ صِّ يْنٌ واإِّنَّ ذامَّناا شا ناا زا مْ، صلى الله عليه وسلم  النَّبِّيَّ مادْحا راجا إِّلايْهِّ فاخا

 ، رُكا مَّدُ نُفااخِّ ئْنااكا ياا مُحا  .(2)فنزلت الآية"فاقاالُوا: إِّنَّا جِّ

 ثالثاا: المناسبة:
حال المؤمنين والتزامهم بأوامره بعدم التقديم بين يدي النبي صلى الله عليه  بعد أن ذكر الله 

بدأ هذه الآيات ببيان حال أهل الكفر والشرك في معاملتهم  ،حضرتهوسلم وعدم رفع الصوت في 
 وتصرفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بجفائهم وغلظة ألفاظهم.

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
نادونك يا محمد من وراء : إن الذين يصلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكره لنبيه محمد "

 أكثرهم جهال بدينحجراتك، 
ولو أن هؤلاء الذين ينادونك يا محمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم  الله،

ك ئإذا خرجت، لكان خيرا لهم عند الله، لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك، فهم بتركهم ندا

                                                           

 (.4/358(، الزمخشري، الكشاف، )ج1/447(  ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 

 (.1/387(  الواحدي، أسباب النزول، )ج2)



www.manaraa.com

-80- 

 

الله ذو عفو عمن ناداك من وراء الحجاب، إن هو تاب من  ،تاركون ما قد نهاهم الله عنه
 .(1) رحيم به أن يعاقبه على ذنبه ذلك من بعد توبته منهوالله الله بندائك كذلك; معصية 

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

 من آداب الزيارة دخول البيوت من أبوابها: -1
أن  ،من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلمون في زيارة إخوانهم وأقاربهم من المسلمين

وعدم التعدي  ،وحفظ لحقوقهم ،لأن ذلك فيه أمان لأصحاب البيوت ،بوابهايدخلوا البيوت من أ
  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ُّ :قال تعالى  ،عليهم

فعلى  ،[189البقرة:]َّ غم غج  عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج
ويطلبها من المكان الذي ينبغي أن تطلب  ،المسلم أن يقصد الأشياء من حيث ينبغي أن تقصد

 منه.

 ارة اختيار الوقت المناسب لها:من آداب الزي -2
 ،ح الباكرافلا تكون الزيارة في الصب ،من آداب الزيارة أيضاً اختيار الوقت واليوم المناسب لها

  بخ بح بج ُّ أو في وقت متأخر من الليل قال تعالى: ،أو في وقت الظهيرة
 سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
فكل وقت من هذه  ،[58النور:]َّ  لجكم  كل كخ كح كج قمقح فم فخ

وفي الظهيرة وقت قيلولة  ،ففي الصباح يكون الناس في نومهم وفراشهم ،الأوقات له خصوصيته
ويجب أن لا تكون الزيارة دون  ،وفي الوقت المتأخر من الليل وقت استراحة وسكون  ،واستراحة

فهكذا يعلمنا اسلامنا الحنيف آداب  ،والحرجلأنها قد تسبب له الضيق  ،موعد مسبق مع المازُورِّ 
 الزيارة على أصولها فيجب علينا أن نلتزم بهذه الآداب لتزيد الألفة والمحبة بين بعضنا البعض. 

 أنزلوا الناس منازلهم: -3
فلا يليق أن يخاطبه بما  ،إذا أراد الإنسان أن يخاطب شخصاً كبير المنزلة في العلم والشرف

ومخاطبة كبار السن  ،لناس فمخاطبة العالم تختلف عن مخاطبة الجاهليخاطب به سائر ا
ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مخاطبة أي  ،تختلف عن مخاطبة صغار السن
                                                           

 ( بتصرف.22/286(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
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فهو سيد البشرية وأعظم الخلق وأطهرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم   ،شخص من الناس
رات التي تناسب مقامه ومكانته صلى الله عليه وسلم وليس فيجب أن نخاطبه بأدق الألفاظ والعبا

وهذا لا  ،"أحمدوقالوا له "يا محمد" "يا  ،بلغة غليظةٍ وجافةٍ كما فعل معه الأعراب حين نادوه
فيجب أن نحترمه ونوقره ونقول له بكل أدبٍ ولطفٍ يا نبي  ،يليق مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم

 من الألفاظ التي تتناسب مع مقام النبوة والرسالة.وغيرها  ،الله يا رسول الله
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 (11-6سورة الحجرات من الآية )الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف : المبحث الثاني 
 

 وجوب التثبت من الأخبار: المطلب الأول

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ  قال تعالى:
 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 .[8-6الحجرات:]َّ ما لي لى لم كىكي كم كل كا  قي قى في

 أولاا: معاني الكلمات:

ق ِّ هو الفسق  فاسق: لَّ واالْخُرُوجُ عانْ طارِّيقِّ الْحا صْياانُ واالتَّرْكُ لأامر اللََِّّّ عازَّ واجا ذلك من و  ،الْعِّ
قا قولهم: فا   ،لكفر أعم من الفسقوا ،من الكفر خص، وهو أتها، إذا خرج عن قشر ةالرُّطاب تسا

قُ لمن والفِّسْقُ يقع بالقليل من الذ نوب وبالكثير، لكن تُ  عورف فيما كان كثيرا، وأكثر ما يقال الفااسِّ
رع وأقر  به، ثم  أخل  بجميع أحكامه أو ببعضه  .(1)التزم حكم الش 

بارٌ ذُو فائدةٍ عظيمةٍ، ياحْ أ: بَ نَ  مْعُ أانْبااءٌ، وهو خا بارُ، واالْجا ، والاا يُقال هو الْخا لاباةٌ ظانا لْمٌ أاو غا صُل بهِّ عِّ
بار فِّي الأاصْلِّ  قاً، وحقُّه أانْ ياتاعرَّى عنِّ  للخا ه الأاشياءا الثلاثةا وياكونا صادِّ مَّنا هاذِّ تَّى ياتاضا ناباأٌ حا

برِّ الرسولِّ  بارِّ اللََِّّّ وخا  .(2)صلى الله عليه وسلمالكاذِّب، كالمُتاواتِّر وخا

رُ فِّي و  ، واالْمُراادُ مِّنا التَّبايُّنِّ التَّعارُّفُ واالتَّفاحُّصُ،تثبتواف أيوا: نُ بيَّ تَ فَ  لاةِّ، واالتَّباصُّ مُ الْعاجا الْأانااةُ واعادا
ياظْهارا  حا وا تَّى ياتَّضِّ بارِّ الْواارِّدِّ حا ، واالْخا  .(3)الْأامْرِّ الْوااقِّعِّ

 عدم تثبتكم من الأخبار.و  ،أي تصيبوا قوماً بسوءٍ بسبب جهلكم لحقيقة الشيءهالة: جَ بِ 

زِّن وتابمين: ادِ نَ  ف وحا خصُ على ما فعل: أسِّ م الش  رُ من تاغايُّرِّ راأْيْ فِّي وهو  ،يقال ندِّ سُّ التَّحا
نه لم ياقاعْ  ،أامرٍ فاائِّتٍ  قاعا مِّ نْسانا ياتامانَّى أانَّ ماا وا بُ الإِّ  .(4)وغامٌّ ياصْحا

                                                           

(، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 10/308(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 ( بتصرف.636)ص:

(، الراغب 5/385(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج1/162ور، لسان العرب، )ج(  ينظر: ابن منظ2)
 (.788الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص: 

 (.5/71(  الشوكاني، فتح القدير، )ج3)
 (.3/2187(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج33/485( ينظر: الزبيدي، تاج العروس، )ج4)
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ناتُ أي لوقعتم في عنِتُّم: لَ  قَّةُ و العا لاطُ الماشا ثم، والغا ادُ، والهلاكُ، والإِّ  .(1)، واالْفاسا

لِّ إلى الحق ِّ  يأ الراشدون: وي ِّ الموص ِّ الذين وفقهم اللََّّ عزَّ وجلَّ و  ،السالكون إلى الطريق السَّ
يمان وتكريه  وهم المهتدون إلى محاسن الأمور إلى أقوالهم وأفعالهم. ،(2)الكفر إليهم بتحبيب الإِّ

 :ثانياا: أسباب النزول

بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي بني  (3)نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط" 
، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القوم تلقوه تعظيما لله تعالى المصطلق مصدقاً 

 ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: 

في سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى، فبدا له 
غضبته علينا، وإنا  ،الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب

 .(4)فنزلت الآية"نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، 

 ثالثاا: المناسبة:
، صلى الله عليه وسلمبعد أن أمر اللََّّ تعالى المؤمنين بأمرين: وهما طاعة اللََّّ تعالى والرسول " 

، لبيان وجوب احترامه، أردفه بأمر ثالث وهو صلى الله عليه وسلمد الرسول وخفض الصوت عن
من إلقاء الفتنة بين  وجوب التثبت من الأخبار، والتحذير من الاعتماد على مجرد الأقوال، منعاً 

                                                           

 (.5/34(، الزجاج، معاني القرآن، )ج2/61ر: ابن منظور، لسان العرب، )(  ينظ1)
(، الزجاج، معاني القرآن، 8/120(  ينظر: أبي السعود، ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم، )ج2)

 (.5/35)ج
وادهم، فيه ظرف (  الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب، الأموي القرشي، من فتيان قريش وشعرائهم وأج3)

ومجون ولهو، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على صدقات بني المصطلق، ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 

ند عثمان بشرب الخمر، فشهد عليه جماعة ع 29هـ فانصرف إليها، وأقام إلى سنة  25وقاص سنة 
فعزله ودعا به إلى المدينة، فجاء، فحده وحبسه، ولما قتل عثمان تحول الوليد إلى الجزيرة الفراتية، 
فسكنها. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، ولكنه رثى عثمان وحرض معاوية على الأخذ بثأره، توفي في 

 ((.8/122ه(. )الزركلي، الأعلام، )ج61)
 (.262-261، أسباب النزول، )ص:(  الواحدي4)
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وهذا أدب اجتماعي عام ضروري للحفاظ على وحدة الأمة،  ،أفراد المؤمنين وجماعتهم
 .(1)"ت فيما بينهاواستئصال أسباب المنازعا

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
بأحد،  قوا بالله ورسوله، إن أتاكم فاجر، لا يبالي بالكذب، بخبر فيه إضرارٌ يا أيها الذين صدَّ 

فتبينوا الحقيقة، وتثبتوا من الأمر، ولا تتعجلوا بالحكم حتى تتبصروا في صحة الخبر، لتظهر 
لا يستحقونه، وأنتم جاهلون حالهم،  وتلحقوا بهم ضرراً الحقيقة، خشية أن تصيبوا قوما بالأذى، 

وعليكم أيها المؤمنون تعظيم قائدكم،  ،نادمين على ذلك بالخطأفتصيروا على ما حكمتم عليهم 
، باطلاً  فاعلموا أن معكم رسول الله، فعظموه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم، ولا تقولوا قولاً 

ناس من غير تبي ن حقيقة الخبر، ولو أطاعكم في كثير من الأخبار ولا تتسرعوا بالحكم على ال
والمشقة والإثم  التي تخبرونه بها باجتهادكم وتقدمكم بين يديه، لأدى ذلك إلى الوقوع في العنت

 والهلاك.
ولكن الله تعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة، فلا تتقدموا في الأمور، واقنعوا بإنعام الله تعالى عليكم، 

نه وخلو حب ب  بأن والفسوق   قه في قلوبكم، وكر ه إليكم الكفرقر ب الإيمان إلى بعضكم وحس 
والله ذو علم بالمحسن منكم  ،والعصيان وأنعم عليكم هذه النعمة التي عد ها فضلا منه وإحسانا

 في تدبير خلقه، تهمن المسيء، ومن هو لنعم الله وفضله أهل، ومن هو لذلك غير أهل، وحكم

 .(2)إياهم فيما شاء من قضائهوصرفه 

 :مقاصد وأهداف النص اقرآنيخامساا: 

 حكمُ خبرِ الفاسق: -1
وإنما يتوقف عنده بالتثبت والتحري قال  ،قال بعض أهل العلم بأن خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد

قُ بِّ مِّ أُ "-رحمه الله-ابن تيمية لامْ يُ را بِّالتَّبايُّنِّ واالتَّثابُّتِّ إِّذاا أاخْبارا الْفااسِّ بارٍ، وا رَّدِّ أْما خا يبِّهِّ بِّمُجا رْ بِّتاكْذِّ
بارِّ الْفااسِّ  اناهُ بِّالتَّبايُّنِّ واالتَّثابُّتِّ فِّي خا لامَّا أامارا سُبْحا انَّهُ قادْ ياصْدُقُ أاحْياانًا، فا لاى أانَّهُ إِّخْباارِّهِّ لأِّ لَّ ذالِّكا عا قِّ دا

رَّدِّ إِّخْباارِّهِّ، إِّ  يقُهُ بِّمُجا يبُهُ قابْلا أانْ يُعْرافا لاا ياجُوزُ تاصْدِّ بُ، والاا ياجُوزُ أايْضًا تاكْذِّ قًا قادْ ياكْذِّ انا فااسِّ ذْ كا
قا قادْ ياصْدُقُ  انَّ الْفااسِّ قًا، لأِّ انا فااسِّ ، واإِّنْ كا ذابا أنه "-رحمه الله–وقال ابن القيم  ،(3)" أانَّهُ قادْ كا

                                                           

 (.26/227(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج1)
( 3/2472(، الزحيلي، التفسير الوسيط، )ج22/290( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)

 بتصرف.
 (. 6/455(  ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، )ج3)
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وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن  سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة،
وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر، فهكذا ينبغي 
الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم 

خر، فمثل هذا لا وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أ
يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق، وبطل كثير من 
الأخبار الصحيحة، ولاسيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي، وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد 

 .(1)" خبره ولا شهادته

 في التأني السلامة وفي العجلة الندامة: -2
 وهو صفةٌ للعقلاء من الناس الذين لا يقدمون على أمر من لق عظيم يحبه الله التأني خ

أمر نبيه  والله  ،لتجنب الوقوع في الأخطاء والمشاكل ،الأمور إلا بعد دراسةٍ وتحقيقٍ وتروٍ 
وعدم الاستعجال في طلب  ،محمد صلى الله عليه وسلم بالتأني والصبر على المشركين وأذاهم

 كح كجقم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ  ليهم قال تعالى:وقوع العذاب ع
 َّهمهج نه نم نخ نح نجمم مخمح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ

صلى الله  فإن وجوده"وقد تمثل هذا الخلق الكريم في النبي صلى الله عليه وسلم  ،[35الأحقاف:]
وأناة وتأن، فيمنع التسرع في إصدار الأحكام، فإنه لو  تثبتٍ  في أصحابه كان ركنا  عليه وسلم

ل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه، لكان خطأ، ووقع في العنت والإثم والمشقة قت
 .(2)والهلاك"

 ،فالزواج مثالٌ على ذلك ،كثيرٌ من الأمور في حياتنا اليوم تحتاج إلى التأني وعدم الاستعجال
اذ القرار بالارتباط وعدم التسرع في اتخ ،فالزوج مطالبٌ بالتفكير الجيدِّ في اختيار شريكةِّ حياتهِّ 

والزوجة أيضاً عليها أن تتبع نفس المنهج  ،إلا بعد البحث والتحقيق في مدى ملائمة الزوجة له
لأن كثيراً من حالات الطلاق في مجتمعاتنا اليوم هي  ،من التأني في اختيار شريكِّ حياتها

ويستعجل في قضاء فعلى الانسان ألا يتسرع  ،بسبب التسرع في سوء اختيار الزوج أو الزوجة

                                                           

 (.1/369الكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، )ج(  ابن القيم، مدارج الس1)
 (.26/232(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج2)
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قال رسول الله صلى الله عليه  ،ونتائجها سيئة ولا تحمد عقباها ،لأن العجلة من الشيطان ،أموره
يْطاانِّ  ،التَّأان ِّي مِّنا اللهِّ "وسلم: لاةُ مِّنا الشَّ  .(1)"واالْعاجا

من صفات القائد عدم التسرع في اتخاذ القرار: - 3 

 ،ذ والقدوة الحسنة والمثال الذي يحتذى به في القيادةالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الف
فعندما كان عبدالله بن  ،فكان صلى الله عليه وسلم يفكرُ تفكيراً بنَّاءً وعميقاً قبل اتخاذ أي قرار

أبي بن أبي سلول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة ومنهم عمر بن 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم  ، عليه وسلم بقتلهيستأذنون رسول الله صلى الله الخطاب 

ثا  " ،كان يرفض هذا الأمر تاركاً أمره للناس حتى يعرفوه على حقيقته لا باعْدا ذالِّكا إذاا أاحْدا عا واجا
 ِّ ن ِّفُوناهُ، فاقاالا راسُولُ اللََّّ يُعا ياأْخُذُوناهُ وا اتِّبُوناهُ وا ينا يُعا انا قاوْمُهُ هُمْ الَّذِّ داثا كا  صلى الله عليه وسلم الْحا

ِّ لاوْ قاتالْتُهُ يا  َّ اللَّا يْفا تاراى ياا عُمارُ، أاماا وا مْ: كا أْنِّهِّ نْ شا ينا بالاغاهُ ذالِّكا مِّ ، حِّ طَّابِّ وْما قُلْتا لِّي لِّعُمارِّ بْنِّ الْخا
تْلِّهِّ لاقاتالْتُهُ، قا  ا الْياوْما بِّقا تْ لاهُ آنُفٌ، لاوْ أامارْتها دا ُرْعِّ امْرُ راسُولِّ اُقْتُلْهُ، لأا لِّمْتُ لأا ِّ عا َّ اللَّا : قاالا عُمارُ: قادْ وا الا

 ِّ نْ أامْرِّي  صلى الله عليه وسلماللََّّ فهكذا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم  ،(2)"أاعْظامُ باراكاةً مِّ
فاتخاذ  ،فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لقالوا أن محمد يقتل أصحابه ،في اتخاذ القرار

فيجب على صنَّاعِّ القرار أن يُلِّموا بجميع  ،القرار هو من أهم العمليات التي يقدم عليها الإنسان
 الأبعاد والنتائج المترتبة على قراراتهم.

 الإشاعة وخطرها على المجتمع المسلم: -4
الإشاعة تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، وللإشاعة قدرة على 

 ،العلاقات الاجتماعية علىتؤثر سلبا و  ،فتيت الصف الواحد والرأي الواحد، وتوزيعه وبعثرتهت
 خبار بقصد الإفساد مباشرة، أو بشكل غير مباشر، ولهذا وضع الإسلام منهاجاً للأ بثٍ  من

لتلقي الأخبار، لأن الشائعات تزعزع الأمن والاستقرار، وتحدث الفوضى في المجتمع، بل  خاصاً 
الإشاعة قديمة قدم و  ،في حدوث كوارث ونكبات في المجتمع بين أفراده وغيرهم كون سبباً قد ت

الإنسان، وينتظر أن تعيش ما عاش الإنسان، ولا يكاد يخلو مجتمع منذ فجر التاريخ من 
وتاريخ  ،إشاعة، لأن النفس الإنسانية فيها القابلية لهذا الأمر ما لم تتهذب بميزان الإسلام

مجنون قال  قومه بأنه هاتهم -عليه السلام  -ليهم السلام يشهد لذلك، فهذا نوح الأنبياء ع

                                                           

[، 20270: رقم الحديث 10/178( ]البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي/باب التثبت في الحكم، 1)
 .1795، رقم الحديث 4/404وقال الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث حسن، 

 (.2/293ابن هشام، السيرة النبوية، )ج (2)
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 -وموسى  ،[9القمر:]َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج  ُّ  :تعالى
يتهم من قبل فرعون بالسحر والتآمر فيشاع هذا الخبر بين الملأ، وقصة يوسف  -عليه السلام 

ي الشديد من قبل قصر العزيز فإن إشاعتها على رغم التكتم والتحفظ الإعلام -عليه السلام  -
قد تفشت في نساء مصر، وغيرها من القصص التي يرويها لنا القرآن من سيرة الأنبياء 

صلى الله عليه وسلم فقد واجه منذ بداية الدعوة حملات الإشاعة  أما نبينا ،والصالحين
والسحر والكذب، ولكن الله والتشكيك، ومنها ما قالوا عنه في مكة من أكاذيب: كتهمة الجنون 

صلى الله عليه وسلم  من سبع سماوات آيات  تعالى كان لهم بالمرصاد وكان ينزل على نبيه
 .(1)ويبرئ نبيه  صلى الله عليه وسلم من أكاذيبهم ،تكذبهم وتسفههم

وأكبر اشاعة هزت المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة الإفك التي 
من تبرئةٍ لأم المؤمنين  ،ر الحديث فيها شهراً كاملًا حتى نزل فيها قرآناً يتلى إلى يومنا هذااستم

 ِّ  ُّ  وتوجيه رباني لكيفية التعامل مع مثل هذه الشائعات قال تعالى: ،عائشة رضى الله عنها
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم
 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير
-12النور:]َّ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج

فعل، وأن نقول و نفي كل ما  أنفسنا ونعلم أنه يراقبناتقي الله تعالى في نأن  نايجب عليف ،[16
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  قولها، قال تعالى:نعلى كل كلمة  سيحاسبناتذكر أنه ن

ماا بايْنا رِّجْلايْهِّ أاضْمانْ " وقال صلى الله عليه وسلم: ،[18ق:]َّ ِّ ا بايْنا لاحْيايْهِّ وا مانْ ياضْمانْ لِّي ما
نَّةا  سارع في استشارة أهل العلم والفضل ن، وأن ينالمسلم إخوانناقدم حسن الظن بنوأن  ،(2)"لاهُ الجا

صلحة بحكم علمهم أخذ بمشورتهم فإنهم أدرى بالمنأن  نا، وعلياتفي أمر هذه الإشاع
نقل إلا نحذر من الزيادة في الكلام، وأن لا نقول، وأن نتثبت في كل ما نتروى و نوأن  ،وتجربتهم

فإن المسلمين لو لم يتكلموا بمثل هذه  ،نابرأ ذمتنمنه أو من رؤيته حتى  ينمتأكد اكنَّ ما 

                                                           

(، عبد 2-1(  ينظر: عبدالله بن عبدالحميد الأثري، الإشاعة وأثرها السيء على المجتمع المسلم، )ص:1)
 ( بتصرف.45الرحمن المطرودي، نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام، )ص:

 [.6474: رقم الحديث 8/100حفظ اللسان،  (  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب2)
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منافقون والمغتابون الإعراض عما يقوله الكذابون وال ناويجب علي ،الشائعات لماتت في مهدها
والإشاعة إذا حوصرت بهذه  ،وأصحاب القلوب المريضة، وعدم السماح لهم وعدم الرضا بذلك

 .(1)المجتمع الإسلاميالفرد و الأمور فإنه يمكن أن تتفادى آثارها السيئة على 

 

  

                                                           

 ( بتصرف.5(  ينظر: عبدالله بن عبدالحميد الأثري، الإشاعة وأثرها السيء على المجتمع المسلم، )ص:1)
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 اصلاح ذات البين ومقاتلة أهل البغي والعدوان: الثانيالمطلب 

 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم  ُّ  قال تعالى:
 ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح
 .[10 – 9الحجرات: ] َّ ضخ

 :الكلماتأولاا: معاني 

والطائفة جزء من الفرقة قال  ،والفرقة أكثر من الطائفة ،وهي الجماعة والفرقة من الناسطائفة: 
وإذا أطلقت على الشيء  ،[122التوبة: ] َّقح فم فخ فح فج غم غجُّ  تعالى:

 .(1)أي قطعةٍ منه ،يقال: أخذتُ طائفةٌ من الثوب ،فتعني القطعة منه

 ،وعدلت عن الحق وما عليه أئمةُ المسلمين وجماعتهم ،أي تجاوزت الحق إلى الباطل: بَغَتْ 
وبغى الشخص إذا تجاوز الحد واعتدى وتسلَّط  ،أي خارجةٌ عن طاعةِّ الإمام ،يقال: فئةٌ باغية

 .(2)وظلم

إذا رجع الظل من جانب المغرب إلى  ،يقال: فاء الفيء ،أي ترجع إلى أمر الله تعالىتفيء: 
 .(3)وسمي المال فيئاً لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار عفواً بلا قتال ،جانب المشرق 

هو والمقسط  ،يقال: قسط الحاكم في حكمه: أي عدل ،والقسط هو العدل أي اعدلواأقسطوا: 
وأما القاسط فهو الظالم الجائر الغير  ،(4)اسمٌ من أسماء الله الحسنى بمعنى العادل في حكمه

 عادل.

 ثانيا: أسباب النزول:

                                                           

(، أحمد 3/433(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج9/226(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 ( بتصرف.2/1423)جمختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 

(، 1/229(، أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج37/188(  ينظر: الزبيدي، تاج العروس، )ج2)
 (.5/35(، الزجاج، معاني القرآن، )ج136الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص:

(، أحمد مختار، 1/355ج العروس، )ج(، الزبيدي، تا4/435(  ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج3)
 (.5/35(، الزجاج، معاني القرآن، )ج3/1756معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج

(، أحمد مختار، 20/24(، الزبيدي، تاج العروس، )ج5/85(  ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )4)
 ( بتصرف.3/1810معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج
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لو أتيت عبد الله بن أبي،  صلى الله عليه وسلمأنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي "عن  –
سلمون يمشون معه وهي فانطلق الم وركب حماراً  صلى الله عليه وسلمفانطلق إليه النبي 

 فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتنُ  صلى الله عليه وسلمأرض سبخة، فلما أتاه النبي 
أطيب  صلى الله عليه وسلممن الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله  حمارك، فقال رجلٌ 

فكان منهما أصحابه،  فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحدٍ  ،منك ريحاً 
  .(1)الآية" نزلتفبينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، 

وأن المرأة أرادت  ،امرأة يقال لها أم زيد تهكان رجل من الأنصار يقال له عمران تحوقيل "  –
 وهافجاء قومها وأنزل ،وأن المرأة بعثت إلى أهلها ،له ةتزور أهلها فحبسها زوجها في علي أن
د خرج واستعان بأهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين وكان الرجل ق ،طلقوا بهانلي

صلى الله عليه فبعث إليهم الرسول  ،فنزلت فيهم هذه الآية ،أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال
 .(2)"فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله وسلم

 ثالثاا: المناسبة:
ن هنا ما يترتب على خبره من الفتنة بعد أن حذر اللََّّ تعالى المؤمنين من نبأ الفاسق، أبا"

والنزاع، وربما الاقتتال، فطلب تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية بين المتنازعين كالنصيحة 
ثم  ،والوعظ والإرشاد والتحكيم، فإن بغت إحدى الفئتين على الأخرى، فتقاتل الباغية الظالمة

أمر الوسطاء والأطراف المتنازعة بتقوى  بالصلح بوجود رباط الأخوة بين الفريقين، ثم علل الأمر
 .(3)أوامره" اللََّّ وطاعة

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله، 

تين فإن أبات إحدى ها ،والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل
الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له، وعليه وتعد ت ما جعل الله عدلا بين خلقه، وأجابت 
الأخرى منهما فقاتلوا التي تعتدي، وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى ترجع إلى حكم الله الذي 

ي كتابه، فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله ف ،حكم في كتابه بين خلقه
فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله 

                                                           

 (.198صحيح المسند من أسباب النزول، )ص:(  الوادعي، ال1)
 (.194(  السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ص:2)
 (.26/237(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج3)
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 ،واعدلوا أيها المؤمنون في حكمكم بين من حكمتم بينهم ،في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه
أحكامهم،  إن الله يحب العادلين في ،بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله

فالمؤمنون اخوةٌ في الدين إذا اقتتلوا فيجب أن تحملوهم على حكم  ،القاضين بين خلقه بالقسط
وخافوا الله أيها الناس بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين من أهل  ،الله وحكم رسوله

فيصفح لكم عن الإيمان بالعدل، وفي غير ذلك من فرائضه، واجتناب معاصيه، ليرحمكم ربكم، 
 .(1)سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه، واتبعتم أمره ونهيه، واتقيتموه بطاعته

 مقاصد وأهداف النص القرآني:خامساا: 

 الحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. -1

 ثم ثز ُّ   الحكم بشريعته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أوجب الله 
وأن الحكم بما أنزل الله  ،[213البقرة:]َّ كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن

 عْلُومٌ  :"-رحمه الله–يقول ابن تيمية  ،وفيما شجر بينهم ،هو أساس الحكم بين الناس ما وا
ي را بايْنا النَّاسِّ فِّي أامْرِّ دِّ جا بُ تاحْكِّيمُ الرَّسُولِّ فِّي كُل ِّ ماا شا دُنْيااهُمْ فِّي بِّات ِّفااقِّ الْمُسْلِّمِّينا أانَّهُ ياجِّ مْ وا نِّهِّ

كا  راجًا مِّمَّا حا مْ حا هِّ دُوا فِّي أانْفُسِّ يْءِّ أالاَّ ياجِّ كاما بِّشا مْ إذاا حا مْ كُل ِّهِّ لايْهِّ هِّ واعا فُرُوعِّ مْ وا ينِّهِّ ل ِّمُوا أُصُولِّ دِّ يُسا ما وا
 ضخ ضح ضج  ُّ والحكم بما أنزل الله هو من صفات المؤمنين المتقين قال تعالى: ،(2)"تاسْلِّيمًا

 كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم

ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو من المنافقين الذين يتحاكمون إلى  ،[51النور:] َّكلكخ

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   قال تعالى: ،الطاغوت
 ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
ينا الْمُ  الله ذامَّ  :" -رحمه الله–ويقول ابن تيمية  ،[60البقرة:]َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ عِّ دَّ

نَّةِّ  اكُما إلاى الْكِّتاابِّ واالسُّ ا واهُمْ ياتْرُكُونا التَّحا يماانا بِّالْكُتُبِّ كُل ِّها يتِّ  ،الْإِّ اكامُونا إلاى باعْضِّ الطَّوااغِّ ياتاحا وا
ما  سْلاا ي الْإِّ ثِّيرًا مِّمَّنْ يادَّعِّ يبُ ذالِّكا كا ماا يُصِّ ِّ كا نْ دُونِّ اللََّّ لُهُ  ،الْمُعاظَّماةِّ مِّ يانْتاحِّ مْ إلاى  وا هِّ اكُمِّ فِّي تاحا

ةِّ  رِّيعا ينا عانْ شا ارِّجِّ ةِّ باعْضِّ الْمُلُوكِّ الْخا يااسا مْ أاوْ إلاى سِّ يْرِّهِّ فاةِّ أاوْ غا سِّ ابِّئاةِّ الْفالاا تِّ الصَّ قاالاا مِّ  ما سْلاا الْإِّ

                                                           

 ( بتصرف.297-22/292(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
 (.7/37(  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج2)



www.manaraa.com

-92- 

 

مْ  يْرِّهِّ نْ مُلُوكِّ التُّرْكِّ واغا سُنَّ  ،مِّ ِّ وا الاوْا إلاى كِّتاابِّ اللََّّ نْ ذالِّكا واإِّذاا قِّيلا لاهُمْ: تاعا ةِّ راسُولِّهِّ أاعْراضُوا عا
 .(1)"إعْرااضًا

 ،والنجاة من الفرقة ،فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الوحدة
 ،هدار للحقوق إ ودمار و  ،ولكن للأسف ما يحدث اليوم في بلداننا العربية والإسلامية من ضياع

والأسقام  ،فكلما بعدنا عن الدين زادت الأوجاع ،الله هو بسبب عدم تطبيقهم واحتكامهم لشرع 
لأن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو ضمان العيش بحياةٍ  ،بهذه الأمة

 كريمةٍ آمنةٍ مطمئنة.

 المنازعة والاقتتال من أسباب ضعف وتفكك المجتمع: -2
التي  وأن الصلح بين الناس من الأعمال ،حث الإسلام على الوحدة والترابط وإصلاح ذات البين

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ  يؤجر عليها الإنسان قال تعالى:
 يي يى يم يخ يح  يج هي هى همهج ني نى نم نخ

 مي  ُّ  قال تعالى: ،وأنها من مقاصد الإسلام العظيم ،[114النساء: ]َّ ىٰ رٰ ذٰ

وبيَّن  ،[1الأنفال:]َّ يح يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج
لايْهِّ " وسلم فضل الإصلاح بين الناس فقال: النبي صلى الله عليه كُلُّ سُلااماى مِّنا النَّاسِّ عا

قاةٌ  دا لُ بايْنا النَّاسِّ صا مْسُ ياعْدِّ قاةٌ، كُلَّ ياوْمٍ تاطْلُعُ فِّيهِّ الشَّ دا أالاا " وقال صلى الله عليه وسلم: ،(2)"صا
ةِّ وا  لاا ياامِّ واالصَّ ةِّ الص ِّ راجا نْ دا لا مِّ ؟أُخْبِّرُكُمْ بِّأافْضا قاةِّ دا :  "الصَّ ِّ قاالا حُ "قاالُوا: بالاى، ياا راسُولا اللََّّ إِّصْلاا

الِّقاةُ  ادُ ذااتِّ الْبايْنِّ الْحا فاسا ، وا ومالها من الأثر الكبير  ،ولأهمية الصلح بين الناس ،(3)"ذااتِّ الْبايْنِّ
سا لايْ " رخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في هذه الحالة فقال: ،على المجتمع المسلم

يْرًا يْرًا، أاوْ ياقُولُ خا ، فايانْمِّي خا  .(4)"الكاذَّابُ الَّذِّي يُصْلِّحُ بايْنا النَّاسِّ

                                                           

 (.12/340، )جبقالمرجع السا(  1)
: رقم 3/187(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، 2)

 [.2707الحديث 
[، وقال 4919: رقم الحديث4/280(  ]أبي داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب/ باب إصلاح ذات البين، 3)

 .1448م الحديث الألباني، في السلسلة الصحيحة، حديث صحيح، رق
: رقم الحديث 3/183(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلح/باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، 4)

2692.] 
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وحتى لا  ، ابتغاء الأجر من الله  ،يجب على الإنسان المسلم أن يصلح بين إخوانه المسلمين
لكٌ للشعوب ومه ،لأن التنازع والشقاق مفسدٌ للبيوت والأسر ،يكون للشيطان على المؤمنين سبيلا

وكم من الأسر تشتت وتفرقت بسبب  ،والأخ عن أخيه ،فكم من ابن ابتعد عن أبيه ،والأمم
 والحرب الداخلية. التنازعات والمشاكل

 خطورة فساد العلاقات بين المؤمنين: -3
والتقوى والاعتصام  ،أصل العلاقة بين المسلمين قائمةٌ على الاجتماع على الحق والتعاون  

 ،[103آل عمران:]َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  قال تعالى: ،المتينبحبل الله 
لما  ،والتفرقة والتنازع والاقتتال ،وحث الإسلام على التزام الجماعة وحذر من خطورة الاختلاف

لاا " لها من آثار سيئة على علاقة المسلمين بعضهم ببعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عُوا باعْدِّي كُفَّارًا، يا  وتفكُّكه  ،فهذا يؤدي إلى ضعف المجتمع ،(1)"ضْرِّبُ باعْضُكُمْ رِّقاابا باعْضٍ تارْجِّ

  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وفشله قال تعالى:
ى  "وقال صلى الله عليه وسلم: ،[46الأنفال:]َّ ثًا، فايارْضا ياكْراهُ لاكُمْ ثالاا ثًا، وا ى لاكُمْ ثالاا إِّنَّ اللها يارْضا

ياكْراهُ لاكُمْ: قِّيلا لاكُمْ: أانْ تاعْبُدُوهُ، وا  يعًا والاا تافارَّقُوا، وا مِّ بْلِّ اللهِّ جا مُوا بِّحا يْئًا، واأانْ تاعْتاصِّ لاا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شا
اعاةِّ الْماالِّ  ، واإِّضا ؤاالِّ ثْراةا السُّ كا ، وا قاالا والعداوة والفرقة والاختلاف من صفات الشيطان قال  ،(2)"وا

والشيطان  ،[91دة:المائ]َّ مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّ  تعالى:
قال رسول الله صلى الله عليه  فساد الود والمحبة بينهمإقامة التفرقة بين المسلمين و إحريصٌ على 

نْزِّلاةً أاعْظامُهُمْ فِّتْنا  ":وسلم نْهُ ما راايااهُ، فاأادْنااهُمْ مِّ ، ثُمَّ يابْعاثُ سا لاى الْمااءِّ هُ عا عُ عارْشا ةً، إِّنَّ إِّبْلِّيسا ياضا
يءُ أاحا  دُهُمْ فاياقُولُ: ماا ياجِّ يءُ أاحا يْئًا، قاالا ثُمَّ ياجِّ ناعْتا شا ذاا، فاياقُولُ: ماا صا كا ذاا وا لْتُ كا دُهُمْ فاياقُولُ: فاعا

عْما أانْتا  ياقُولُ: نِّ نْهُ وا يهِّ مِّ : فايُدْنِّ بايْنا امْراأاتِّهِّ، قاالا قْتُ بايْناهُ وا تَّى فارَّ كْتُهُ حا  .(3)"تارا

ولا  ،ويتعاونوا على البر والتقوى  ،ويوحدوا الصف ،أن يجمعوا الكلمةفعلى جميع المسلمين 
وأن ينبذوا كل اختلاف وفرقة بينهم لأن ذلك هو سر سعادتهم  ،يتعاونوا على الإثم والعدوان

 وقوتهم.
                                                           

 [.4405: رقم الحديث 5/177(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي/ باب حجة الوداع، 1)
: رقم 3/1340ل من غير حاجة ...، (  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية/ باب النهي عن السؤا2)

 [.1715الحديث 
(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 3)

 [.2813: رقم الحديث 4/2167...، 
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 رابطة الدين والأخوة في الإسلام أقوى من كل الروابط: -4

 يى يم يخ يح  ُّ  ا قال تعالى:رابطة الدين هي من أعظم الروابط وأوثقها وأصدقه 
 ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي
وهي جزءٌ من عقيدة المسلم قال رسول اله  ،[23التوبة:]َّ بر ئي ئى ئن ئم

انا  "صلى الله عليه وسلم: يهِّ كا ةِّ أاخِّ اجا انا فِّي حا مانْ كا المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ، لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ، وا
تِّهِّ  اجا ورابطة الدين هي التي تدوم وتنفع صاحبها بعد وفاته يوم الحساب قال  ،(1)"اللََُّّ فِّي حا

وبحكم  ،[67الزخرف:]َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ   تعالى:
 ،وإن اختلفت الأوطان ،خوانه المسلمينإيجب على المسلم أن يهتم بشأن  ،هذه الرابطة الإيمانية

، ياشُدُّ " سلم:قال صلى الله عليه و  ،وتباعدت الأجسام ،وتعددت اللغات الْبُنْياانِّ نُ لِّلْمُؤْمِّنِّ كا المُؤْمِّ
 .(2)"باعْضُهُ باعْضًا

 ،فيتألم لألمهم ،فعلى المسلم أن يشعر بارتباطه وانتمائه لإخوانه المسلمين في كل مكان وزمان
وأقل ما يقدمه لهم الدعاء لهم بالخير  ،ويبذل كل ما يستطيع لتفريج كرباتهم ،ويفرح لفرحهم

 .والنصر على الأعداء والصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 [.6951: رقم الحديث 9/22(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإكراه، 1)
: رقم الحديث 8/12ي، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، (  ] البخار 2)

6026.] 
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 النهي عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب: الثالثالمطلب 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ قال تعالى:
 هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل
 .[11الحجرات: ] َّ بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم

 أولاا: معاني الكلمات:

أي هزئ به ولذعه بكلام  ،يقال سخر من منافسه ،ستذلالوالسخرية هي الاحتقار والايسخر: 
 ضح  ُّ  وكل ما ذكر في القرآن من سخر فهو الاستهزاء إلا في قوله تعالى: ،تهكمي واحتقره

فالمقصود التسخير  ،[32الزخرف:]َّ فجغم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ
 .(1)والاستخدام

 َّلي لى لم لخُّ   :تعالى قال ،بأمور النساء و امُ الرجال خاصة، لأنهم القُ قوم: "
  .(2)"[34النساء:]

:يقال" وا: زُ مِ لْ تَ  خصا أشار إليه بعينه أو برأسه أو بشفتيه مع كلام خفي  لذكر أي  لماز الشَّ
 ،[58التوبة:] َّ بي بى  بن بم بز ُّ  قال تعالى: ،عابه في وجههأو عيوبِّه، 

مْز واللَّمْز: الطَّعن في أعراض الن اس أو الانتقاص و   ،يطعن عليكأي  أو  ،(3)"منهم بالتلميحالها
 بالعين أو بالرأس.

 ،يقال نابازا فلاناً  ،وهو التعايُر بأن يلقب الناس بعضهم بعضاً بألقاب مذمومةتنابزوا بالألقاب: 
أي تعايروا وتداعوا بما يكره من  ،وتنابز القوم بالألقاب ،أي عابه ونسب إليه لقباً قبيحاً 

 .(4)الألقاب

                                                           

(، أحمد مختار، معجم 494(، الكفوي، الكليات، )ص:3/144(  ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج1)
 (.2/1044اللغة العربية المعاصرة، )ج

 (.4/367(  الزمخشري، الكشاف، )ج2)
 (.3/2035تار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج(  أحمد مخ3)
(، أحمد مختار، 15/342(، الزبيدي، تاج العروس، )ج1/743(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج4)

 (.3/2158معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج
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ي ِّرهم باعْدا أاي بِّئْسا الاِّ "بئس الاسم:  ياا ناصْراانِّيُّ باعْدا أان آمن أاي لا تُعا يُّ وا سْمُ أان تاقُولا لاهُ ياا ياهُودِّ
با المؤمنُ أاخاه بأاحب   اطِّ بُ أان يُخا نسان، وإِّنما ياجِّ لُ أان ياكُونا كلَّ لاقب ياكْراهُهُ الإِّ ياحْتامِّ نُوا، وا  أان آما

 .(1)"إِّليهالأسماء 

 ثانياا: أسباب النزول:
فكان إذا أتى رسول الله  ،وذلك أنه كان في أذنه وقر ،نزلت في ثابت بن قيس بن شماس" -1

وقد أخذ  صلى الله عليه وسلم أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه، فيسمع ما يقول، فجاء يوماً 
مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا، تفسحوا فقال له رجل: قد أصبت  الناسُ 
الرجل فقال: من هذا ؟ فقال: أنا فلان، فقال ثابت  ، فغمزا س، فجلس ثابت مغضباً فاجل مجلساً 

بن فلانة، وذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل الله 
 .(2)"تعالى هذه الآية

م بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسل حييعن ابن عباس إن صفية بنت وقيل " -2
يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  فقالت: إن النساء

 قلت: إن أبي هارون وإن عمى هلاَّ 

كانت الألقاب في الجاهلية فدعا  وقيل " ،(3)"موسى وإن زوجي محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية
نه يكرهه، فأنزل والا تانابازُوا إيل له: يا رسول الله، منهم بلقبه فق رجلاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(4)"بِّالْأالْقابِّ 

 ثالثاا: المناسبة:
 لما اقتضت الأخوة أن تحسن المعاملة بين الأخوين كان ما تقرر من إيجاب معاملة الإخوة" 

بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين آحادهم، فجاءت هذه الآيات منبهة على أمور من 
المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشيها في الجاهلية لهذه المناسبة، وهذا نداء  حسن

 .(5)"رابع أريد بما بعده أمر المسلمين بواجب بعض المجاملة بين أفرادهم

 
                                                           

 (.10/308(  أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 (.263، )ص(  الواحدي، أسباب النزول2)
 (.264، )صالمرجع السابق(  3)
 (.357(  غازي عناية، أسباب النزول القرآني، )ص4)
 (.26/246(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج5)
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 رابعاا: المعنى الإجمالي:

قوا الله ورسوله، لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين من  تنساء مؤمنا ولا يهزأ ،يا أيها الذين صد 
ولا يغتب بعضكم بعضا أيها  ،نساء مؤمنات، عسى المهزوء منهن  أن يكن  خيرا من الهازئات

م على  المؤمنون، ولا يطعن بعضكم على بعض ولا تداعوا بالألقاب ومن فعل ما نهينا عنه، وتقد 
فهو فاسق ومن معصيتنا بعد إيمانه، فسخر من المؤمنين، ولمز أخاه المؤمن، ونبزه بالألقاب، 

لم يتب من نبزه أخاه بما نهى الله عن نبزه به من الألقاب، أو لمزه إياه، أو سخريته منه، فأولئك 
 .(1)هم الذين ظلموا أنفسهم، فأكسبوها عقاب الله بركوبهم ما نهاهم عنه

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

 :مناداة الناس بأحب الأسماء إليهم -1
حث الإسلام المسلمين  لذلك ،هو من باب الاحترام والتقدير ،حب الأسماء إليهمدعوة الناس بأ

كراماً إفالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوا أصحابه بكناهم  ،اختيار أسماء أبنائهمأن يحسنوا 
ويغير بعض أسماء الصحابة  ،وكان يكني من لم يكن له كنية ،لقلوبهم واستمالةً  ،لهم

يْراةا  عانْ ف ،والصحابيات ا،  ":-رضى الله عنه– أابِّي هُرا ها : تُزاك ِّي نافْسا ا بارَّةا، فاقِّيلا انا اسْمُها يْنابا كا أانَّ زا
 ِّ مَّاهاا راسُولُ اللََّّ يْنابا  صلى الله عليه وسلمفاسا أانَّ ابْناةً لِّعُمارا ":-رضي الله عنه-وعانِّ ابْنِّ عُمارا  ،(2)"زا

ياةُ فاسا  ا عااصِّ يلاةا  صلى الله عليه وسلممَّاهاا راسُولُ اللهِّ كااناتْ يُقاالُ لاها مِّ فهذا وإن دل فإنما يدل  ،(3)"جا
والأثر الذي يتركه في نفوس المسلمين من  ،على أهمية هذا الأمر في التعامل مع الآخرين

ثلاث يثبتن لك الود في  ":-رضي الله عنه–قال عمر بن الخطاب  ،التآلف والمودة والمحبة
 . (4)"دأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليهصدر أخيك: أن تب

 الناس لا يعلمون إلا الظاهر ولا علم لهم بالباطن: -2
إن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو الاستهزاء من غيرهم بمجرد الحكم عليهم من 

بِّهِّ خيرٌ وأفضلُ عند الله  أنه ربما يكون المستهزء ؤن ولا يدري هؤلاء المستهز  ،مظهرهم وحالهم

                                                           

 ( بتصرف.301-22/298(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
: رقم الحديث 8/43إلى اسم أحسن منه، (  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب تحويل الاسم 2)

6192.] 
:  رقم 3/1687(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب/باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ...، 3)

 [.2139الحديث 
 (.1/57(  أبي العباس، الكامل في التاريخ والأدب، )ج4)
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لاى ": لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،من المُستاهزِّء ما عا ، لاوْ أاقْسا دْفُوعٍ بِّالْأابْواابِّ رُبَّ أاشْعاثا ما
ابارَّهُ  وأن أساس المقياس بين الناس ليس اللباس الهيئة والمنظر وإنما الجوهر قال صلى  ،(1)"اللهِّ لأا

رِّكُمْ إِّنَّ " الله عليه وسلم: الِّكُمْ   اللها لاا يانْظُرُ إِّلاى صُوا لاكِّنْ يانْظُرُ إِّلاى قُلُوبِّكُمْ واأاعْما  فإن" ،(2)"واأامْواالِّكُمْ، وا

القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية، 
وقد  ،ية عليهم، يعلمها الله، ويزن بها العبادفهناك قيم أخرى، قد تكون خاف ،التي يوزن بها الناس

يف، والرجل السوي من والرجل القوي من الرجل الضع ،يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير
 ،وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم ،وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام ،عوجالرجل الم

حة، والشابة من العجوز، والمعتدلة من وقد تسخر الجميلة من القبي ،وذو العصبية من اليتيم
ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس، فميزان الله  ،المشوهة، والغنية من الفقيرة

 .(3)"يرفع ويخفض بغير هذه الموازين

 الأخلاق السيئة تهدم العلاقات بين أفراد المجتمع: -3

الحميدة التي تبقى المجتمع موحداً  حث الإسلام المسلمين على التخلق بالأخلاق الحسنة
 تر بي  بى بن بم بز  ُّ  ومتماسكً بعيداً عن التنافر والتفكك قال تعالى:

النحل: ]َّ فى  ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز
فكان  ،والنموذج العملي لهذه الأخلاق ،وكان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ،[90

 ،ق في صحابته صلى الله عليه وسلممثلت هذه الأخلاوأيضاً ت ،صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن
ومتى ابتعدنا عن  ،فيجب علينا كمسلمين أن نكون على هدي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم

وتشيع بين أفراد المجتمع   ،وتضيع الحقوق  ،ويختل الأمن ،هذه الأخلاق سينهار المجتمع
لألقاب هي من الأخلاق المذمومة السيئة التي فالهمز واللمز والتنابز با ،الكراهية والبغضاء

لاى أارْباعاةِّ و"  ،يرفضها الإسلام ويدعوا إلى محاربتها بِّنااؤُهاا عا افِّلاةِّ، وا قِّ السَّ مِّيعِّ الْأاخْلاا أُ جا مانْشا
هْلُ  هْواةُ  ،واالظُّلْمُ  ،أارْكاانٍ: الْجا بُ  ،واالشَّ نا فِّي صُو  ،واالْغاضا سا هْلُ: يُرِّيهِّ الْحا ، واالْقابِّيحا فِّي فاالْجا راةِّ الْقابِّيحِّ
نِّ  سا ماالًا  ،صُوراةِّ الْحا يْءِّ فِّي غايْرِّ  ،واالْكاماالا ناقْصًا واالنَّقْصا كا ضْعِّ الشَّ لاى وا لُهُ عا واالظُّلْمُ: ياحْمِّ

هِّ  عِّ ا ،ماوْضِّ عِّ الر ِّضا بُ فِّي ماوْضِّ بِّ  ،فاياغْضا عِّ الْغاضا ى فِّي ماوْضِّ يارْضا عِّ  ،وا لُ فِّي ماوْضِّ ياجْها  ، الْأانااةِّ وا
                                                           

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها (  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار/1)
 [.2854: رقم الحديث 4/2191الضعفاء، 

(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم ظلم المسلم وخذلانه واحتقاره...، 2)
 [.2564: رقم الحديث 4/1987

 (.6/3344(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج3)
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عِّ الْباذْلِّ  لُ فِّي ماوْضِّ يابْخا عِّ الْبُخْلِّ  ،وا يابْذُلُ فِّي ماوْضِّ امِّ  ،وا قْدا عِّ الْإِّ مُ فِّي ماوْضِّ يُحْجِّ عِّ  ،وا مُ فِّي ماوْضِّ يُقْدِّ وا
امِّ  حْجا ةِّ  ،الْإِّ دَّ عِّ الش ِّ يالِّينُ فِّي ماوْضِّ عِّ الل ِّينِّ  ،وا ياشْتادُّ فِّي ماوْضِّ عِّ  ،وا عُ فِّي ماوْضِّ ياتاوااضا زَّةِّ  وا ياتاكابَّرُ  ،الْعِّ وا

عِّ التَّوااضُعِّ   .(1)"فِّي ماوْضِّ

وقوياً في مواجهة كل  ،فيجب الالتزام بالأخلاق والقيم الفاضلة حتى يبقى المجتمع متماسكاً 
 المؤامرات الخارجية التي تكيد العداء للإسلام والمسلمين.

 البعد عما يجرح مشاعر المؤمنين: -4
فعندما  ،د عن أي شيءٍ من شأنه أن يجرح مشاعر وأحاسيس المؤمنيندعا الإسلام إلى الابتعا 

 ،ونلقبه وننعته بهذه الصفة ،بعرجةٍ في قدميه ونقول له : يا أعرج ننادي شخصاً قد ابتلاه الله 
وعندما نرى  ،فالأفضل أن ندعوا له الله بأن يعينه في مبتلاه ،فإنا بذلك قد جرحنا مشاعره

فإننا بذلك أيضاً قد جرحنا  ،امه: الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاءشخصاً مريضاً ونقول أم
فإسلامنا رائعٌ  ،فلو قالها الانسان في نفسه أفضل من أن يقولها أمام هذا المريض ،مشاعره
وأن لا نقول لهم إلا الكلام الطيب  ،حثنا ونهانا عن كل شيء يجرح مشاعر المؤمنين ،وجميل

 تم تز تر  ُّ  وقال تعالى: ،[83البقرة:]َّطح ضم  ضخُّ  والحسن قال تعالى:
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شعور المؤمنين عندما  ،[53الإسراء:] َّثرتي  تى تن

وذلك مراعاةً لشعور  ،بأن يخفف بالناس في الصلاة -رضي الله عنه–طلب من معاذ بن جبل 
ل ِّي ما عندما"  ،الناس المرضى والضعفاء اذٌ، يُصا انا مُعا ثُمَّ ياأْتِّي  صلى الله عليه وسلمعا النَّبِّي ِّ كا

لَّى لايْلاةً ماعا النَّبِّي ِّ  هُ فاأامَّهُمْ فاافْتاتاحا بِّسُوراةِّ  صلى الله عليه وسلمفاياؤُمُّ قاوْماهُ، فاصا اءا ثُمَّ أاتاى قاوْما شا الْعِّ
هُ واانْصا  حْدا لَّى وا لَّما ثُمَّ صا رافا راجُلٌ فاسا اللهِّ الْباقاراةِّ فاانْحا . وا : لاا نُ، قاالا ؟ ياا فُلاا رافا فاقاالُوا لاهُ: أاناافاقْتا

تِّيانَّ راسُولا اللهِّ  نَّهُ  صلى الله عليه وسلموالآا ُخْبِّرا : ياا  صلى الله عليه وسلمفاأاتاى راسُولا اللهِّ  ،فالأا فاقاالا
ارِّ واإِّنَّ  حا ناعْمالُ بِّالنَّها ابُ ناوااضِّ ، ثُمَّ أاتاى فاافْتاتاحا راسُولا اللهِّ، إِّنَّا أاصْحا اءا شا لَّى ماعاكا الْعِّ اذًا صا  مُعا

: صلى الله عليه وسلمبِّسُوراةِّ الْباقاراةِّ فاأاقْبالا راسُولُ اللهِّ  اذٍ فاقاالا لاى مُعا ذاا "عا ؟ اقْراأْ بِّكا اذُ أافاتَّانٌ أانْتا ياا مُعا
ذاا  .(2)"وااقْراأْ بِّكا

ويفكر بها ألف مرةٍ  ،خرج من اللسان يجب عليه أن يزنهاعلى المسلم أن يعلم أن الكلمات التي ت
فإن كانت ستجرح مشاعرهم  ،ويعلم مدى تأثير كلماته على إخوانه المسلمين ،قبل أن ينطقها

                                                           

 (.2/295لسالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، )ج(  ابن القيم، مدارج ا1)
 [.465: رقم الحديث 1/339(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة/باب القراءة في العشاء، 2)
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لأن الإنسان  ،وإن كانت كلماتٌ طيباتٌ فلينطق بها ولا يتردد ،وأحاسيسهم فعليه ألا ينطق بها
 مجبولٌ على حب الكلام الجميل الطيب.
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 (18-12من الآية ) الحجراتهداف سورة ألمقاصد و الدراسة التحليلية : الثالثالمبحث 
 

 النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن: المطلب الأول

 نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى:
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني
 .[12الحجرات:] َّ ئر ّٰ  ِّ

 أولاا: معاني المفردات:

 له معنيان: ظن:ال

 ،[2الحشر:]َّ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّ   العلم واليقين قال تعالى: -أ

 (.39القصص:)َّ ني نى نن  نم نز نر   ُّ  وقال تعالى:
وهذا  ،[32الجاثية:]َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم كل  ُّ التوهم والشك قال تعالى: -ب

 كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  ُّ النوع من الظن مذموم قال تعالى:

 .(1)[36يونس:]َّ كىكم

أي عمل ما لا  ،يقال: أثم الشخص ،وهو ذنب ومعصية وخطيئة تستحق على صاحبها الذم: إثم
الْبِّرُّ حُسْنُ  "وهو عكس البر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ،يحل من ذنب وارتكب إساءة

لايْهِّ النَّاسُ  رِّهْتا أانْ ياطَّلِّعا عا كا ، وا دْرِّكا اكا فِّي صا ثْمُ ماا حا ، واالْإِّ  (3).(2)"الْخُلُقِّ

هو وضع اليد على العرق للكشف عن نبضه من أجل الحكم على صحة  أصل الجس ِّ وا: سُ تجس  
والتجسس هو كشف وجمع المعلومات عن شخص أو جهةٍ ما لصالح فرد  ،الإنسان أو مرضه

                                                           

(، الرغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 35/366(  ينظر: الزبيدي، تاج العروس، )ج1)
 (.540-539)ص:

: رقم الحديث 4/1980كتاب البر والصلة والآداب/باب تفسير البر والإثم،  (  ] مسلم، صحيح مسلم،2)
2553.] 

(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية 64(  ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص:3)
 (.1/63المعاصرة، )ج
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 ،أي استطلعه وبحث عنه وتفحصه بطريقةٍ غير مشروعة ،يقال: تجسس الأمر ،أو جهةٍ معادية
 .(1)يقوم بجمع معلومات سرية لجهةٍ ماوالجاسوس هو من 

وأما ذكره وغيبته بما  ،أي يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب في غيبته أمام الآخرين يغتب:
رضي –وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة حيث جاء عن أبي هريرة  ،ليس فيه فهذا بهتان

: ،صلى الله عليه وسلمأانَّ راسُولا اللهِّ  -الله عنه يباةُ "قاالا ا الْغِّ سُولُهُ أاعْلامُ،  "أاتادْرُونا ما را قاالُوا: اُلله وا
: ا ياكْراهُ " قاالا اكا بِّما كْرُكا أاخا : "ذِّ ا أاقُولُ؟ قاالا انا فِّي أاخِّي ما انا فِّيهِّ ماا تاقُولُ، " قِّيلا أافاراأايْتا إِّنْ كا إِّنْ كا

تَّهُ  فاقادِّ اغْتابْتاهُ، واإِّنْ لامْ ياكُنْ فِّيهِّ فاقادْ       (3).(2)"باها

 ثانياا: البلاغة:

 َّرٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني نى ُّ  قوله تعالى:

 ،[12الحجرات:]

ا،  : حيث شبه "فيها استعارةٌ تمثيلية الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر مثله، فشديد المناسبة جد 
ض مماثل لأكل وذلك لأن  الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس، وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العر 

الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة، ومن المعلوم أن لحم الإنسان 
مستكره عند إنسان آخر مثله، إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه، وهذا القول مبالغة في 

يْتاً فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته،  .(4)"ولا يحس بها الاستكراه، لا أمد فوقها، وأما قوله ما

 ثالثا: أسباب النزول:
ابِّ النَّبِّي ِّ أِّ  :ذكر القرطبي في تفسيره  نْ أاصْحا لاتْ فِّي راجُلايْنِّ مِّ ا نازا اغْتااباا  صلى الله عليه وسلمنَّها

ا فِّيقاهُما ذالِّكا أانَّ النَّبِّيَّ  ،را مَّ الرَّجُلا الْمُحْتاا صلى الله عليه وسلموا افارا ضا انا إِّذاا سا جا إِّلاى الرَّجُلايْنِّ كا
يْنِّ فاياخْدُمُهُماا را انُ إِّلاى الْمانْزِّلِّ فغلبته عيناه فنام ولم  ،الْمُوسِّ لْما ما سا ، فاتاقادَّ لْماانا إِّلاى راجُلايْنِّ مَّ سا فاضا

امًا، فاقاالاا لاهُ: انْطالِّقْ فااطْلُبْ لا  ءيهي امًا واإِّدا ا طاعا دا لامْ ياجِّ ا فا اءا يْئًا، فاجا صلى الله ناا مِّنا النَّبِّي ِّ لاهُماا شا
امًا، فاذاهابا فاقاالا لاهُ النَّبِّيُّ  عليه وسلم امًا واإِّدا يْدٍ  :صلى الله عليه وسلم طاعا اماةا بْنِّ زا اذْهابْ إِّلاى أُسا

                                                           

ي، تاج العروس، (، الزبيد196(  ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص:1)
 (.1/374(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج15/499)ج

 [.2589: رقم الحديث 4/2001(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم الغيبة، 2)
(، 5/37(، الزجاج، معاني القرآن، )ج617(  ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،)ص:3)

 (.2/1653أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج
 (.173(  أحمد البدوي، من بلاغة القرآن، )ص:4)
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كا  لْيُعْطِّ امٍ فا نْ طاعا كا فاضْلٌ مِّ نْدا انا عِّ ازِّنا النَّبِّي ِّ  ،فاقُلْ لاهُ إِّنْ كا اماةُ خا انا أُسا كا ، ى الله عليه وسلمصلوا
نْدِّي شي ةُ: ماا عِّ اما لاكِّنَّهُ ءفاذاهابا إِّلايْهِّ، فاقاالا أُسا هُ وا نْدا انا عِّ : قادْ كا ماا فاأاخْباراهُماا، فاقاالاا عا إِّلايْهِّ ، فاراجا

لا  يْئًا، فاقا  ،باخِّ هُمْ شا نْدا دْ عِّ لامْ ياجِّ اباةِّ فا حا ةٍ مِّنا الصَّ لْماانا إِّلاى طاائِّفا ثاا سا لْماانا إِّلاى ثُمَّ باعا ثْناا سا : لاوْ باعا الاا
ةا  يْحا اؤُهاا (1)بِّئْرِّ سُما اماةا شي ،لاغاارا ما نْدا أُسا انِّ هالْ عِّ سا سَّ ا النَّبِّيُّ ءثُمَّ انْطالاقاا ياتاجا صلى الله ، فاراآهُما
: عليه وسلم ا"فاقاالا كُما : ياا نابِّيَّ  "مالي أاراى خُضْراةا اللَّحْمِّ فِّي أافْوااهِّ ناا فاقاالاا ا أاكالْناا فِّي ياوْمِّ ِّ ما اللََّّ ِّ، وا  اللََّّ

: ،هاذاا لاحْمًا والاا غايْراهُ  اماةا " فاقاالا لْماانا واأُسا نِّ لاحْما سا لاكِّنَّكُماا ظالْتُماا تاأْكُلاا لاتْ  "وا  .(2)"الآية فانازا

 رابعاا: المناسبة:

ه، أو فعل فعلًا يتنزل با يلما كان الإنسان ربما دعا صاحبه بلقب له شيء غير قاصد به عا " 
على الهزء غير قاصد به الهزء، نهى تعالى عن المبادرة إلى الظن من غير تثبت لأن ذلك من 

 .(3)"وضع الأشياء في غير مواضعها، الذي هو معنى الظلم

 خامساا: المعنى الإجمالي:
قوا الله ورسوله، لا تقربوا كثيرا من الظن  بالمؤمنين، وذ لك إن تظنوا بهم سوءا، يا أيها الذين صد 

فإن الظان  غير محق  ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور 
على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من 

أن يقال له في وجهه  ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك ،سرائره
أيحب  أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم أخيه بعد مماته ميتا، فإن لم تحبوا ذلك وكرهتموه، لأن الله 
حر م ذلك عليكم، فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه في حياته، فاكرهوا غيبته حيا، كما كرهتم لحمه 

ا الله أيها الناس، فخافوا عقوبته ميتا، فإن الله حر م غيبته حيا، كما حرم أكل لحمه ميتا فاتقو 
، والتجسس عما عورتهبانتهائكم عما نهاكم عنه من ظن  أحدكم بأخيه المؤمن ظن  السوء، وتتبع 

ستر عنه من أمره، واغتيابه بما يكرهه، تريدون به شينه وعيبه، وغير ذلك من الأمور التي 
ع العبد لربه إلى ما يحبه منه، رحيم به إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رج ،نهاكم عنها ربكم

 .(4) بأن يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه

 

                                                           

ة: بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء.)الحموي، معجم البلدان، )ج1)  ((.3/255(  سُمايحا
 (.16/331(  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )ج2)
 (.18/378تناسب الآيات والسور، )ج (  البقاعي، نظم الدرر في3)
 ( بتصرف.309-22/304(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج4)
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 سادساا: مقاصد وأهداف النص القرآني:

 المسلم لا يظن بأخيه المسلم إلا خيراا: -1
وجعل هذا  ،منها حسن الظن بالآخرين ،حث إسلامنا الحنيف على كثير من الأخلاق الحميدة

لأنها تعمل على تماسك المجتمع من التفرق  ،التي يؤجر عليها الإنسانالخلق من الأخلاق 
وأرشدنا إلى تغليب حسن الظن  ،وتعمل على بث روح الألفة والمحبة بين الناس ،والتشتت

يكا :" -رضي الله عنه–قال عمر بن الخطاب  ،بإخواننا المسلمين نْ أاخِّ تْ مِّ راجا لِّماةً خا لاا تاظُنَّ كا
راا واأانْتا  يْرِّ ماحْمالًا شا ا فِّي الْخا دا لاها ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوةٌ حسنة في  ،(1)"تاجِّ

، أانَّ راجُلًا فعن  ،حسن الظن بالآخرين طَّابِّ هْدِّ النَّبِّي ِّ  عُمارا بْنِّ الخا لاى عا  صلى الله عليه وسلمعا
ارًا، وا  ما انا يُلاقَّبُ حِّ كا ِّ، وا بْدا اللََّّ ِّ كاانا اسْمُهُ عا كُ راسُولا اللََّّ انا يُضْحِّ انا صلى الله عليه وسلمكا كا ، وا

، فاقاالا راجُلٌ مِّنا  صلى الله عليه وسلمالنَّبِّيُّ  ، فاأُتِّيا بِّهِّ ياوْمًا فاأامارا بِّهِّ فاجُلِّدا راابِّ هُ فِّي الشَّ لادا قادْ جا
ا يُؤْتاى بِّهِّ  نْهُ، ماا أاكْثارا ما ِّ " :صلى الله عليه وسلمالنَّبِّيُّ فاقاالا  ،القاوْمِّ: اللَّهُمَّ العا اللََّّ نُوهُ، فاوا ماا  لاا تالْعا

راسُولاهُ  لِّمْتُ إِّنَّهُ يُحِّبُّ اللََّّا وا ومن جميل حسن الظن بالآخرين حمل الكلام على أجمل  ،(2)" عا
: (3)المحامل كما ذكر عن الربيع بن سليمان ي ِّ واهُوا مارِّيضٌ،  قاالا افِّعِّ لاى الشَّ لْتُ عا خا فاقُلْتُ لاهُ: "دا

عْفاكا  عْفِّي قاتالانِّي ،قاوَّى اللََُّّ ضا : لاوْ قاوَّى ضا يْرا  ،فاقاالا دْتُ إِّلا الْخا ا أارا ِّ، ما اللََّّ : أاعْلامُ أانَّكا  ،فاقُلْتُ: وا قاالا
" يْرا تامْتانِّي لامْ تُرِّدْ إِّلا الْخا يْ : (5)وقال أبي قلابة ،(4)لاوْ شا يكا شا نْ أاخِّ ءٌ تاكْراهُهُ فاالْتامِّسْ لاهُ " إِّذاا بالاغاكا عا

لَّ  : لاعا كا دْ لاهُ عُذْرًا فاقُلْ فِّي نافْسِّ ، فاإِّنْ لامْ تاجِّ كا هْدا ي عُذْرًا لاا أاعْلامُهُ  الْعُذْرا جا اخِّ فالمسلم لا يظن ،(6)"لأِّ

                                                           

 (.2/418(  ابن مفلح، الآداب الشرعية، )ج1)
(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود/باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة، 2)

 [.6780ث : رقم الحدي8/158
(  هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، بالولاء، المصري، أبو محمد: صاحب الإمام 3)

الشافعي  وراوي كتبه، وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون، كان مؤذنا، وفيه سلامة وغفلة مولده 
 ((.3/14ه. )الزركلي، الأعلام،)ج270ووفاته بمصر توفي سنة

 (.209بي حاتم، آداب الشافعي ومناقبه، )ص:(  أ4)
(  أبي قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والأحكام، ناسك، من أهل البصرة أرادوه  5)

ه. )الزركلي، 104على القضاء، فهرب إلى الشام، فمات فيها، وكان من رجال الحديث الثقات، توفي سنة 
 ((.4/88الأعلام، )ج

 

 (.2/285(  أبي نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )ج6)
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لأن سوء الظن يؤدي إلى الخصومة والمنازعة والشحناء والبغضاء بين  ،بأخيه المسلم إلا خيراً 
   قال تعالى: ،مجتمعأفراد ال

ونهى النبي صلى  ،[28النجم:] َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ُّ
، فاإِّنَّ الظَّنَّ أاكْذابُ " الله عليه وسلم عن سوء الظن وجعله من أكذب الحديث فقال: إِّيَّاكُمْ واالظَّنَّ

شُوا، والاا تا  سُوا، والاا تانااجا سَّ سُوا، والاا تاجا سَّ ، والاا تاحا يثِّ دِّ كُونُوا الحا ابارُوا، وا دُوا، والاا تابااغاضُوا، والاا تادا اسا حا
ِّ إِّخْواانًا باادا اللََّّ  .(1)"عِّ

 ،على المجتمع المسلم أن يحافظ على كل شيء يؤدي إلى وحدته وتماسكه كحسن الظن فيجب
ويجعل الناس جسداً واحداً لا  ،الذي يجعل الناس متآلفين متحابين لا يحمل أحدهم على الآخر

فنحن نعيش  ،فهذا الذي نحتاجه اليوم في مجتمعاتنا المسلمة ،قوى عليه أحد مهما كانت قوتهي
 ،أن يفرقوا بيننا فتنا وأنهكتنا حتى استطاع أعداؤنافأضع ،أزمة أخلاق تفشت بين المسلمين
 بسبب بعدنا عن الأخلاق التي أمرنا بها إسلامنا. ،ويسيطروا على ممتلكاتنا ومقدساتنا

 الظن: أقسام -2

 وينقسم إلى قسمين:

هِّ " وهو الظن المحمود: ➢ نْدا بُلُوغِّ ينُ الظَّان ِّ واالْماظْنُونِّ بِّهِّ عِّ هُ دِّ لِّما ماعا والمقصود به  ،(2)"ماا سا
 وحسن الظن بالمسلمين. ،كحسن الظن بالله تعالى ،حسن الظن

يْرِّ " الظن المذموم: ➢ هُ مِّنْ غايْرِّك مِّنْ غا يَّلْت وُقُوعا لايْهِّ واهُوا ماا تاخا قادْ  ، مُسْتانِّدٍ ياقِّينِّيٍ  لاك عا وا
لْبُك لايْهِّ قا مَّما عا ي ٍ  ،صا رْعِّ و ِّغٍ شا انُك مِّنْ غايْرِّ مُسا  ،والمقصود به سوء الظن ،(3)"أاوْ تاكالَّما بِّهِّ لِّسا

 وينقسم إلى عدة أقسام:
 وسوء الظن بالمسلمين. ،وهو سوء الظن بالله تعالى سوء الظن المحرم: .أ

عداوة أو شحناء في دين أو دنيا  آخر هو كمن بينه وبينو " مستحب:سوء الظن ال .ب
فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره لئلا يصادفه على  ،يخاف على نفسه مكره

 .(4)"غرة بمكره فيهلكه
                                                           

[، ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب 6066: رقم الحديث8/19(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب 1)
 [.2563: رقم الحديث 4/1985البر والصلة والآداب/باب تحريم الظن والتجسس والتناجش...، 

 (.16/332مع لأحكام القرآن، )ج(  القرطبي، الجا2)
 (.2/9(  الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، )ج3)
 (.127(  ابن حبان البستي، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، )ص:4)
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 -يقول ابن عثيمين ،وهو سوء الظن بالكافر والمجاهر بالمعاصي :جائزسوء الظن ال .ج
مسلم، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل يحرم سوء الظن ب"  -رحمه الله

وأما من عُرف بالفسوق والفجور، فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهل  لذلك
 .(1)"لذلك

 عدم البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم: -3
تجسس من الأخلاق والآداب التي نادى بها الإسلام وحث عليها عدم تتبع عورات الناس وال

والكشف عما يسوؤهم حتى تبقى الأخوة والمحبة قائمة بين المسلمين قال صلى الله عليه  ،عليهم
تِّهِّ،  "وسلم: اجا انا اللََُّّ فِّي حا يهِّ كا ةِّ أاخِّ اجا انا فِّي حا مانْ كا المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ، وا

مانْ فارَّجا عانْ مُسْلِّمٍ كُرْبا  تاراهُ اللََُّّ وا تارا مُسْلِّمًا سا مانْ سا نْ كُرُبااتِّ ياوْمِّ القِّيااماةِّ، وا نْهُ كُرْباةً مِّ ةً، فارَّجا اللََُّّ عا
ويحافظ على سترِّه قال صلى الله عليه  ،فيجب على المسلم أن يحفظ أخاه المسلم ،(2)"ياوْما القِّيااماةِّ 

نْيا  "وسلم: بْدًا فِّي الدُّ بْدٌ عا تاراهُ اُلله ياوْما الْقِّيااماةِّ لاا ياسْتُرُ عا ولا يتتبع عورته قال صلى الله  ،(3)"ا، إِّلاَّ سا
، والاا تاتَّبِّعُوا  "عليه وسلم: ينا لْباهُ، لاا تاغْتاابُوا الْمُسْلِّمِّ يماانُ قا لامْ يادْخُلِّ الْإِّ انِّهِّ، وا را مانْ آمانا بِّلِّسا ياا ماعْشا

مْ، فاإِّنَّهُ مانِّ اتَّباعا عا  حْهُ فِّي بايْتِّهِّ عاوْرااتِّهِّ تاهُ يافْضا مانْ ياتَّبِّعِّ اللََُّّ عاوْرا تاهُ، وا مْ ياتَّبِّعُ اللََُّّ عاوْرا ولا  ،(4)"وْرااتِّهِّ
سُوا، " يتجسس عليه قال صلى الله عليه وسلم: سَّ ، والاا تاحا يثِّ دِّ ، فاإِّنَّ الظَّنَّ أاكْذابُ الحا إِّيَّاكُمْ واالظَّنَّ

سُوا، سَّ التجسس أذية، يتأذى به المتجسس عليه، :  -رحمه الله –ال ابن عثيمين وق ،(5)"...والاا تاجا
ويؤدي إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه، فإنك تجد المتجسس 
والعياذ بالله، مرة هنا ومرة هنا، ومرة هنا، ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا، فقد أتعب 

يجب على المجتمع المسلم أن يحذر  ،فهذه الأخلاق سيئةٌ مذمومة ،(6) د اللهنفسه في أذية عبا

                                                           

 (.5/300(  ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، )ج1)
: رقم 3/128المسلم...،  (  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب/باب لا يظلم2)

 [.2442الحديث
(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا...، 3)

 [.2590:  رقم الحديث 4/2002
[، وقال الألباني 4880:  رقم الحديث 3/128(  ] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب/باب في الغيبة، 4)

 .7984في صحيح الجامع حديث صحيح ، رقم الحديث
[، ] مسلم، صحيح مسلم، 6066: رقم الحديث 8/19(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/ باب، 5)

 [.2563: رقم الحديث4/1985كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم الظن والتجسس والتناجش...، 
 (.252-6/251حين،)ج(  ينظر: ابن عثيمين، شرح رياض الصال6)
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وتعمل على قطع  ،لأنها تؤدي إلى نشر الفاحشة والكراهية بين المسلمين ،منها ويبتعد عنها
 وبث الفرقة والاختلاف بين الإخوان. ،العلاقات بينهم

 هم:آفة الغيبة وحماية حقوق المسلمين بعضهم لبعض في غياب -4
نسانِّ " هي من الآفات العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس الغيبة التي  بما فيه مما  ذكرُ الإِّ

لقه أو خُلقه، أو ماله أو ولده أو والده،  يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه، أو نفسه أو خا
ته، وخلاعته أو زوجه أو خادمه أو مملوكه، أو عمامته أو ثوبه، أو مشيته وحركته وبشاش

إليه  ةر اشإ، أو رمز أو ةوعبوسه وطلاقته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكره بلفظ أو كتاب
أما البدن فكقول : أعمى أعرج أعمش أقرع، قصير طويل  ،بعين أو يد أو رأس أو نحو ذلك

يْنُ فكقول : فاسق سارق خائن، ظالم متهاون بالصلاة، متساهل  ،أسود أصفر في وأما الد ِّ
وأما الدنيا : فقليلُ  ،النجاسات، ليس بار اً بوالده، لا يضعُ الزكاة مواضعاها، لا يجتنبُ الغيبة

الأدب، يتهاونُ بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثيرُ الكلام، كثيرُ الأكل أو النوم، ينامُ في غير 
، أو هندي أو نبطي أو وقته، يجلسُ في غير موضعه، وأما المتعل ِّق بوالده فكقول : أبوه فاسق

وأما الخُلُق فكقول : سيء الخلق، متكب ر مُرااء، عجول جبَّار، عاجز ضعيفُ القلب،  ،زنجي
خُ الثوب ونحو ذلك، ،مُتهو ِّر عبوس، خليع، ونحوه سِّ وأما الثوب : فواسع الكم ، طويل الذيل، وا

سبب لحبوط الأعمال ونزول  فالغيبة ،(1)"وضابطُه : ذكرُه بما يكره ،ويُقاس الباقي بما ذكرناه
اسٍ ياخْمُشُونا  "قال صلى الله عليه وسلم: ،العذاب نْ نُحا ارٌ مِّ رْتُ بِّقاوْمٍ لاهُمْ أاظْفا لامَّا عُرِّجا بِّي مارا

: بْرِّيلُ، قاالا ءِّ ياا جِّ صُدُوراهُمْ، فاقُلْتُ: مانْ هاؤلاا ينا ياأْكُلُونا لُحُوما النَّا وُجُوهاهُمْ وا ءِّ الَّذِّ ياقاعُونا هاؤلاا ، وا سِّ
مْ  هِّ ما التقم أحد لقمة شرا من قال:"  -رضى الله عنه–وعن عبدالله بن مسعود  ،(2)"فِّي أاعْرااضِّ

 .(3)"اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وان قال فيه بما لا يعلم فقد بهته

فيجب  ،أمامهإذا ذكر أخاه المسلم بغيبةٍ أو انتقص من عرضه  ،ومن حق المسلم على المسلم
ففي هذا الفعل الأجر العظيم من الله تعالى قال  ،عليه أن يدافع عنه وأن يذود عنه هذه الغيبة

هِّ النَّارا ياوْما القِّيااماةِّ  "صلى الله عليه وسلم: يهِّ رادَّ اللََُّّ عانْ واجْهِّ رْضِّ أاخِّ فإن عجز  ،(4)"مانْ رادَّ عانْ عِّ
                                                           

 (.335(  النووي، الأذكار النووية، )ص1)
[، وقال الألباني 4878: رقم الحديث 4/269(  ] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب/باب في الغيبة، 2)

 .5213في صحيح الجامع حديث صحيح، رقم الحديث 
 (.255(  البخاري، الأدب المفرد، )ص3)
: رقم 4/327ذي، أبواب البر والصلة/باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، (  ] الترمذي، سنن الترم4)

 [.6262[، وقال الألباني في صحيح الجامع حديث صحيح، رقم الحديث 1931الحديث 
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يجب عليه أن يفارق هذا المجلس إن أمكن ذلك قال  ،ولم يقبل منه ذلك ،عن رد هذه الغيبة
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي  ُّ  تعالى:
 لم لخ  لح لج كم كل كخ  ُّ  وقال تعالى: ،[55القصص: ] َّ قى في فى

 يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نجنح مم مخ مح مج له

 .[68الأنعام:] َّ  يه يم يخ

 حالات تجوز فيها الغيبة: -5

ا غرض صحيح شرعي لا الغيبةا وإن كانت محر مة فإنها تُباح في  زُ لها أحوال للمصلحة، والمُجو ِّ
 :إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسبابيمكن الوصولُ 

ل: • التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مم ن له ولاية  الأو 
 أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكرُ أن فلاناً ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا،

 ونحو ذلك.
الاستعانة على تغيير المنكر ورد  العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته  الثاني: •

فلان يعملُ كذا فازجرْه عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوسل إلى  :على إزالة المنكر
 إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.

أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك الاستفتاء، بأن يقولا للمفتي : ظلمني  الثالث: •
 ونحو ذلك. ،وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حق ي ودفع الظلم عني ،أم لا

كجرح المجروحين من الرواة من للحديث  تحذير المسلمين من الشر  ونصيحتهم، :الرابع •
 والشهود

في ومنها ما استشارك إنسان  ،وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة
يداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن  مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإِّ
تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجر د قولك لا تصلحُ 

، المساوئ لك معاملتُه أو مصاهرُته أو لا تفعلْ هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادةُ بذكر 
 بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. وإن لم يحصل الغرض إلا

أن يكون مُجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، أو مصادرة الناس  الخامس: •
وأخذ المُكس، وجباية الأموال ظلماً، وتول ي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به 

 ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر.



www.manaraa.com

-109- 

 

نسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم  والأعمى ال السادس: • تعريف، فإذا كان الإِّ
والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بني ة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة 

 .(1)النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى

 

        

 

       

 

       
 

 

         

 

  

                                                           

 ( بتصرف.341-339(  ينظر: النووي، الأذكار النووية، )ص:1)
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 الناس والتفاضل بالتقوى  التعارف بين: الثانيالمطلب 

 تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  قال تعالى:
 .[12الحجرات:]َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن

 أولاا: معاني المفردات:

جمهور وجماعة كبيرة من الناس تسكن وهم  ،من قبائل العرب أو العجم هو ما تشعبشعوباا: 
دة وتخضع لنظام اجتماعي  واحد وتجمعها عادات  ،وتقاليد وتتكلَّم لسانًا واحدًا أراضي محد 

 .(1)والشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ

 ثانياا: أسباب النزول:
نزلت في ثابت بن قيس وقولِّهِّ في الرجل الذي لم يفسح لاهُ: ابن فلانة، فقال رسول الله قيل  -

: أنا يا راسُول الله صلى الله عليه وسلم: من الذاكِّرُ فلانة، فقام ثابت :،فاقاالا انظر فِّيْ  فاقاالا
: ما رأيتا يا ثابت،وجوه القوم  : رأيتُ أبيض وأحمر وأسود ،فنظر فاقاالا : فإنك لا ،فاقاالا قاالا

 تافْضُلُهم إلا فِّيْ الدين والتقوى ، فأنزل الله تعالى الآية.
بالمدينة وإذا غلام أسود  مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ببعض الاسواقوقيل  -

اع فيمن يزيد، وكان الغلام يقول: من اشتراني فعلى شرط، قيل: ما هو يَّ نادي عليه با قائم يُ 
من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه رجل  يمنعني؟ قال: لا 

مكتوبة ففقده عند كل صلاة  على هذا الشرط، وكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم
: قوموا بنا لأصحابهفقال: محموم يا رسول الله، فقال  ،؟ذات يوم، فقال لصاحبه أين الغلام

نعوده، فقاموا معه فعادوه، فلما كان بعد أيام قال لصاحبه: ما حال الغلام فقال: يا رسول 
فتولى  على تلك الحال، ضا بِّ قُ ورب به، فقام ودخل عليه وهو في نزعاته، فا الله الغلام قُ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه، فدخل على أصحابه من ذلك أمر 
عظيم، فقال المهاجرون: هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منا في حياته ومرضه 
 وموته ما لقى هذا الغلام، وقالت الانصار: آويناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبداً 

 الآية. حبشيا، فأنزل الله تبارك وتعالى

                                                           

(، أحمد     3/191جمقاييس اللغة، ) (، ابن فارس، معجم1/500،501ج(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )1)
 (.2/1203جمختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )
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ما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا حتى أذن على ظهر ل لوقي -
يد بن أبي العِّيص: الحمد لله الذي قاباض أبي حتى لم ير هذا افقال عاتَّاب  ،الكعبة بن أاسِّ

لغراب الأسود مؤذناً وقال سُهيل وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمدٌ غير هذا ا ،اليوم
وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر بِّهِّ  ،بن عامْرو: إن يرد الله شيئاً يغيره

 ،النبي  صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا -عليه السلام  -فأتى جبريل  ،رب السماء
وزجرهم عن التفاخر  ،يةفأنزل الله تعالى هذه الآ ،فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا

 .(1)بالفقراء والازدراءوالتاكااثُر بالأموال  ،بالأنساب

 ثالثاا: المناسبة:
لما ذكر سبحانه الأخوة الدينية تذكيراً بالعاطف الموجب للإكرام، المانع من الانتقام، نهى عن " 

العالي، أسقط ذلك  أمور يجر إليها الإعجاب بالنفس من جهة التعظيم بالآباء والعراقة في النسب
 .(2)"ي بدأ به من التقوى ذمبيناً أن لا نسب إلا ما يثمره الإيمان ال

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
واحد، من نفس واحدة، من آدم وحواء، فأنتم متساوون،  من أصلٍ  أيها البشر، إنا خلقناكم جميعاً "

خر بالأنساب، فالكل سواء، ولا واحدة، فلا موضع للتفا واحد وأمٌ  لأن نسبكم واحد، ويجمعكم أبٌ 
وقد جعلناكم  ،يصح أن يسخر بعضكم من بعض، ويلمز بعضكم بعضا، وأنتم إخوة في النسب

وقبائل دونها لتتعارفوا لا لتتناكروا وتتحالفوا، وإن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فمن  شعوبا
بكم وبأعمالكم،  اللََّّ عليمٌ اتصف بها كان هو الأكرم والأشرف والأفضل، فدعوا التفاخر، إن 

 .(3)"خبير ببواطنكم وأحوالكم وأموركم

 :مقاصد وأهداف النص القرآنيخامساا: 

 تساوي الناس أمام الشرع الإسلامي: -1
وأنه لا  ،فالناس سواسيةٌ كأسنان المشطِّ  ،المساواة بين الناس مبدأٌ أقره الإسلام وعمل به واهتم به

 ،لأن أصلهم واحد وهو آدم ،ولا بين غني وفقير ،عربيٍ وأعجمي ولا بين ،فرق بين ذكرٍ وأنثى
، "وآدم من تراب قال صلى الله عليه وسلم: فاخْراهاا بِّالْآبااءِّ لِّيَّةِّ وا اهِّ نْكُمْ عُب ِّيَّةا الْجا قادْ أاذْهابا اللََُّّ عا

                                                           

 (.40-19/39(  ينظر: الواحدي، أسباب النزول، )ج1)
 (.18/381(  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )ج2)
 (.26/259(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج3)
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نْ تُراا مُ مِّ ما واآدا ، واالنَّاسُ بانُو آدا قِّيٌّ رٌ شا فااجِّ ، وا نٌ تاقِّيٌّ طْبا راسُولِّ اللهِّ  ،(1)"بٍ مُؤْمِّ صلى الله عليه وخا
: وسلم طِّ أايَّامِّ التَّشْرِّيقِّ فاقاالا سا دٌ، أالاا لاا  "فِّي وا دٌ، واإِّنَّ أابااكُمْ وااحِّ بَّكُمْ وااحِّ ا النَّاسُ، أالاا إِّنَّ را ياا أايُّها

مِّي ٍ  لاى عاجا بِّيٍ  عا ، وا  ،فاضْلا لِّعارا بِّيٍ  لاى عارا مِّيٍ  عا ، والاا لِّعاجا لاى أاحْمارا دا عا ، والاا أاسْوا دا لاى أاسْوا لاا أاحْمارا عا
وأرسى مبدأ العدالة بينهم  ،وساوى الإسلام بين الناس في الحقوق والواجبات ،(2)"...إِّلاَّ بِّالتَّقْواى 

رضي الله –فعن عائشة  ،والسيد كالعبد والقويُ الضعيف ،فالغني كالفقير والعربي كالأعجمي
ِّ أانَّ قُرا  -عنها ا راسُولا اللََّّ نْ يُكال ِّمُ فِّيها ما قاتْ، فاقاالُوا: وا را يَّةِّ الَّتِّي سا رْأاةِّ الماخْزُومِّ أْنُ الما يْشًا أاهامَّهُمْ شا

يْدٍ، حِّبُّ راسُولِّ اللََِّّّ  ،صلى الله عليه وسلم اماةُ بْنُ زا لايْهِّ إِّلاَّ أُسا مانْ ياجْتارِّئُ عا صلى الله عليه فاقاالُوا: وا
ِّ فاكا  وسلم ةُ، فاقاالا راسُولُ اللََّّ اما هُ أُسا ِّ ": صلى الله عليه وسلملَّما نْ حُدُودِّ اللََّّ دٍ  مِّ ثُمَّ قااما  ،"أاتاشْفاعُ فِّي حا

كُوهُ  رِّيفُ تارا مُ الشَّ راقا فِّيهِّ انُوا إِّذاا سا ينا قابْلاكُمْ، أانَّهُمْ كا ا أاهْلاكا الَّذِّ : إِّنَّما ، ثُمَّ قاالا راقا ، واإِّذاا سا فااخْتاطابا
قاتْ لاقاطاعْتُ يادا  را مَّدٍ سا ماةا بِّنْتا مُحا ِّ لاوْ أانَّ فااطِّ ، واايْمُ اللََّّ دَّ لايْهِّ الحا يفُ أاقاامُوا عا عِّ مُ الضَّ  ،(3)"هاافِّيهِّ
لأنها  ،ورفض الإسلام كل أمرٍ يدعو إلى التفرقة والعصبية لأجل لون أو لغة أو قبيلة أو عشيرة

 ،ناس هو التقوى وأن الأساس المعتبر في التفاضل بين ال ليست مقياس التفاضل بين الناس
فلما سمع النبي صلى الله  ،بلالً وقال له يا ابن السوداء -رضي الله عنه–ذرٍ  فعندما عيَّرا أبو

لِّيَّةٌ، إِّخْواانُ  "عليه وسلم ذلك غضب وقال له: اهِّ لُكُمْ، ياا أاباا ذارٍ  أاعايَّرْتاهُ بِّأُم ِّهِّ؟ إِّنَّكا امْرُؤٌ فِّيكا جا وا كُمْ خا
لْيُلْبِّسْهُ مِّمَّ  مْهُ مِّمَّا ياأْكُلُ، وا لْيُطْعِّ هِّ، فا انا أاخُوهُ تاحْتا يادِّ يكُمْ، فامانْ كا لاهُمُ اللََُّّ تاحْتا أايْدِّ عا ا يالْباسُ، والاا جا

ينُوهُمْ  لَّفْتُمُوهُمْ فاأاعِّ ا ياغْلِّبُهُمْ، فاإِّنْ كا فالمساواةُ بين أفراد المجتمع تعمل على حمايته  ،(4)"تُكال ِّفُوهُمْ ما
وتعمل على  ،وتقضي على الفوارق العرقية والاجتماعية ،رابات والظلم والجورطمن الفتن والاض

فبذلك يصبح المجتمع متلاحماً مترابطاً يقف صفاً واحداً  ،نشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع
 ضدا أي عدوان يحاول النيل منه.

 

 

                                                           

[، وقال الألباني في صحيح 3956: رقم الحديث 5/735أبواب المناقب،  (  ] الترمذي، سنن الترمذي،1)
 .1787الجامع حديث حسن ، رقم الحديث 

: رقم 38/474(  ] ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2)
 .2700الحديث [، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح،  رقم23489الحديث  

 [.3475: رقم الحديث 4/175(  البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار، 3)
: رقم 1/15(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر...، 4)

 [.30الحديث 
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 التفاخر بالتقوى لا بالأحساب والأنساب: -2
وذلك لحكمةٍ  ،ذات ألوان ولغات وأجناس متنوعة ،الناس مختلفين شعوباً وقبائل خلق الله 

ولا اعتبار لهذا الاختلاف في التفاضل والتعامل  ،عظيمةٍ جليلة وهي التعارف والتآلف والمحبة
يعُ النَّاسِّ :" -رحمه الله–قال ابن كثير  ،والتفاخر بين الناس فكل الناس لآدم وآدم من تراب مِّ فاجا

ينِّيَّةِّ  لُونا بِّالْأُمُورِّ الد ِّ وااءٌ، واإِّنَّماا ياتافااضا وَّاءا سا ما واحا ينِّيَّةِّ إِّلاى آدا رافِّ بِّالن ِّسْباةِّ الط ِّ ، واهِّيا طااعاةُ فِّي الشَّ
سُولِّهِّ  ةُ را مُتااباعا ِّ وا يكون بالتقوى لا بالأحساب والأنساب فالتفاخر  ،(1)صلى الله عليه وسلم "اللََّّ

قال صلى الله  ،فأكرم العباد إلى الله من كان أبعد عن نفسه وأقرب إلى الله  ،والأولاد والمال
الِّكُمْ  ":عليه وسلم لاكِّنْ يانْظُرُ إِّلاى قُلُوبِّكُمْ واأاعْما رِّكُمْ واأامْواالِّكُمْ، وا ن وبيَّ  ،(2)"إِّنَّ اللها لاا يانْظُرُ إِّلاى صُوا

النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاخر بالأنساب هو من أمر الجاهلية قال صلى الله عليه 
، واالطَّعْنُ فِّي  "وسلم: ابِّ : الْفاخْرُ فِّي الْأاحْسا لِّيَّةِّ، لاا ياتْرُكُوناهُنَّ اهِّ نْ أامْرِّ الْجا أارْباعٌ فِّي أُمَّتِّي مِّ

، واالْاسْتِّسْقااءُ بِّالنُّجُومِّ، وا  ابِّ ةُ الْأانْسا لُهُ، لامْ  "وقال صلى الله عليه وسلم: ،(3)"الن ِّيااحا مانْ باطَّأا بِّهِّ عاما وا
بُهُ  يُسْرِّعْ بِّهِّ  ِّ  و ،(4)"ناسا لاى راسُولِّ اللََّّ :صلى الله عليه وسلممارَّ راجُلٌ عا ا تاقُولُونا فِّي هاذاا"، فاقاالا  ،"ما

فا  ، واإِّنْ شا طابا أانْ يُنْكاحا رِّيٌّ إِّنْ خا ، فامارَّ قاالُوا: حا كاتا : ثُمَّ سا فَّعا، واإِّنْ قاالا أانْ يُسْتاماعا، قاالا عا أانْ يُشا
 : ، فاقاالا ينا نْ فُقارااءِّ المُسْلِّمِّ ا تاقُولُونا فِّي هاذاا"راجُلٌ مِّ ، واإِّنْ  ،"ما طابا أانْ لاا يُنْكاحا رِّيٌّ إِّنْ خا قاالُوا: حا

فَّعا، واإِّنْ قاالا أانْ لاا  فاعا أانْ لاا يُشا نْ " :صلى الله عليه وسلميُسْتاماعا، فاقاالا راسُولُ اللََِّّّ شا يْرٌ مِّ هاذاا خا
ثْلا هاذاا لْءِّ الأارْضِّ مِّ بأنه لا ينتفع الإنسان يوم القيامة  ،فكل هذه الأدلةِّ واضحةٌ وصريحة ،(5)"مِّ

 وإنما الذي ينفعه تقواه وعمله الصالح. ،بحسبٍ ولا نسب

 :لا كرامة للكافر يوم القيامة -3

بعكس المؤمنين الذين يكونون  ،سيكونون في موقف ذلةٍ وصغار ،الكفار لا كرامة لهم في الآخرة
فالكفار سيحشرهم الله سبحانه وتعالى على  ،لأنهم وجدوا ما وعدهم حقا ،في موقف فرحٍ وسرور

 يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى... ُّ قال تعالى:  ،وجوههم عمياً وبُكماً وصماً 

 [.97الإسراء] ٍََّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى

                                                           

 (.7/385(  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج1)
 [.2564: رقم الحديث 4/1987(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره...، 2)
 [.934: رقم الحديث 2/644(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة، 3)
: 4/2074تغفار/باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاس4)

 [.2699رقم الحديث 
 [.6447: رقم الحديث 8/95(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب فضل الفقر، 5)
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 الإيــمـــان قـــولٌ وعمــــل: الثالثالمطلب 

 نر مم ما لي لى لم  كي كى كلكم كاقي قى فيُّ  قال تعالى:
 بح ئمئهبج ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ىٰير ني نننى نمنز
 خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم
  مج له لملخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غجعم
 يهيم يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
 .[18-14الحجرات:]َّبهتم بم ئه ئم

 أولاا: معاني المفردات:

ة الذين يتتب عون مساقطا الغيث ومنابتا الكلأ الأعراب: نْ باوادي العاراب خاص  لاى  ،قاوْمٌ مِّ مُوا عا قادِّ
مَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِّي ِّ  مِّ، فاسا سْلاا قات، لاا راغْباةً فِّي الْإِّ دا الاى المدينةا، طاماعاً فِّي الصَّ اهُمُ اللََّّ تاعا

 .(1)الأاعْرابا 

 .(2)لا ينقصكم ولا يظلمكم من أعمالكم شيئاً تكُم: لا يَلِ 

يراة ،يقال: رااباهُ الأمر ،والريب هو الشك والظن والتهمةيرتابوا:  كِّ والحا ومنه  ،أي أوقعه في الشا
كُ فيه إلى ما لا  ،(3)(:) دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ قوله صلى الله عليه وسلم أي دع ما يُشا

كُ فيه  .(4)يُشا

 

 
                                                           

(، أحمد مختار، معجم 3/334(، الزبيدي، تاج العروس، )ج1/586(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 (.2/1476العربية المعاصرة، )ج اللغة

(، الراغب الأصفهاني، 5/84(،الزبيدي، تاج العوس،)ج2/86(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج2)
 (.749المفردات في غريب القرآن، )ص:

[، 2574رقم الحديث 3/1648(  ] الدارمي، سنن الدارمي، كتاب البيوع/باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، 3)
 .3377باني في صحيح الجامع حديث صحيح، رقم الحديث وقال الأل

(، أحمد مختار، 2/549(، الزبيدي، تاج العروس،)ج2/463(  ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج4)
 (.2/965معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج
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 ثانياا: أسباب النزول:
يمة نزلت"  صلى الله عليه وسلم المدينة  قدموا على رسول الله ،في أعراب من بني أسد بن خُزا

وأفسدوا طرق المدينة بالعاذاراات  ،وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر ،في سنةٍ جدبةٍ 
وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال، ولم  ،لاوْا أسعارهاوأغْ 

، فأنزل الله تعالى فيهم هذه  ،فأعطنا من الصدقة ،نقاتلك كما قاتلك بنو فلانٍ  لايْه ِّ وجعلوا يمنون عا
 .(1)"الآية

 ثالثاا: المناسبة:

الأعراب: لنا النسب الشريف، فلنا الشرف، فذم هم  بعد أن حث اللََّّ تعالى على التقوى، قالت" 
اللََّّ تعالى، وأبان ضعف إيمانهم، وحدد أصول الإيمان الصحيح: وهي التصديق بالله ورسوله، 
والإخلاص في القلب، والجهاد بالنفس والمال في سبيل اللََّّ وطاعته وإعلاء دينه، وأخبر بأن اللََّّ 

يعلم ما هم عليه من ضعف الإيمان وقوته، وأفاد بأنه لا ينبغي يعلم ما في السرائر والعلانية، ف
بإيمانه، بل اللََّّ يمن عليه بتوفيقه للهداية  صلى الله عليه وسلملمؤمن أن يمتن على الرسول 

 .(2)صلى الله عليه وسلم"على يد رسوله 

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
قنا بالله ورسوله، فنحن مؤمنون،  :قالت الأعراب : صلى الله عليه وسلمقال الله لنبيه محمد فصد 

نُوا( ولستم مؤمنينقل يا محمد لهم لامْ تُؤْ  لاكِّنْ قُولُوا أاسْلامْناا ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان،  مِّ وا
تطيعوا الله ورسوله أيها القوم، فتأتمروا لأمره وأمر رسوله، وتعملوا و وحقائق معانيه في قلوبكم، 

نتهوا عما نهاكم عنه، لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئا ولا ينقصكم من بما فرض عليكم، وت
إن الله ذو عفو أيها الأعراب لمن أطاعه، وتاب إليه من سالف ذنوبه، فأطيعوه،  ،ثوابها شيئا

رحيم بخلقه التائبين إليه أن يعاقبهم بعد توبتهم فهو وانتهوا إلى أمره ونهيه، يغفر لكم ذنوبكم، 
قوا الله  ،ى ما تابوا منه، فتوبوا إليه يرحمكممن ذنوبهم عل إنما المؤمنون أيها القوم الذين صد 

 منفسهأ وا، وألزمصلى الله عليه وسلملم يشكوا في وحدانية الله، ولا في نبو ة نبيه  وورسوله، 
في وجوب  ممن فرائض الله بغير شك  منه مطاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بما وجب عليهب

هم في جهادهم، على ما أمرهم الله به  مهذلك علي جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم، وبذل مُهجِّ
هؤلاء الذين يفعلون ف ،من جهادهم، وذلك سبيله لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى

                                                           

 (.19/41(  الواحدي، أسباب النزول، )ج1)
 .(26/269(  الزحيلي، التفسير المنير، )ج2)
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ذلك هم الصادقون في قولهم: إنا مؤمنون، لا من دخل في الملة خوف السيف ليحقن دمه 
بل الله يمن عليكم أيها  ،فلا يمنوا ذلكهؤلاء الأعراب أن أسلموا  يا محمد يمن  عليكو  ،وماله

القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله إن كنتم صادقين في قولكم آمنا، فإن الله هو الذي من  عليكم 
من  إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم ،بأن هداكم له، فلا تمنوا علي  بإسلامكم

الكاذب، ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه، ومن الداخل فيه رهبة من رسولنا محمد 
وجنده، فلا تعلمونا دينكم وضمائر صدوركم، فإن الله يعلم ما تكنه ضمائر  صلى الله عليه وسلم

ثون به أنفسكم، ويعلم ما غاب عنكم، فاستسر  في خبايا السموات والأرض، لا  صدوركم، وتحد 
تعملون أم سر ا، طاعة  جهراً والله ذو بصر بأعمالكم التي تعملونها، أا  ،يخفى عليه شيء من ذلك

 .(1)ن شر ا فشر  إفخير، و  وهو مجازيكم على جميع ذلك، إن خيراً  ،تعملون أو معصية

 خامساا: مقاصد وأهداف النص القرآني:

 ق بين الإسلام والإيمان:يفر تال -1
ه وسلم بين الإسلام والإيمان كما في الحديث الذي يرويه عمر بن فرق النبي صلى الله علي

نْدا راسُولِّ اللهِّ قال: " -رضي الله عنه–الخطاب  ا ناحْنُ عِّ ذااتا ياوْمٍ، إِّذْ  صلى الله عليه وسلمبايْناما
لا  ، لاا يُراى عا عارِّ واادِّ الشَّ يدُ سا دِّ ، شا يدُ بايااضِّ الث ِّياابِّ دِّ لايْناا راجُلٌ شا نَّا طالاعا عا ، والاا ياعْرِّفُهُ مِّ فارِّ يْهِّ أاثارُ السَّ

لاسا إِّلاى النَّبِّي ِّ  تَّى جا دٌ، حا لاى صلى الله عليه وسلمأاحا فَّيْهِّ عا عا كا ضا وا ، فاأاسْنادا رُكْباتايْهِّ إِّلاى رُكْباتايْهِّ، وا
مِّ، فاقاالا راسُولُ  سْلاا مَّدُ أاخْبِّرْنِّي عانِّ الْإِّ : ياا مُحا قاالا ذايْهِّ، وا مُ أانْ " :صلى الله عليه وسلم اللهِّ فاخِّ سْلاا الْإِّ

مَّدًا راسُولُ اللهِّ  دا أانْ لاا إِّلاها إِّلاَّ اُلله واأانَّ مُحا تُؤْتِّيا الزَّكااةا، صلى الله عليه وسلمتاشْها ةا، وا لاا تُقِّيما الصَّ ، وا
بِّيلًا  تاحُجَّ الْبايْتا إِّنِّ اسْتاطاعْتا إِّلايْهِّ سا ، وا انا تاصُوما راماضا بْناا لاهُ ياسْأالُهُ، "وا : فاعاجِّ ، قاالا قْتا دا : صا ، قاالا

: ، قاالا يماانِّ : فاأاخْبِّرْنِّي عانِّ الْإِّ قُهُ، قاالا د ِّ يُصا رُسُلِّهِّ، واالْياوْمِّ " وا كُتُبِّهِّ، وا ئِّكاتِّهِّ، وا مالاا أانْ تُؤْمِّنا بِّاللهِّ، وا
ر ِّهِّ  شا يْرِّهِّ وا رِّ خا تُؤْمِّنا بِّالْقادا ، وا رِّ :"الْآخِّ قْتا  ، قاالا دا  .(2)..."صا

 فالإيمان في الشرع يكون على حالتين:

يمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذٍ يراد به  الحالة الأولى: ➢ أن يُطلق الإِّ
 َّ مي...مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :تعالىالدين كله، كقوله 

                                                           

 ( بتصرف.321-22/313(  ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
: رقم 1/36(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، 2)

 [.8الحديث 
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يمان اعتقاد،  إن" وهذا المعنى هو الذي قصده السلف بقولهم رحمهم الله: ،[257البقرة:] الإِّ
يمان  ."وقول، وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مُسمَّى الإِّ

يمان بالاعتقادات  والحالة الثانية: ➢ ر الإِّ يمان مقروناً بالإسلام، وحينئذٍ يُفاسَّ أن يطلق الإِّ
يمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره ،الباطنة  .كالإِّ

ر بأعمال الجوارح الظاهرة: سلام فإنه وأما الإ  يُفسَّ
كقوله  ،كالنطق بالشهادتين والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغير ذلك من الأعمال

يمان  ،[35الأحزاب: ] َّ يي يى ين يم يز ُّ تعالى: فالإِّ
اول والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإن اجتمعا افترقا، وذلك كالفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تن

 .(1)الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحدٍ مسمى يخصه

 كلمة تقال باللسان فقط: الإيمان ليس -2
إلا  التي لا يستقيم حال العبد ،بها على عباده نعمة الإيمان من النعم العظيمة التي أنعم الله 
بْدِّ اللهِّ الثَّقا فعن  ،إذا طبقها واقعاً عملياً في حياته : قُلْتُ: ياا راسُولا اللهِّ، قُلْ (2)فِّي ِّ سُفْياانا بْنِّ عا ، قاالا

: كا قاالا دًا باعْدا نْهُ أاحا مِّ قاوْلًا لاا أاسْأالُ عا سْلاا نْتُ بِّاللهِّ، فااسْتاقِّمْ  "لِّي فِّي الْإِّ وتطبيق الإيمان  ،(3)"قُلْ: آما
 والعمل به يكون من عدة أوجه:

 به بم بخ بح بج ُّ  تعالى: وهو تصديقه وإيقانه، قال :قول القلب أولاا: ➢
قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث الشفاعة  ،[15الحجرات: ] َّ  تم تخ تح تج

نْ إِّيماانٍ " يقول الله تعالى: لٍ مِّ رْدا نْ خا بَّةٍ مِّ ثْقاالُ حا لْبِّهِّ مِّ انا فِّي قا  .(4)"...أاخْرِّجُوا مِّنا النَّارِّ مانْ كا

إلا الله وأن محمداً رسول الله،  وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله :ثانياا: قول اللسان ➢
 يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح ُّ والإقرار بلوازمهما، قال الله تعالى:

                                                           

 ف.( بتصر 643-2/642(  ينظر: سعيد القحطاني، عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، )ج1)
(  هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف، الثقفي الطائفي، 2)

كذا نسبه أبو أحمد العسكري، له صحبة ورواية، وكان عاملًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، 
البحرين.)ابن الأثير، أسد الغابة، استعمله عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنها، ونقل عثمان إلى 

 ((. 1/457)ج
 [.38: رقم الحديث 1/65(  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب جامع أوصاف الإسلام، 3)
: رقم الحديث 1/13(  ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، 4)

22.] 
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رْتُ أانْ  "وقال صلى الله عليه وسلم: ،[13الأحقاف: ] َّئه ئم يه يم يخ أُمِّ
مَّدًا راسُولُ اللهِّ  دُوا أانْ لاا إِّلاها إِّلاَّ اُلله واأانَّ مُحا تَّى ياشْها   .(1)"...أُقااتِّلا النَّاسا حا

عزوجل والإقبال على الله  والانقيادوهو النية والإخلاص والمحبة  :ثالثاا: عمل القلب ➢
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ تعالى: والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، قال

 َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 .[2الأنفال: ]

ئر الأذكار من وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسا :رابعاا: عمل اللسان ➢
التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان، 

 قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم  ُّ :قال تعالى

 لخ لح لج ُّ : تعالى وقال ،[29فاطر: ] َّ لج كم كل كخ كح  كج

 . [42 – 41الأحزاب: ] َّ نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم
الذي لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود وهو العمل : خامساا: عمل الجوارح ➢

، وغير مرضاة الله كنقل الخطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والمشي في
 ما لي لى لم ُّ تعالى:  ى بالجوارح، قال اللهدَّ أذلك من الأعمال التي تُ 

الحج: ] َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
77](2). 

 اس بالإسلام وليس العكس:مِنَّةُ الله على الن -3
بل  ،لا ياتامننا أحدٌ على الله عزوجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن دخل في الإسلام

الإيمان هو كبرى المنن فالمنةُ والفضلُ لله بأن جعلنا من المسلمين وأكرمنا بالإسلام والإيمان " 
بر من منة الوجود الذي يمنحه الله إنه أك ،التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض

إنها المنة  ،لهذا العبد وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع ابتداءً 
وأول ما  ،عظيماً  أصيلاً  التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكون دوراً 

حقيقته في قلبه، هو سعة تصوره لهذا الوجود، يصنعه الإيمان في الكائن البشري، حين تستقر 
                                                           

: 1/53الإيمان/باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...، (  ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب 1)
 [.22رقم الحديث 

 ( بتصرف.25-21(  ينظر: عبد الرحمن البدر، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، )ص:2)
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ولارتباطاته هو به، ولدوره هو فيه وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله 
وطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى الله، وأنسه بكل ما في الوجود حوله، 

يمته وكرامته وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور وأنسه بالله خالقه وخالق هذا الوجود وشعوره بق
 .(1)"مرموق يرضى عنه الله، ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه

 الإنسان المؤمن الواثق بالله تعالى لا يضطرب ولا يتزعزع: -4

 بح بجُّ  من صفات الإنسان المؤمن أنه أصبر الناس على الشدائد والمحن قال تعالى:
والاستقامة  ،فعدم الارتياب" ،[16الحجرات:] َّ...تم تخ تح تج به بم بخ

النفس المؤمنة تحت تأثير التجارب القاسية،  ي تشير إلى ما قد يعتر  ،: ربنا اللههعلى قول
وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد  ،والابتلاءات الشديدة من ارتياب ومن اضطراب

بت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة موصولة والتي تث ،تزلزل، ونوازل تزعزع التي
فالمحن والابتلاءات هي من سنن الله تعالى في  ،(2)"تستحق هذه الدرجة عند اللهالتي  هي

فعندما سئل  ،وقد تعرض لها الأنبياء والمرسلين وكانت ابتلاءاتهم أشد من الآخرين ،الأرض
ءً أايُّ النَّاسِّ أا النبي صلى الله عليه وسلم  دُّ بالاا : ،شا الأانْبِّيااءُ ثُمَّ الأامْثالُ فاالأامْثالُ، فايُبْتالاى الرَّجُلُ  قاالا

بِّ  سا لاى حا ينِّهِّ رِّقَّةٌ ابْتُلِّيا عا انا فِّي دِّ ؤُهُ، واإِّنْ كا ينُهُ صُلْبًا اشْتادَّ بالاا انا دِّ ينِّهِّ، فاإِّنْ كا بِّ دِّ سا لاى حا ينِّهِّ، عا  دِّ
ءُ بِّالعا  ا يابْراحُ البالاا يئاةٌ فاما طِّ لايْهِّ خا لاى الأارْضِّ ماا عا ي عا تَّى ياتْرُكاهُ يامْشِّ فالإنسان المؤمن كله  ،(3)"بْدِّ حا

يقين بأن هذه الابتلاءات مقدرة ومكتوبة من عند الله تعالى وما عليه إلا أن يصبر عليها 
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّ  قال تعالى: ،ويحتسب أمره لله تعالى

أما الإنسان  ،[22الحديد: ] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج
 الكافر فهو أشد جزعاً وكفراً وأسرع انهياراً أمام الشدائد والمحن لأنه ضعيف الإيمان قال تعالى:

الإسراء: ] َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح   ُّ 
فلذلك نرى كثيراً من ضعاف الإيمان يقدمون على الانتحار أو ارتكاب الجرائم أو يعيشون  ،[83

 ي حالةٍ نفسيةٍ مزرية نتيجة الخواء الإيماني.ف

                                                           

 (.6/3351(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
 (.6/3350، )جالمرجع السابق(  2)
:  رقم الحديث  4/601رمذي، سنن الترمذي، أبواب الزهد/ باب ما جاء في الصب على البلاء، (  ] الت3)

 [.992[، وقال الألباني في صحيح الجامع حديث صحيح، رقم الحديث 2398
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كثيراً ما نعيش اليوم في بلداننا العربية والإسلامية في محنٍ وشدائد عظيمة تراق من أجلها 
ولكن رغم كل ذلك  ،الدماء ويشرد من أجلها الآلاف من الناس من بيوتهم ومساكنهم على إثرها

ائمهم لا تلين ولا تستكين أاكُفهم دائماً مرفوعةُ إلى عز  نجد هؤلاء المؤمنين الواثقين بنصر الله 
السماء بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء وأن يتقبل صبرهم وجهادهم وأن يأجرهم على ذلك جنة 

 عرضها السماء والأرض.
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 لثالثالفصل ا
أهداف الدراسة التحليلية لمقاصد و 

 (45-1من الآية ) قسورة 
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 لثالثالفصل ا
 (45-1من الآية ) قالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

 

 (15-1من الآية ) قهداف سورة ألمقاصد و الدراسة التحليلية : الأولالمبحث 
 

 انكار الكفار للبعث وتعجبهم من إرسال رسولٍ من جنسهم: المطلب الأول

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لملخ ُّ  قال تعالى:
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم هج ني نى

 .[5 – ١ق: ]َّ بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ

 أولاا: معاني الكلمات:

والمجيد: هو اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه: العظيم في  ،هو الرفيع العالي الكريم المجيد:
 .(1)كثير الخير والإحسان ،ذاته

 .(2)وتأكل لحومهم إذا ماتوا ،همأي ما تقتطع الأرض من أبدانتنقص الأرض: 

فلا  ن يقلق الشيءأالمرج :  وأصل ،مر الناس، ومرج الدينأيقال: مرج  ،ي مختلط" أ مريج:
 .(3)"يقال: مرج الخاتم في يدي مرجا، إذا قلق من الهزال ،يستقر

 ثانياا: المناسبة:
وا: آمنا، لم يكن إيمانهم أخبر اللََّّ تعالى في آخر سورة الحجرات أن أولئك الأعراب الذين قال"

نبوة  المشركين حقا، وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث، فافتتح هذه السورة بوصف إنكار
 .(4)"وإنكار البعث، ثم رد عليهم بالدليل القاطع صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

 
                                                           

(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية 3/396(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 (.3/2070المعاصرة،)ج

 (.3/2269(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج360قتيبة، غريب القرآن، )ص: (  ينظر: ابن2)
 (.360(  ابن قتيبة، غريب القرآن ، )ص:3)
 (.26/275(  ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، )ج4)
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 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
من حروف  ن أو آية منه ما دام القرآن مكوناً ق حرف هجاء، لتحدي العرب بأن يأتوا بمثل القرآ

تعالى ذكره لنبيه  ويقول ،بالقرآن الكريم لغتهم التي ينطقون بها ويكتبون بها، ثم يقسم الله 
ما كذ بك يا محمد مشركو قومك أن لا يكونوا عالمين بأنك صادق صلى الله عليه وسلم محمد 

، ولكنهم كذ بوك تعجباً  منهم من  ينذرهم عقاب الله منهم، يعني بشراً  من أن جاءهم منذر محق 
فقال المكذ بون بالله ورسوله من قريش إذ جاءهم  ،بني آدم، ولم يأتهم مالك برسالة من عند الله

يبٌ: أي مجيء ر  يْءٌ عاجِّ أُنزلا إِّلايْهِّ  هالافل منا من بني آدم برسالة الله إلينا، جمنذر منهم هاذاا شا
هُ  لاكٌ فاياكُونا ماعا يرًاما بما  د علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتهم، وعندنا كتابٌ ق ،ناذِّ

حافظ لذلك كله، وسماه الله تعالى  ،تأكل الأرض وتفني من أجسامهم، ولهم كتاب مكتوب
، وهو القرآنفحفيظا، لأنه لا يدرس ما كتب فيه، ولا يتغير ولا يتبدل  ق ِّ هُمْ من كاذَّبُوا بِّالْحا اءا  لامَّا جا

 .(1)الله  فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس، لا يعرفون حقه من باطله

 رابعاا: مقاصد وأهداف النص القرآني:

 الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان: -1
وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر الذي يبعث فيه الناس  ،البعث هو أصل من أصول الإيمان

م يُؤمن بالبعث فقد هدم إيمانه، لأنه أنكر عدل الله ومجازاته فمن آمن بالله ول"  ،للحساب والجزاء
المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولأنه أيضاً أخلى نفسه من أوامر الله ونواهيه التي هي 

وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت  ،(2)"مناط الحساب والجزاء
 يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء قال تعالى:ويعيدها بقدرته كما كانت ثم 

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي ُّ 
 بن اليمان وعن حذيفة ،[79 – ٧٨يس: ] َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين

راهُ الماوْتُ، لامَّا أايِّسا ": صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله  إِّنَّ راجُلًا حاضا
تَّى إِّذاا أاكالاتْ لا  ثِّيرًا، ثُمَّ أاوْرُوا ناارًا، حا طابًا كا ى أاهْلاهُ: إِّذاا مُتُّ فااجْماعُوا لِّي حا يااةِّ أاوْصا حْمِّي، مِّنا الحا

هُ اللََُّّ  ماعا ، أاوْ رااحٍ، فاجا ارٍ  ونِّي فِّي اليام ِّ فِّي ياوْمٍ حا نُوهاا فاذارُّ تْ إِّلاى عاظْمِّي، فاخُذُوهاا فااطْحا لاصا  واخا

                                                           

(، الزحيلي، التفسير المنير، 329-22/326( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،)ج1)
 ( بتصرف. 26/281)ج

 (.1/26( حسني محمد العطار، أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي، )ج2)
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، فاغافارا لاهُ  شْياتاكا : خا ؟ قاالا لْتا ؟ لِّما فاعا على أن الله تعالى يعيد  الحديثفدلت الآية و  ،(1)"فاقاالا
الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا 

لى الله عليه وسلم أن وقد أمر الله تعالى نبيه محمد ص ،(2)يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير

 ته تمتخ تح تج به بم بخ  ُّ  يقسم بأن يوم البعث حقٌ لا ريب ولا شك فيه قال تعالى:

ودعت جميع   ،[7التغابن:]َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم
فنوح عليه السلام قال  ،الأديان إلى الإيمان بالبعث والنشور وجاء ذلك على لسان أنبيائهم

 17نوح: ] َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  ُّ  لقومه:
 تن تم تز تر بي  بى ُّ  وموسى عليه السلام قال في دعوته: ،[18 –

فالإيمان بالبعث هو من أصول عقيدة السنة والجماعة وإنكاره  ،[55طه: ] َّ ثر تي تى

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ  كفرٌ برب العالمين قال تعالى:
 قم قح فمفخ فح  فج غم غجعم عج ظم طح ضمضخ
  .[5الرعد:] َّ  لج كم كل كخ كحكج

 موقف الكفار وحالهم يوم البعث: -2
وأقسموا بذلك أيمان مغلظة أنهم لن يبعثوا  ،ينكر الكفار يوم البعث والحساب والجزاء الأخروي 

 بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  مرة أخرى بعد موتهم قال تعالى:

كانت المعركة " و ،[38النحل:]َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
الله عليه وسلم وبين المشركين في أمرين: كون الله إلهاً قوية، والنزاع شديداً، بين الرسول صلى 

واحداً، وكون الناس يبعثون بعد الموت، ومكث صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة وهو 
 ،[5ص:]َّ بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ُّ   يجاهد في هذين الأمرين، وقالوا:

يحيى هذه العظام التي قد  ويأتي رجلٌ بعظم بالٍ من سنين ماضية ويفتته بين يديه، ويقول: من
 لي لى  لم كي ُّ  :(3)"صارت رميماً؟ ويأتي الجواب بمنتهى الهدوء والإقناع بيقين

                                                           

 [. 3479: رقم الحديث 4/176( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار، 1)
 ( 227-228سنة، )ص:( ينظر: نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب وال2)
 (.7/6(  عطية سالم، شرح الأربعين النووية، )ج3)
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 ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما
 .[79 – 78يس: ]  َّ بج  ئه ئم

يوم يبعث من قبره يرى أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه  ،أما حال الكافر يوم القيامة
عندها يصعق الكافر من هول  ،جنة حق وأن النار حق وأن الساعة حقوسلم حق وأن ال

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  لأنه كان يكذب بهذا اليوم ولا يعترف به وكان يقول: ،الموقف وشدته

 عم عج ظم طح ضم  ُّ  ويصيح ويقول: [الجاثية:] َّ ئنئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 قم  قح فم فخ فح ُّ   فيرد عليهم أهل الحق والإيمان: ،[52يس:] َّ غمفجغج

 .[52يس:] َّ كح كج

 الاضطراب وعدم الاستقرار حال كل من يحيد عن الحق: -3

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه، ولا تضطرب "
عدا الحق  وكل ما حوله ،خطاه، لأن الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص

فمن  ،ج، لا ثبات له ولا استقرار، ولا صلابة له ولا احتمالالثابت مضطرب مائج مزعزع مري
تجاوز نقطة الحق الثابتة زلت قدماه في ذلك المضطرب المريج، وفقد الثبات والاستقرار، 

ومن يفارق الحق تتقاذفه  ،فهو أبدا في أمر مريج لا يستقر على حال ،والطمأنينة والقرار
ويضطرب سعيه هنا وهناك، وتتأرجح مواقفه إلى اليمين  ،الأهواء، وتمزقه الحيرة، وتقلقه الشكوك

 .(1)"فهو في أمر مريج ،وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين، ولا بملجأ أمين ،وإلى الشمال

 من كذب بالبعث لن يستعد للقاء الله: -4
وسيفعل المحرمات من قتل  ،من كذب بالبعث فإنه لن يخاف من الله تعالى ولن يستعد للقائه

لأنه حسب  ،ولن يضع مخافة الله تعالى نُصبا عينيه ،وأكل لحقوق الناس بالباطل ،قة وظلموسر 
وهذا ما حدث مع الكفار  ،اعتقاده أنه لن يحاسب بعد الموت على أعماله التي يفعلها في الدنيا

"  ،وماتوا على كفرهم وجحودهم للحق ،عندما كذبوا بالبعث وقعوا في المعاصي والذنوب
والرهبة من الشر اللذين  ،وأصل الرغبة في الخير ،بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوبفالإيمان 

يفعل  ،فالإنسان المسلم الذي يؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم ،(2)هما أساس الخيرات"

                                                           

 (.6/3359(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
 (.963(  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص:2)
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الطاعات التي تقربه من الله تعالى ويضع مخافة الله نُصب عينيه قبل أن يقدم على أي عمل 
فإنه يفعله ابتغاء رضوان الله وإن كان شراً يتركه خوفا من عقاب الله والمؤمن فإن كان خيراً 

 يعمل ويجتهد حتى ينال رضى الله تعالى في الآخرة التي هي دار المستقر.

 من صفات الكفار أنهم يحكمون على الأمور دون رويةٍ وبحث ونظر: -5
فلم يبحثوا في الأمر  ،إليه أوحى الله  الكفار كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرةً بعد أن

ولم يتحققوا منه بل حكموا على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنه جاء بما يخالف عقيدتهم 
جاء به  ولم يبحثوا ويتحققوا من رسالته صلى الله عليه وسلم وما ،وما هم عليه من الكفر والشرك
فهذا ديدن الكفار  ،نه أنه كاذب ومجنون وساحر وشاعروقالوا ع ،من القرآن والإيمان بالله تعالى

في كل زمان ومكان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا يحاربون الإسلام 
والمسلمين في كل مكان بشتى الطرق والأساليب القمعية الوحشية ويضمرون للإسلام والمسلمين 

ثم يقولون عن أنفسهم أنهم رعاة السلام  ،ئمةكل الخبث والمؤامرات لكي لا تقوم للإسلام قا
فبرغم التشهير والتكذيب الذي يلاقيه المسلمون من أعدائهم إلا أنهم ثابتين على  ،والديمقراطية

الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم سائرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
 ورفع له ذكره إلى يوم القيامة.  ه الله كان نموذجاً في الصبر والتضحية والثبات فنصر 

 .بكل شيء علمه بما ينقص من أجساد الناس في قبورهم من دلالة إحاطة علم الله  -6
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 في الكون  آيات الله  :الثانيالمطلب 

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ  قال تعالى:
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم

 .[11-6ق:] َّ حم حج جم جحثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ بح بج ئه

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(1)أي ليس فيها خلل ولا صدع ،الشقوق والخلل بين الشيئينفُرُوج: 

 .(2)هي الجبال الثوابت الراسخات الشامخات التي لا تبرحرَواسِي: 

 .(3)أي ناضرٌ حسن ،يقال: نباتٌ بهيج ،أي من كل جنسٍ من النبات حسنٍ ناضرٍ بَهِيج: 

يقال: ناب فلان إلى الله تعالى وأناب  ،أي كل عبدٍ يرجع إلى الله تعالى ويفكر في قدرتهمُنِيب: 
 .(4)إليه إنابةً فهو منيب: أي أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة

وقيل هو حبُّ البُر ِّ  ،جميع ما يقتات به من الحنطة والشعير وما حصدحبَّ الحَصِيد: 
 .(5)المحصود

قت النخلة بسوقاً إذا طالت وكملت" ،الباسْقُ: هو ارتفاع الشيء وعلوهاسقات: "ب  . (6)يقال باسا

ة إخصاب النخلة غلافٌ "وهو  طلعٌ:  .(7)"يشبه الكوز ينفتح عن حبٍ  منضود فيه ماد 

                                                           

ريب (، الأصفهاني، المفردات في غ3/1684(  ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 (.     3/76(، الفراء، معاني القرآن، )ج628القرآن، )ص:

 

(، ابن 2/892(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج484( ينظر: الكفوي، الكليات، )ص:2)
 (. 360قتيبة، غريب القرآن، )ص:

(، ابن قتيبة، 1/308(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج2/216( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج3)
 (. 360غريب القرآن، )ص:

 (. 5/43(، الزجاج، معاني القرآن، )ج1/775( ينظر: ابن منظور ، لسان العرب، )ج4)
 (. 5/43(، الزجاج، معاني القرآن، )ج3/2299( ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج5)
 (. 1/247( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج6)
 (. 2/1410أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج (7)
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يقال نضد العقدا أي  ،كحب ِّ الرمان ،أي مضمومٌ بعضه إلى بعض باتساق قبل أن ينفتح نَضِيد:
 .(1)إلى بعض متسقاً  ضم بعضه

 ثانياا: المناسبة:
ذكر تعالى دلائل القدرة بعد أن أنكر الكفار البعث وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 

بعض مظاهر  يعرضأخذ ف " -رحمه الله–ويقول سيد قطب  ،تهوالوحدانية الدالة على عظم
لى الرواسي، وإلى الماء النازل الحق في بناء الكون فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإ

أليست كل هذه المخلوقات تدل  ،(2)"من السماء، وإلى النخل الباسقات، وإلى الجنات والنبات
 على خالقٍ خلقها قادرٌ على إماتتها وإحيائها وبعثها مرة أخرى.

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
تنا على إحيائهم بعد بلائهم إِّلاى أفلم ينظر هؤلاء المكذ بون بالبعث بعد الموت المنُكرون قُدر 

يْفا بانايْنااهاا مااءِّ فاوْقاهُمْ كا يناها سقفاً  ،السَّ  ،وفُتوق  وما لها من صدوعٍ ،، وزيناها بالنجوممحفوظاً  فسو 

وأنبتنا في الأرض من كل  نوع  ،ثوابت، رست في الأرض، وجعلنا فيها جبالاً  ،والأرض بسطناها
أيها الناس نبصركم بها قدرة ربكم على ما  تبصركمنا ذلك فعل ،حسن، وهو البهيج من نباتٍ 

لكل عبد رجع إلى الإيمان بالله،  ،على وحدانيته عظمته وسلطانه، وتنبيهاً بمن الله  يشاء، وتذكيراً 
اءً مطراً  ،والعمل بطاعته مااءِّ ما نزلْناا مِّنا السَّ مباركا، فأنبتنا به بساتين أشجارا، وحب  الزرع  وا
وأنبتنا بالماء الذي أنزلنا من السماء النخل  ،لبر  والشعير، وسائر أنواع الحبوبالمحصود من ا

أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء هذه و  ،منضود بعضه على بعض متراكب ،طوالاً 
وأحيينا بهذا الماء  ،للعباد، بعضها غذاء، وبعضها فاكهة ومتاعا الجنات، والحب  والنخل قوتاً 

ا قد أجدبت وقحطت، فلا زرع فيها ولا نبت كما أنبتنا بهذا الماء ميتً  اه من السماء بلدةً الذي أنزلن
هذه الأرض الميتة، فأحييناها به، فأخرجنا نباتها وزرعها، كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من 

 .(3)قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء

 

 

                                                           

 (. 3/76(، الفراء، معاني القرآن، )ج3/2226( ينظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 (. 6/3359( سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج2)
 ( بتصرف. 336-22/332( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،)ج3)
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 قرآني:رابعاا: مقاصد وأهداف النص ال

 عبادة التفكر والتأمل: -1
رغم أن هذه  ،عبادة التفكر والتأمل من العبادات التي هجرها الكثيرون من الناس في زماننا

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  ،العبادة لها الوقع والتأثير الكبير على الانسان المسلم
ثُمَّ ... "عنها في حديث بدء الوحي  يمارس هذه العبادة قبل بعثته كما جاء عن عائشة رضي الله

نَّثُ فِّيهِّ  رااءٍ فاياتاحا انا ياخْلُو بِّغاارِّ حِّ كا لااءُ، وا بُّدُ  -حُب ِّبا إِّلايْهِّ الخا د -واهُوا التَّعا  ،(1)"...ِّ اللَّياالِّيا ذاوااتِّ العادا
وقد  ،فالنظر والتفكر في مخلوقات الله  من أجمل العبادات التي تقرب العبد إلى ربه تعالى

 نى نن نم...  ُّ  يتفكرون في خلقه فقال: نامتدح الله تعالى عباده المؤمنين الذي
آل ]َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

 ثي ثى ثن ثم ُّ  وذم الله تعالى من غفل عن هذه العبادة فقال تعالى: ،[191عمران:

 ،[101يونس:]َّ  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىفي  فى
 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ  وقال تعالى:
وقد خاطب الله الكفار وحثهم على التفكر في ملكوت السماوات والأرض  ،[105يوسف:]َّ يم

ليعرفوا تفرده واستحقاقه للحمد فيخلصوا العبادة له وتخبت قلوبهم وتخضع له وتكفر بما سواه من 
 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم  ُّ  قال تعالى: الشركاء العاجزين

 ،[185راف:الأع]َّ صح سم سخ سح سج خمخج  حم حج جم جح ثم ته تم
فالتفكر عبادةٌ عظيمةٌ جليلة يجب على الإنسان المسلم أن يواظب عليها حتى يبقى قريباً من الله 

 . 

 التفكر والتأمل في مخلوقات الله تعالى تزيد من إيمان العبد بربه: -2
ا فعندم ،يمان العبد بربه وينور بصيرته إلى الهدى والحقإالتفكر في مخلوقات الله تعالى يزيد 

ةً فِّي الْياقِّينِّ أمر الله تعالى المؤمن بربه "  يماانِّ  ،أاراادا بِّذالِّكا زِّياادا قاوْلًا فِّي الْإِّ لاى  ،وا تاثْبِّيتًا لِّلْقُلُوبِّ عا وا
يدِّ  أْنِّ أا  ،التَّوْحِّ انا أاكْثارُ شا اءِّ : ماا كا رْدا ُم ِّ الدَّ الِّكٍ ؛ قاالا : قِّيلا لأِّ مِّ عانْ ما واى ابْنُ الْقااسِّ قادْ را اءِّ وا رْدا بِّي الدَّ

أْنِّهِّ التَّفاكُّرا  انا أاكْثارُ شا مْ  ،؟ قاالاتْ : كا نْ الْأاعْماالِّ ؟ قاالا : ناعا هُوا  ،قِّيلا لاهُ : أافاتاراى الْفِّكْرا عامالًا مِّ

                                                           

( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 1)
 [. 3: رقم الحديث 1/7وسلم ، 
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ةِّ بايْنا الظُّهْرِّ واالْعاصْرِّ  لاا ي ِّبِّ فِّي الصَّ بْنِّ الْمُسا قِّيلا لاِّ تْ هاذِّ  ،الْياقِّينُ وا ا فاقاالا : لايْسا ةً ؛ إنَّما باادا هِّ عِّ
 ِّ رَّما اللََُّّ واالْفِّكْرُ فِّي أامْرِّ اللََّّ راعُ عامَّا حا ةُ الْوا باادا نْ قِّياامِّ لايْلاةٍ  ،الْعِّ يْرٌ مِّ اعاةٍ خا نُ : تافاكُّرُ سا سا قاالا الْحا  ،(1)"وا

ا فالفكر إِّذاً "  يْرااتِّ كلها نه من أالتفكر وشرفه و  عان فضل لناواهاذاا يكْشف  ،هُوا المبدأ والمفتاح لِّلْخا
ة سنة فالفكرأعمال الْقلب و أ فضل أ اعاة خير من عباادا تَّى قيل تفكر سا هُوا الَّذِّي ينْقل  :نفعها لاهُ حا

من الرَّغْباة والحرص الى الز هْد  من المكاره الى المحاب وا يااة الْياقاظاة وا من موت الفطنة الى حا
نْياا الى فضاء  ،والقناعة من سجن الدُّ عاة الْعلم ورحبه ،الاخرةوا هْل الى سا من ضيق الْجا من  ،وا وا

هْواة و  فااء الإمرض الشَّ ار الى شِّ ه الدَّ ار الْغرُور ،نابة الى اللهالإخلاد الى هاذِّ من  ،والتجافي عان دا وا
يباة الْعامى والصمم والبكم  ر والسمع والفهم عان الله واالْعقل عانهُ  إلىمُصِّ من  ،نعْماة الْباصا راض مأوا

دُور ات الى برد الْياقِّين وثلج الصُّ بُها يا الْفِّكر ،الشُّ
بِّالْجُمْلاةِّ فاأصل كل طااعاة إِّنَّماا هِّ  .(2)"وا

 أدلة وبراهين واضحة تدل على قدرة الله تعالى على البعث والنشور: -3
واضطرابهم في أمر الحق الذي جاء به  ،جاءت الأدلة والبراهين لتعيب على المشركين شركهم

وهذه الآيات والبراهين تدل على وحدانية الله  ،النبي صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والنشور
من هذه الآيات السماء ذات البناء العظيم التي لا يوجد  ،تعالى وعلى امكانية البعث بعد الموت

نجوم بها شقوق ولا فتوق فهي تامة السلامة من كل عيب وقد زينها الله تعالى بالكواكب وال
وهذه الأرض التي تدور في الفضاء تحت الشمس وتتنقل في مارها  ،المتلألئة فيها كالمصابيح

وقد جعلها  ،ويترتب على ذلك الليل والنهار والربيع والصيف والخريف والشتاء ،من برج إلى برج
طةً ممهدة لكي يستطيع الناس العيش عليها بكل يُسرٍ وسهولة الله   وجعل على هذه ،مبسَّ

وأنزل الله من  ،الأرض الجبال الرواسي الشامخات لكي يثبت الأرض ويحفظها من الاضطراب
السماء ماءً مباركاً كثير الخيرات فأنبت به البساتين الكثيرة المشتملة على أطيب أنواع الثمار 

 وأنبت بهذا الماء المبارك حبَّ الزرع الذي يحصد ويقطع ويخرج منه البُر والشعير ،والفواكه
خروجُ  ءوأنبت بذلك الماء أرضًا جدبة لا نبات فيها، مثل هذه الحياة الناشئة عن الإحيا ،والذرة

حياءه االموتى من القبور، فالنبات يذبل ويجف بعد ازدهاره ويصبح ميتا، والله  تعالى يعيد 
يجاد فالقادر على إ ،وبعد كل هذه الآيات الواضحات ينكر المشركون البعثويبعثه بعد الموت، 

 .(3)هذه الكائنات والمخلوقات قادرٌ على إعادة الأموات يوم القيامة مرة أخرى 

                                                           

 (. 4/54( ابن العربي، أحكام القرآن، )ج1)
 (. 1/183( ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، )ج2)
 ( بتصرف. 1064-9/1062العلماء، الوسيط للقرآن الكريم، )ج( ينظر: مجموعة من 3)
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 الماء النازل من السماء مبارك: -4
كالماء الذي ينزل من السماء  ،الإنسان المسلم عليه أن يتحرى البركة أينما كانت ويتعرض لها

 ،ة أو وساخةيد أحدٍ بنجاس فهذا الماء نظيف لم تمسه ،فهو مباركٌ لأنه من عند الله تعالى
 فيستحب عند نزوله أن يقف الإنسان تحته ويبلل شيئاً من جسده بهذا الماء المبارك رجاء البركة

ناحْنُ ماعا راسُولِّ اللهِّ وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك قال:  اباناا وا أاصا
: صلى الله عليه وسلم را  ماطارٌ، قاالا سا اباهُ مِّنا صلى الله عليه وسلم راسُولُ اللهِّ فاحا تَّى أاصا ثاوْباهُ، حا

، فاقُلْناا: ناعْت الْماطارِّ : ياا راسُولا اللهِّ لِّما صا الاى" هاذاا؟ قاالا ب ِّهِّ تاعا هْدٍ بِّرا يثُ عا دِّ انَّهُ حا فعلى الإنسان  ،(1)"لأِّ
 المسلم أن يتعرض لهذه البركات الربانية.

  

                                                           

 [. 898: رقم الحديث 3/615( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء/باب الدعاء في الاستسقاء، 1)
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 الأقوام سبب تدميرهم تكذيب: المطلب الثالث

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج ُّ  قال تعالى:
 لح لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح

 .[15-12ق:]َّ  مج له لم لخ

 أولاا معاني الكلمات:

سِ:  لْ  ،الرسأصحابُ الرَّ ا فا يُرْواى أان الرَّسَّ قارْياةٌ بِّالْيامااماةِّ يُقاالُ لاها مة الجوانب، وا ج، بئر قديمة متهد ِّ
يُرْواى أان الرَّسَّ بِّئْرٌ، وكلُّ  ، وا تَّى مااتا ا حا وه فِّيها سُّ وه فِّي بِّئْرٍ أاي دا ذَّبُوا نابِّيَّهُمْ وراسُّ يُرْواى أانهم كا  بِّئْرٍ وا

نْدا الْعارابِّ راسٌّ   .(1)عِّ

لام وهم أهل مادْيانأصحاب الأيكة:  رُ الْ و  ،هم قوم سي ِّدنا شعيب عليه السَّ جا كاثِّيرُ الأايْكةا: الشَّ
، واخاصَّ باعْضُهُمْ بِّهِّ  رِّ جا مِّ الشَّ نْ نااعِّ ناحْواهُماا مِّ دْر والأاراك وا يا الغايْضة تُنْبِّتُ السَّ

: هِّ قِّيلا ، وا  الْمُلْتافُّ
مْعُ أايْكٌ  نْباتا الأاثْل ومُجتامعه واالْجا ما

(2). 

لِّ  ،تُبَّع: لقب أُطلق على كل  ملك حكم اليمن قومُ تُبَّع: انا ما : كا قِّيلا تَّى وا مَّى تُبَّعاً حا كُ اليمنِّ لاا يُسا
مْيارا  بأ وحِّ ضْراماوْتا وسا نًى ،يامْلِّكا حا لِّكاً مِّنا الْمُلُوكوتُبَّع ،وقد كانوا أهل عز  ومنعة وغِّ انا ما  اً كا

ر إِّل اءا أايْضاً أانه نُظِّ مْ تابابِّعةٌ، واجا انا فِّيهِّ كا افِّرِّينا وا انُوا كا هُ كا انا مؤْمناً وأان قاوْما كا لاى وا ى كِّتاابٍ عا
يْئًا ِّ شا قابْرُ حُبَّى، ابْناتايْ تُبَّع، لاا تُشركان بِّالِلَّّ مْيار: هاذاا قابْرُ راضْوى وا ياةِّ حِّ ين بِّنااحِّ  .(3)قابْرا

يُّ  ،أفعجزناأفعيينا:  أي العجز  ،يقال العيَّ بالأمر ،عجز يلحق من تول ي الأمر والكلام :والْعِّ
 .(4)عنه

 .(5)ن البعثشك وخلط وشبهة م لَبْس:

 
 

                                                           

 (. 2/887(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج6/98( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج1)
 (. 1/144،)ج المرجع السابق (،10/394،)ج ع السابقالمرج( ينظر: 2)
 (. 1/282، )جالمرجع نفسه(، 8/31، )جالمرجع نفسه( ينظر: 3)
 (. 600(، الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص:660( ينظر: الكفوي، الكليات، )ص:4)
 (. 801( الكفوي، الكليات، )ص:5)
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 ثانياا: المناسبة:
أردف ذلك ذكر المكذبين للرسل  صلى الله عليه وسلمبعد أن ذكر تكذيب المشركين للرسول " 

إلى أن  وعبرة لهم، وتنبيهاً  صلى الله عليه وسلممن قبله وبيان ما آل إليه أمرهم، تسلية لرسوله 
 ،ك الله مكذبيهم ونصرهم وأعلى كلمتهمحاله معهم كحال من تقدمه من الرسل كذ بوا فصبروا فأهل

ثم ذكر الدليل على البعث الذي أنكرته الأمم التي كذبت رسلها بأن من خلق العالم بادىء ذى 
 .(1)"بدء فهو على إعادته أقدر

 : المعنى الإجمالي:ثالثاا 

لذين كذبوا إن اللََّّ سبحانه هدد كفار قريش بأن يعاقبهم بمثل ما عاقب به الأمم السابقة قبلهم، ا
رسلهم، فعذبهم اللََّّ إما بالطوفان كقوم نوح عليه السلام، أو بالغرق في البحر كقوم فرعون، أو 
بريح صرصر عاتية كعاد قوم هود، أو  بالريح الحاصب التي تأتي بالحصباء وخسف الأرض 

، وهم قوم لوط، أو بالصيحة وهم ثمود وأهل مدين وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة قوم شعيب
والسبب أن كلا من هذه الأمم كذب رسوله الذي أرسله اللََّّ  ،أو بالخسف وهو قارون وأصحابه

إليه، فوجب عليهم ما أوعدهم اللََّّ تعالى، وحق ت عليهم كلمة العذاب على التكذيب، فليحذر 
 المخاطبون أن يصيبهم مثلما أصاب هؤلاء الأقوام، لاشتراكهم في العلة، وتكذيبهم رسولهم كما

ثم ذكر اللََّّ تعالى دليلا على إمكان البعث من الأنفس، أفعجزنا بالخلق  ،كذب أولئك رسلهم
المبتدأ الأول حين خلقناهم ولم يكونوا شيئا، أو بابتداء الخلق، فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم 

لاط الحق أننا لم نعجز، والإعادة أسهل من الابتداء، وإنما هم في شك وحيرة واخت ،مرة أخرى 
من خلق مبتدأ مستأنف، وهو بعث الأموات، فهم معترفون بأن اللََّّ هو مبدئ الخلق أولا، فلا 

 .(2)وهذا توبيخ للكفار وإقامة الحجة الواضحة عليهم ،وجه لإنكارهم البعث

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 الاعتبار والاتعاظ بالأمم السابقة: -1

وليتعظ  العذاب، من مم الغابرة، لنقرأ سيرهم فنحذر ما أحل بهميقص القرآن علينا مصارع الأ
ولكي نرى ما ينتظر الأمم التي تقع في أمثال هذه المعاصي  ،ويعتبر الناس من هذه الأمثال

  مح مج له  ُّ قال تعالى:  والآثام، وجاء هذا التحذير في كثير من آيات القرآن الكريم،

                                                           

 (. 26/157( المراغي، تفسير المراغي، )ج1)
 (. 290 -26/289المنير، )جالتفسير ( ينظر: الزحيلي، 2)
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يقول  ،[17 الإسراء:] َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ
وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم في هذه الآية :"  -رحمه الله–الطبري 

قرونا كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به، وتكذيب رسله، على مثل الذي أنتم عليه، ولستم 
ؤه، فيعذ ب قوما بما لا مناسبة بين أحد وبين الله جل  ثنا بأكرم على الله تعالى منهم، لأنه لا

 لى لم لخ  ُّ  وقال تعالى: ،(1)"يعذ ب به آخرين، أو يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين
قال  ،[42الروم:] َّ ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي

نْ الْأُمامِّ لِّتاكُونا عِّ :"  -رحمه الله–ابن تيمية  صا مانْ قابْلاناا مِّ لايْناا قِّصا ب ِّهُ  ،بْراةً لانااإِّنَّماا قاصَّ اللََُّّ عا فانُشا
ا را الْأُمامِّ بِّأاواائِّلِّها ناقِّيسُ أاوااخِّ مْ وا الِّهِّ الاناا بِّحا انا لِّلْمُؤْمِّنِّ مِّنْ  ،حا باهٌ بِّماا كا رِّينا شا نْ الْمُتاأاخ ِّ فاياكُونُ لِّلْمُؤْمِّنِّ مِّ

رِّينا  نْ الْمُتاأاخ ِّ ياكُونُ لِّلْكاافِّرِّ واالْمُناافِّقِّ مِّ ينا . وا مِّ نْ الْمُتاقاد ِّ انا لِّلْكاافِّرِّ واالْمُناافِّقِّ مِّ باهٌ بِّماا كا شا
ينا  مِّ مْ "  ،(2)"الْمُتاقاد ِّ راائِّمِّهِّ مْ واجا بِّ ذُنُوبِّهِّ سا انا عاذاابُ كُل ِّ أُمَّةٍ بِّحا كا ةِّ  ،وا يدا دِّ ادٍ بِّالر ِّيحِّ الشَّ فاعُذ ِّبا قاوْمُ عا

يْءٌ؛ واعُذ ِّبا قاوْمُ لُ  ا شا اتِّياةِّ الَّتِّي لاا ياقُومُ لاها يْرُهُمْ. الْعا ا أُمَّةٌ غا نْ الْعاذاابِّ لامْ يُعاذَّبْ بِّها وطٍ بِّأانْوااعٍ مِّ
لايْ  مْ عا ياارِّهِّ لْبِّ دِّ قا ارِّ وا طامْسِّ الْأابْصا مااءِّ وا نْ السَّ اراةِّ مِّ جا كِّ واالرَّجْمِّ بِّالْحِّ ماعا لاهُمْ بايْنا الْهالاا مْ بِّأانْ فاجا هِّ

سْفِّ بِّهِّ  ا واالْخا افِّلاها ا سا الِّياها لا عا عا افِّلِّينا جا لا سا قاتْهُمْ  ،مْ إلاى أاسْفا يْبٍ بِّالنَّارِّ الَّتِّي أاحْرا واعاذَّبا قاوْما شُعا
بُوهاا بِّالظُّلْمِّ واالْعُدْواانِّ  قاتْ تِّلْكا الْأامْواالا الَّتِّي اكْتاسا اتُوا فِّي  ،واأاحْرا ةِّ فاما يْحا واأامَّا ثامُودُ فاأاهْلاكاهُمْ بِّالصَّ

الِّ  انا  ،الْحا لاهاا اللََُّّ آياةً لاهُمْ فامانْ  فاإِّذاا كا عا قْرُ النَّاقاةِّ الَّتِّي جا رْكا عا ذانْبُهُمْ ماعا الش ِّ ءِّ وا هاذاا عاذااباهُ لِّهاؤلاا
دَّ عاذا  انا أاشا هُمْ كا مااءا فاكا دِّ سا هُ وا باادا يهِّ واعاقارا عِّ ناوااهِّ ِّ وااسْتاخافَّ بِّأاواامِّرِّهِّ وا ارِّما اللََّّ ما  ،ابًاانْتاهاكا ماحا نْ وا
فْكِّ الد ِّ  سا ادِّ وا نْ ياسْعاى فِّي الْأارْضِّ بِّالْفاسا اقابُ بِّهِّ ما ماا يُعا يثًا وا دِّ يمًا واحا الامِّ قادِّ مااءا بِّغايْرِّ اعْتابارا أاحْواالا الْعا

راةِّ  نْياا واالْآخِّ اةا فِّي الدُّ لِّما أانَّ النَّجا ِّ عا انا بِّحُرُمااتِّ اللََّّ قٍ  واأاقااما الْفِّتانا وااسْتاها انُوا حا كا نُوا وا ينا آما لِّلَّذِّ
، وبايان السابقة معرفة التاريخ الإنساني والقصص المتضم ِّن للأمم والأقوام والقبائلف ،(3)"ياتَّقُونا 

بارِّ  بين للوحي والرُّسل منهم، ومعرفة عاواقبهم فيه من العِّ أعمالهم وحاضاراتهم، وبايان أحوال المكذ ِّ
تعالى  معتبرًا وإصلاحًا للمستقبل القادم من بعيدٍ بإذْن اللهوالدُّروس والعظات ما يجعل من ذلك 

 .حتى لا يصيبنا ما أصاب الأقوام المكذبين

 

 

                                                           

 (. 17/407( الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
 (. 28/425( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج2)
 (. 16/250، )جالمرجع السابق (3)



www.manaraa.com

-135- 

 

 من أسباب هلاك الأمم: -2

 الكفر والشرك: -أ
فقد أهلك الله تعالى الأمم السابقة كقوم نوح واعد وثمود وغيرهم من الأمم بسبب تكذيبهم لرسل 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ تعالى:  قال ،الله تعالى وكفرهم بهم

 12ق:  ]َّ قح  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج
 سخ سح سج خم ُّ  :الكافرة سنة له في خلقه، فقال وقد جعل الله العقوبة للأمم ،[14-

 قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم

 .[43فاطر: ] َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم

 الظلم والطغيان: -ب

 صخ صح  ُّ  ب على الأمم هو الظلم والطغيان قال تعالى:من الأسباب التي تحل العذا

وقال رسول الله  ،[59الكهف: ] َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم
رُ  "صلى الله عليه وسلم : ا يادَّخِّ نْياا، ماعا ما بِّهِّ الْعُقُوباةا فِّي الدُّ احِّ لا اللََُّّ لِّصا رُ أانْ يُعاج ِّ نْ ذانْبٍ أاجْدا ماا مِّ
راةِّ، مِّنا الْباغْ  ،لاهُ فِّي الْآخِّ مِّ  يِّ ةِّ الرَّحِّ يعا قاطِّ ومن الأقوام الذين عذبهم الله تعالى بسبب طغيانهم  ،(1)"وا

  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ  قال تعالى: ،عاد وثمود وفرعون 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 .[14-9الفجر:] َّ يى ين

 التنافس على الدنيا: -ج
قال صلى الله عليه  ،يكون سبباً في هلاك الأممالتنافس على الدنيا وما فيها من متاعٍ وملذات 

طاتْ عا  "وسلم: ماا بُسِّ نْياا كا لايْكُمُ الدُّ طا عا لايْكُمْ أانْ تُبْسا ى عا شا لاكِّنْ أاخا لايْكُمْ، وا ى عا اللََِّّّ لاا الفاقْرا أاخْشا لاى فاوا
تُهْلِّكاكُمْ كا  ا تاناافاسُوهاا وا ما انا قابْلاكُمْ، فاتاناافاسُوهاا كا ا أاهْلاكاتْهُمْ مانْ كا  "وقال صلى الله عليه وسلم: ،(2)"ما

                                                           

وقال الألباني في  [ ،4211: رقم الحديث2/1408( ] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد/ باب البغي، 1)
 . 918السلسلة الصحيحة حديث صحيح، رقم الحديث 

: رقم 8/90( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها، 2)
 [. 6425الحديث 
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ا زِّيناتِّها نْياا وا نْ زاهْراةِّ الدُّ لايْكُمْ مِّ ا يُفْتاحُ عا نْ باعْدِّي، ما لايْكُمْ مِّ افُ عا فبسط الدنيا على  ،(1)"إِّن ِّي مِّمَّا أاخا
 َّ ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ  ُّ  تعالى: العباد سبب طغيانهم كما قال الله

 .[7- 6العلق: ]

 الكفران بنعم الله تعالى وعدم شكرها: -د
استحقت عذاب الله تعالى  جاحدة لنعمة الله تعالى وكيف أنهاتحدث القرآن عن الأقوام الكافرة وال

 يى يم يخ يح يج  هي هى هم  ُّ  بسبب كفرانها للنعم فقال تعالى:
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  ُّ  وقال تعالى: ،[112النحل:]َّ بر ئي ئى

 .[7إبراهيم: ] َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ

 انتشار الفساد وكثرة المعاصي والمنكرات: -ه
من أبرز الأسباب المؤدية إلى هلاك الأمم هي كثرة الفساد في الأرض وانتشار الفواحش 

 لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ  والمنكرات قال تعالى:
ه وسلم أن كثرة الخبث والفساد وقد بين النبي صلى الله علي ،[16الإسراء:]َّ لم لخ لح

ل بهلاكهم فقال صلى الله عليه وسلم يْلٌ لِّلْعارابِّ  ":اذا انتشر بين الناس فقد عُجِّ لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ، وا
هِّ  ثْلُ هاذِّ أْجُوجا مِّ ما دْمِّ ياأْجُوجا وا نْ را ، فُتِّحا الياوْما مِّ رٍ  قادِّ اقْتارابا نْ شا هِّ الإِّ « مِّ لَّقا بِّإِّصْباعِّ امِّ واالَّتِّي واحا بْها

 : ؟ قاالا الِّحُونا فِّيناا الصَّ ِّ: أاناهْلِّكُ وا حْشٍ فاقُلْتُ ياا راسُولا اللََّّ يْنابُ بِّنْتُ جا ا، قاالاتْ زا ثُرا »تالِّيها مْ إِّذاا كا ناعا
باثُ   .(2)"الخا

 وحدة العقيدة والرسالة عند جميع الأنبياء والمرسلين:  -3
امهم ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأوثان جميع الرسل والأنبياء بعثوا إلى أقو 
فكل من كذب برسول فقد كذب بالرسل أجمعين لأنه كذب "  ،والأصنام والتحلي بمكارم الأخلاق

والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة الجذور  ،بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون 

                                                           

: رقم 8/91( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها، 1)
 [. 6427الحديث 

: رقم الحديث 4/138( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج ، 2)
3346 .] 
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ومن يمس  ،لك الشجرة تلخيص لخصائصها، وصورة منهافي أعماق الزمان، وكل فرع من ت
  .(1)"منها فرعا فقد مس الأصل وسائر الفروع

   

  

 

 

 

 

  

                                                           

 (. 6/3361( سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج1)
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 (35-16من الآية ) قهداف سورة ألمقاصد و الدراسة التحليلية : الثانيالمبحث 
 

 ه وأحوالهئونخلق الإنسان وعلم الله تعالى بش: المطلب الأول

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى:

 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم

 .[18-16ق:]

 أولاا: معاني الكلمات:

أو هو حديث  ،الوسوسةُ :هي ما يخطر بالبال من كلامٍ خفيٍ  مختلط غير بائن تُوسوِس:
رٍ  يقال  ،فإغواء الشيطان لابن آدم وسواس ،النفس ثه بِّشا دَّ سا الشيطانُ له: أغواه، حا سْوا أو بما لا وا

والمقصود هنا أن الله تعالى يعلم ما يخفي وما يُكِّنهُ الإنسان في نفسه فهو  ،نفع فيه ولا خير
 .(1)عليمٌ بذات الصدور

فالله تعالى قريب  ،(3)، يُضرب به المثل في القرب(2)عرق في العنق مت صل بالوتينحبل الوريد: 
 من العباد لا يخفى عليه شيء. 

لاكا"المتلقيان:   .(4)"ن موك لان بالإنسان يراقبانه ويسج ِّلان أقوالاه وأعمالاهما

فالملكان يقعدان ويلازمان الإنسان ويسجلان  ،(5)القعيد: "هو الذي يصاحبك في قعودك"قَعِيد: 
 .  (6)وقعيدا كل ِّ أمرٍ: حافظاه عن اليمين والشمال ،كل ما يصدر عن الإنسان من خير وشر

رقيب و  ،رقيبٌ عتيد: مراقب حاضر ياقِّظ ،ن وعمله ويكتبه ويحفظهملك يرقب قول الإنسارقيبٌ: 
الرَّقيب: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الحافظ الذي لا يغيب و ،الجيش والقوم: طليعتهم

                                                           

 (، أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة،6/76( ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، )ج1)
 (. 26/292(، الزحيلي، التفسير المنير، )ج5/44(، الزجاج، معاني القرآن، )ج3/2443)ج

م الناقي  الخارج من القلب. )أحمد مختار، معجم اللغة   الوتين:( 2) شريان رائيس يُغذ ي جسم الإنسان بالدَّ
 ((.3/2396العربية المعاصرة، )ج

 (. 3/2424)ج( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 3)
 (.3/2032، )جالمرجع السابق(  4)
 (. 361( ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص:5)
 (. 3/360( ابن منظور، معجم مقاييس اللغة ، )ج6)
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ر من عباده  عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية، والذي لا يغفل عم ا خلق، والمترق ِّب المنتظِّ
   .(1)خشوعاهم لعظمتهخضوعاهم له، وخشيتاهم منه، و 

ر مُهيأ لكتابة الخيرعَتِيد:  اضِّ رٌ يقال:  ،والشر حا يْءٌ عاتِّيدٌ: مُعادٌّ حاضِّ مِّنْ هُنااكا سُم ِّياتِّ  ،شا وا
يبُ الرَّجُلِّ وأادْهانُه ا طِّ ةُ الَّتِّي فِّيها تِّيدا  .(2)العا

 ثانياا: المناسبة:

عث في الآفاق والأنفس، شرع في تقرير بعد أن أقام اللََّّ تعالى الأدلة الساطعة على إمكان الب" 
وأنه أقرب  ،(3)"خلق الإنسان الدال على شمول علم اللََّّ تعالى، وعظيم قدرته على بدئه وإعادته

 الذي هو أقرب شيء منه. ،للإنسان من حبل الوريد

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
ونحن أقرب  ئره وضمائر قلبهولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحد ِّث به نفسه، فلا يخفى علينا سرا

إلى الإنسان من وريد حلقه، حين يتلقى الملاكان، ما يلفظ الإنسان من قول فيتكلم به، إلا عندما 
 .(4)يلفظ به من قول رقيب عاتيد، حافظ يحفظه، عتيد مُعادُّ 

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 علم الله تعالى بما يجول في خاطر الإنسان: -1
يطٌ " ،ولا يحجبه أي شيء ، تعالى واسع ليس له حدودعلم الله هِّ تَّام مُحِّ لْمِّ ،  فعِّ مِّيعِّ الْأاشْيااءِّ بِّجا

مْ، فاياسْتاحْيُ  هُ فِّيهِّ لْما ا؛ لِّياحْذارا النَّاسُ عِّ يفِّها لاطِّ ا وا قِّيقِّها بِّيرِّهاا، دا كا يرِّهاا وا غِّ قِّيرِّهاا، صا ا واحا لِّيلِّها ِّ جا وا مِّنا اللََّّ
، ويا  يااءِّ ق  الْحا يْنا الْ حا الاى ياعْلامُ الْعا يُرااقِّبُوهُ مُرااقاباةا مانْ ياعْلامُ أانَّهُ يارااهُ، فاإِّنَّهُ تاعا قَّ تاقْوااهُ، وا ائِّناةا واإِّنْ تَّقُوهُ حا خا

راائِّر ائِّرِّ واالسَّ ما دُورِّ مِّنا الضَّ بااياا الصُّ لايْهِّ خا ا تانْطاوِّي عا ياعْلامُ ما اناةً، وا تْ أاما  ِّ ُّ : تعالى قال (5)"ِّ أابْدا

الإنسان خارج من يد الله أصلا فهو ف" ،[19غافر:]َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
الإنسان ف ،(6)"مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره

                                                           

 (. 26/292(، الزحيلي، التفسير المنير، )ج2/924( ينظر: أحمد مختار،معجم اللغة العربية المعاصرة،)ج1)
 (. 26/292(، الزحيلي، التفسير المنير، )ج3/279)ج( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 2)
 (. 26/293( الزحيلي، التفسير المنير، )ج3)
 ( بتصرف. 345-22/341( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج4)
 (. 7/137( ابن كثير، القرآن العظيم، )ج5)
 (. 6/3362( سيد قطب، في ظلال القرآن، )ج6)
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وأن يفهم معانيها جيداً ويجعلها واقعاً عملياً في حياته  ،المسلم يجب عليه أن يتدبر هذه الآيات
القرآن يسكب هذه "فثُ نفسه فلا يُحدثها بسوءٍ أو بشيءٍ يغضب الله تعالى حتى عندما يُحد ِّ 

الحقائق العظيمة في قلب المؤمن، لأن استقرارها فيه ينشئ له إدراكاً صحيحاً للأمور، ويملأ 
قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعال، ويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي يحملها 

هذه الأرض، وذلك لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من سر ونية  المؤمن في
هو من خلق الله، الذي يعلمه الله، وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة، والهاجس الدفين، كما 
يتقي الحركة المنظورة، والصوت الجهير، وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر، والغيب 

 .(1)"ة، وما في الصدور وما في القلوبوالشهاد

 :عملهالإنسان محاسب على  -2
خيرها وشرها قال  ،صغيرها وكبيرها ،يوم القيامة يرى الإنسان أعماله التي عملها في الدنيا

 تعالى:

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم  ُّ 
في حتى أن المجرمين يتعجبون مما كتب  ،[8 – ٦الزلزلة: ] َّ  به بم بخ بح بج ئه

 تر بي بى  ُّ  صحيفة أعمالهم من جميع الأعمال التي قاموا بها في الدنيا قال تعالى:

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

ويأخذ كل  ،[49الكهف: ] َّ نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كلكا قي
 َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ   إنسان كتابه إما بيمينه أو شماله قال تعالى:

 تم تز ُّ   ه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال تعالى:فأما من يأخذ كتاب ،[14الإسراء: ]
 َّ كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن

 ُّ   وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا قال تعالى: ،[9 – 7الانشقاق: ]

 – 10الانشقاق: ] َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
ي ِّرة فعلى الإنسان  المسلم أن يسعى جاهداً أن ،[12  ،يملئ هذه الصحيفة بالأعمال الصالحة الخا

وأن يتزود الإنسان من دار الممر من الطاعات والعبادات إلى دار المقر حيث لا ينفع وقتها 
 وإن شراً فشر والعياذ بالله. ،إن خيراً فخير ،فكل إنسان مرهونٌ بعمله ،المال ولا البنون 

                                                           

 (. 1/111موسوعة فقه القلوب، )ج ( محمد التويجري،1)
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 الابتعاد عن المعاصي والذنوب الخفيَّة: -3

ويستخفون من الناس ولا يستخفون  ،ذمَّ الله سبحانه وتعالى الذين يعملون السيئات والمعاصي
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  منه قال تعالى:

وحذر  ،[108النساء: ] َّ تر بي بى بن بم  بز برئي ئى ئن ئم
اعْلامانَّ أاقْ  "فقال صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الذنوب  نْ أُمَّتِّي لأا واامًا مِّ

نْ  لَّ هابااءً ما ا اللََُّّ عازَّ واجا لُها اماةا بِّيضًا، فاياجْعا باالِّ تِّها نااتٍ أامْثاالِّ جِّ سا ، قاالا "ثُورًاياأْتُونا ياوْما الْقِّيااماةِّ بِّحا
نا  نْهُمْ، وا مْ لاناا أانْ لاا ناكُونا مِّ ل ِّهِّ فْهُمْ لاناا، جا : ثاوْباانُ: ياا راسُولا اللََِّّّ صِّ ا إِّنَّهُمْ "حْنُ لاا ناعْلامُ، قاالا أاما

، ا تاأْخُذُونا ما ياأْخُذُونا مِّنا اللَّيْلِّ كا تِّكُمْ، وا لْدا مِّنْ جِّ ِّ  إِّخْواانُكُمْ، وا ارِّمِّ اللََّّ لاوْا بِّماحا لاكِّنَّهُمْ أاقْواامٌ إِّذاا خا وا
كُوهاا ص فهو معرضٌ لأن يقع في فإنه في اختبار وتمحي ،فالمسلم ما دام على هذه الدنيا ،(1)"انْتاها

ولكن المؤمن التقي إذا وقع في مثل هذه المعاصي تاب وأناب ورجع  ،هذه الذنوب والمعاصي
 ين  ُّ  فالله  يفرح بتوبة عبده ويغفر له ذنوبه إن كان صادقاً في توبته قال تعالى: ،إلى الله تعالى
 تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 لي لى  لم كي ُّ  وقال تعالى: [53الزمر: ] َّ حم  حج جم جح ثم تهتم
وقال صلى  ،[110النساء: ] َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما

لاتُهُ،  "الله عليه وسلم: هُ رااحِّ هْلِّكاةٍ، ماعا يَّةٍ ما و ِّ ، مِّنْ راجُلٍ فِّي أارْضٍ دا هِّ الْمُؤْمِّنِّ بْدِّ دُّ فاراحًا بِّتاوْباةِّ عا لِلّاَُّ أاشا
راابُهُ، فانااما فااسْ  شا امُهُ وا ا طاعا لايْها عُ إِّلاى عا : أارْجِّ كاهُ الْعاطاشُ، ثُمَّ قاالا تَّى أادْرا ا حا قادْ ذاهاباتْ، فاطالاباها تايْقاظا وا

نْدا  ، فااسْتايْقاظا واعِّ هِّ لِّيامُوتا دِّ اعِّ لاى سا هُ عا عا راأْسا ضا ، فاوا تَّى أامُوتا ي كُنْتُ فِّيهِّ، فاأاناامُ حا هُ ماكاانِّيا الَّذِّ
ا زاادُهُ  لايْها لاتُهُ واعا هِّ رااحِّ زاادِّ لاتِّهِّ وا بْدِّ الْمُؤْمِّنِّ مِّنْ هاذاا بِّرااحِّ دُّ فاراحًا بِّتاوْباةِّ الْعا راابُهُ، فاالُله أاشا شا امُهُ وا طاعا     .(2) "وا

     

 

 

 
                                                           

[، وقال 4245: رقم الحديث 2/1418( ] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد/باب ذكر الذنوب، 1)
 .505الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح، رقم الحديث 

لم، صحيح [، ] مس6308: رقم الحديث 8/68( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات/باب التوبة، 2)
 [. 2744:  رقم الحديث 4/2103مسلم، كتاب التوبة/باب الحض على التوبة والفرح بها، 
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 سكرات الموت وسوق القرين للكافر يوم القيامة: الثانيالمطلب 

 تن  تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ  ُّ  قال تعالى:

 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

 حج جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم

  .[29-19ق:]  َّ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 أولاا: معاني الكلمات:
شْياتُه الَّتِّي تا  ،هي الغمرة والشدة سكرة: ي ِّتِّ غا كْراةُ الْما لاى أانه ماي ِّتٌ وسا نسان عا    .(1)دُلُّ الإِّ

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما "جاء  ،هو بوق ينفخ فيه أحد الملائكة الصور:
:صلى الله عليه وسلمأاعْراابِّيٌّ إِّلاى النَّبِّي ِّ  ورُ؟ قاالا : ماا الصُّ  .(2)"(قارْنٌ يُنْفاخُ فِّيهِّ )، فاقاالا

 يوم القيامة.الوعيد: 

 وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من ،سائق يسوق النفس إلى محشرهاق وشهيد: سائ

 .(3)خير أو شر

 ثانياا: المناسبة:
خبر عن ي"  ،بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على خلق الإنسان وإعادته بعد الموت

لمحشر والشهادة انكشاف الحقيقة بالموت، وإتيان ملكين بكل نفس يوم القيامة للسوق إلى ا
ذكر اللََّّ تعالى صورة و  ،عليها، ورفع حجاب الغفلة عن كل إنسان، وإدراكه أحوال المعاد والحشر

حوار بين الكافر وقرينه الشيطان، في يوم القيامة، لمعرفة مدى جناية الإنسان على نفسه، 

                                                           

 (. 2/1084(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج4/373( ينظر: ابن منظور، لسان العرب )ج1)
[، وقال 2430م الحديث : رق4/620( ] الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الزهد/باب ما جاء في شأن الصور، 2)

 [. 1080الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح، رقم الحديث 
 (. 5/45(، الزجاج، معاني القرآن، )ج22/347( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،)ج3)
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ها في نيران جهنم، وإصغائه لوساوس الشيطان وإغراءاته، وتأثره بها بس بب خلل رأيه، وزج 
 .(1)"وضعف عقله، وميله إلى الفجور

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
تهبوجاءت سكرة الموت  على فهم الإنسان، هذه السكرة التي جاءتك أيها الإنسان  اوغلبته اشد 

هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم الوعيد  بالحق  هو الشيء الذي كنت تهرب منه، وعنه تروغ
وجاءت يوم ينفخ في الصور كل  نفس ربها، معها سائق  ،كفار أن يعذ بهم فيهالذي وعده الله ال

يقال له: لقد كنت في  ،يسوقها إلى الله، وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر  
غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد فجلينا ذلك لك، وأظهرناه 

فأنت اليوم نافذ البصر، عالم بما كنت عنه في  ،أيته وعاينته، فزالت الغفلة عنكلعينيك، حتى ر 
هذا الذي  ،الدنيا في غفلة، وقال قرين هذا الإنسان الذي جاء به يوم القيامة معه سائق وشهيد

حدانية الله عنيد معتد على الناس بلسانه بو كل جاحد  ألقيا في جهنم ،هو عندي معد  محفوظ
في وحدانية الله وقُدرته على ما  الشاكفحش في المنطق، وبيده بالسطوة والبطش ظلما بالبذاء وال

قال  ثم يشاء الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه فألقياه في عذاب جهنم الشديد
ما أنا جعلته  ،اع للخير، وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنياقرين هذا الإنسان الكفار المنَّ 

يا إلى ما ليس لهط قال الله ف ،ولكن كان في طريق جائر عن سبيل الهدى جورا بعيدا ،اغيا متعد 
قادْ  يَّ اليوم وا مُوا لادا لهؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم، وصفة قرنائهم من الشياطين لا تاخْتاصِّ

يدِّ  مْتُ إِّلايْكُمْ بِّالْواعِّ فر بي، وعصاني، وخالف في الدنيا قبل اختصامكم هذا، بالوعيد لمن ك قادَّ
ولا قضائي  الدنيا، فيما يغير القول الذي قلته لكم  ،أمري ونهيي في كتبي، وعلى ألسن رسلي

 .(2)الذي قضيته فيهم فيها

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 كراهية الموت أمرٌ فطري: -1
وأخبر عنه النبي  ،نجعل هذا الأمر فطريٌ في الإنسا فالله  ،الإنسان يكره الموت بطبعه

ماا تاقارَّبا إِّلايَّ " :صلى الله عليه وسلم فقال ، وا رْبِّ نْتُهُ بِّالحا لِّياا فاقادْ آذا ى لِّي وا : مانْ عاادا إِّنَّ اللََّّا قاالا
ماا يازاالُ عابْدِّي ياتاقارَّبُ إِّلايَّ بِّالنَّوا  لايْهِّ، وا يْءٍ أاحابَّ إِّلايَّ مِّمَّا افْتاراضْتُ عا بْدِّي بِّشا بَّهُ، فاإِّذاا عا تَّى أُحِّ افِّلِّ حا

رِّجْ  شُ بِّهاا، وا هُ الَّتِّي يابْطِّ يادا رُ بِّهِّ، وا راهُ الَّذِّي يُبْصِّ باصا عُ بِّهِّ، وا هُ الَّذِّي ياسْما مْعا لاهُ الَّتِّي أاحْبابْتُهُ: كُنْتُ سا
                                                           

 ( . 26/301( ينظر: الزحيلي، التفسير المنير،)ج1)
 ( بتصرف. 359-22/347قرآن، )ج( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل ال2)
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ا، واإِّنْ  ي بِّها يذانَّ  يامْشِّ ُعِّ اذانِّي لأا لائِّنِّ اسْتاعا يانَّهُ، وا ُعْطِّ أالانِّي لأا لُهُ سا يْءٍ أاناا فااعِّ دْتُ عانْ شا دَّ ا تارا ما هُ، وا
تاهُ  اءا ، ياكْراهُ الماوْتا واأاناا أاكْراهُ ماسا نْ نافْسِّ المُؤْمِّنِّ دِّي عا فلا شك أن كل إنسان يعيش على  ،(1)"تارادُّ
 ،ويشرب ويتنعم من نعيمها هايأكل من ،هذه الأرض يحب أن يبقى فترة أطول في هذه الدنيا

فالمؤمن يكره الموت ويحب الحياة لكي يزيد من عمله  ،فرق بين إنسان وإنسانولكن هناك 
ويفعل الطاعات والعبادات ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قدْر ما يستطيع حتى يلقى  ،الصالح

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله  ،الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عنه
هُ ما " عليه وسلم: رِّها اُلله لِّقااءا رِّها لِّقااءا اللهِّ، كا مانْ كا هُ، وا فاقُلْتُ: ياا نابِّيَّ  "نْ أاحابَّ لِّقااءا اللهِّ، أاحابَّ اُلله لِّقااءا

 : ، فاقاالا ؟ فاكُلُّناا ناكْراهُ الْماوْتا ياةُ الْماوْتِّ را بِّراحْ "اللهِّ أاكارااهِّ لاكِّنَّ الْمُؤْمِّنا إِّذاا بُش ِّ ، وا ذالِّكِّ ماةِّ اللهِّ لايْسا كا
را بِّعاذاابِّ اللهِّ  هُ، واإِّنَّ الْكاافِّرا إِّذاا بُش ِّ نَّتِّهِّ، أاحابَّ لِّقااءا اللهِّ، فاأاحابَّ اُلله لِّقااءا رِّضْواانِّهِّ واجا رِّها  وا هِّ، كا طِّ خا سا وا

هُ  رِّها اُلله لِّقااءا كا فسيكره  ،اموأما الإنسان الكافر فحياته مليئة بالذوب والمعاصي والآث ،(2)"لِّقااءا اللهِّ، وا
لذلك على الإنسان أن تكون حياته  ،وسيكره الله لقائه وسيكره لقاء الله ،الموت من عمله السيئ

 .تى يحب لقاء الله ويحب الله لقاءهح دائما في طاعة الله 

 مرض الغفلة: -2

هذا المرض الذي يترك الإنسان  ،إن من أخطر الأمراض التي يعاني منها الناس هي الغفلة 
ويعرض عن آخرته الباقية قال  ،عمار دنياه الفانيةإ ويعمل على  ،س في ملذاته وشهواتهينغم

فالغافلون  ،[ 1الأنبياء:]َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   تعالى:
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  توعدهم الله أن لهم النار قال تعالى:

 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى
 ئخ ُّ  فرعون وقومه قال تعالى:والغفلة هي سبب هلاك  ،[8 – ٧يونس: ]َّ يخ يح

 ،[136الأعراف: ] َّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
 يى  ين   ُّ  وقد تكون الغفلة عن الله عقوبة من الله للعبد على معصيته قال تعالى:

النحل: ] َّ به بم بخ بح  بجئه ئم ئخ ئح ئج يي
 صم  صخ صح  ُّ  وقد نهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الغفلة قال تعالى: ،[108

                                                           

 [. 6502: رقم الحديث8/105( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب التواضع، 1)
( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ومن 2)

 [.  2684: رقم الحديث 4/2065كره لقاء الله كره الله لقائه، 
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 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 .                [205الأعراف: ]َّفم

 وللغفلة علامات منها:

 .التكاسل عن الطاعات  -أ

 .استصغار المحرمات والتهاون بها -ب

 ألف المعصية ومحبتها. -ج

  تضييع الوقت من غير فائدة.  -د

 ومن أسباب الغفلة:

 وأفعاله، وبدينه.الجهل بالله تعالى، وبأسمائه، وصفاته،   -أ

 المعاصي من أعظم أسباب الغفلة. -ب

 .الإعراض واتباع الهوى يسببان سد أبواب الهداية وفتح أبواب الغواية -ج

 جلساء السوء. ،صحبة الغافلين  -د

 ترك صلاة الجمعة أو التهاون بها. -ه

   (1) .كثرة الكلام في غير ذكر الله تعالىو  ،كثرة الضحكو  ،طول الأمل -و

وأن لا يقع فيها فيجب عليه أن يكون دائم  ،لغفلة أمرٌ خطير يجب على الإنسان أن يتجنبهافا
ومحافظاً على مجالس الذكر التي تذكره بالآخرة  ،مداوماً على قراءة القرآن الذكر لله 

وأن يكثر من قيام الليل  ،ومحافظاً على الصلوات الخمس في جماعة ،وبالحساب والجزاء
 .تجعله قريبا من الله والنوافل التي

 ذنبٌ لا يغفر: الشرك بالله  -3

إن من أعظم الذنوب وأكبر الخطايا التي قد يقع فيها بعض الناس هو الشرك بالله تعالى وهو"  
 ثم ثز ثر تي تى ُّ  قال تعالى: ،(2)"مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى

                                                           

 (.37-21( ينظر: سعيد القحطاني، الغفلة ، مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابها، وعلاجها، )ص1)
 

نَّة، )ص2)  (. 18( سعيد القحطاني، نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسُّ
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  ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ الذنب أعظم عند الله فقال صلى  ،[116النساء: ] َّمم
لاقاكا  "الله عليه وسلم : ا واهُوا خا ِّ نِّدا لا لِلَِّّّ  ...  ُّ  فمن جعل لله نداً فقد كفر قال تعالى: ،(1)"أانْ تاجْعا

 َّ صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم
فمن الأسباب والوسائل  ،فلا معبود إلا هو ،لمستحق للعبادة وحدهفالله تعالى هو ا ،[8الزمر: ]

 التي تؤدي وتوقع في الشرك ما يلي:
 .الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى .أ

 الإفراط في المدح والتجاوز فيه، والغلو في الدين. .ب
ر فيها. .ج وا  بناء المساجد على القبور، وتصوير الصُّ
الجلوس على القبور والصلاة و  ،سراج القبور وزيارة النساء لهاإو  ،اً اتخاذ القبور مساجد .د

 .(2)ا، وهجر الصلاة في البيوتمعبدً القبور  اتخاذو  ،إليها

وقبل أن يدركه الموت لأنه لا توبة  ،فمن ابتُليا بالشرك يجب عليه أن يتوب قبل فوات الأوان
 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم  ُّ  من الشرك بعد الموت قال تعالى:

  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم

 هم هج نه نم نخ  نح   ُّ  قال تعالى: ويجب إخلاص النية لله  ،[91آل عمران: ] َّ
 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ
 .[110الكهف: ] َّ  كم كل

 احتضار الإنسان ورؤيته للملائكة: -4
د من الأمور الغيبية مثل يرى الإنسان عند احتضاره أموراً لم يكن يراها في الدنيا وكانت تع 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  رؤيته للملائكة يبشرونه بالجنة قال تعالى:

 َّهىهي هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى
أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها " -رحمه الله–يقول ابن القيم  ،[30فصلت:]

                                                           

أنداد وأنتم تعلمون(، ( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب قوله تعالى)فلا تجعلوا لله 1)
 [. 4477: رقم الحديث 6/18

 (. 41-37( ينظر: سعيد القحطاني، الغفلة ، مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابها، وعلاجها،)ص2)
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وليتميز المؤمنون  ،حكمتهوذلك من كمال  ،ها عن إدراك المكلفين في هذه الداربوحج ،غيبا
ويشاهدهم  ،فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ،بالغيب من غيرهم

ويؤمنون على  ،ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من النار ،ويتحدثون عنده ،عيانا
تارة و  ،بلفظه ةوقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تار  ،دعاء الحاضرين بالخير والشر

 عند ن الملائكة موجودون وكما أ ،(1)"حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة  ،وتاره بقلبه ،بإشارته
لإغواء الانسان في آخر لحظة من لحظات حياته وآخر  فالشياطين أيضا موجودون  ،المحتضر

بْدِّ  :-رحمه الله–يقول ابن تيمية  ،أنفاسه لاى الْعا لايْسا هُوا أامْرًا أامَّا عارْضُ الْأادْياانِّ عا قْتا الْماوْتِّ فا  وا
لايْهِّ الْأادْياانُ  نْ تُعْراضُ عا نْ النَّاسِّ ما دٍ بالْ مِّ دٍ والاا هُوا أايْضًا مُنْتافِّيًا عانْ كُل ِّ أاحا  قابْلا عااماا لِّكُل ِّ أاحا

اقْواامِّ  قاعا ذالِّكا لأِّ قادْ وا لايْهِّ وا نْهُمْ مانْ لاا تُعْراضُ عا مِّ وْتِّهِّ؛ وا حْياا واالْمامااتِّ الَّتِّي  ،ما نْ فِّتْناةِّ الْما واهاذاا كُلُّهُ مِّ
تِّناا لاا ا فِّي صِّ نْها يذا مِّ رْناا أانْ ناسْتاعِّ ما؛ و  ،أُمِّ لاى إغْوااءِّ بانِّي آدا يْطاانُ عا ا ياكُونُ الشَّ قْتُ الْماوْتِّ أاحْراصُ ما وا

ةِّ  اجا قْتُ الْحا انَّهُ وا  .(2)لأِّ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (. 64(ابن القيم الجوزية، الروح، )ص1)
 ( بتصرف. 4/255( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوي،)ج2)
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 المتقين يوم القيامة وطلب جهنم المزيد من الكفارحال : الثالثالمطلب 

 نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  ُّ قال تعالى:

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

 .]35-30ق: [ َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه ثهسم  ثم

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(1)أي أُدنيت وقربت من المؤمنينأُزلفت الجنة: 

 .(2)وكثير الذكر والتسبيح ،من ذنبه ير الرجوع إلى الله هو التائب كثأوَّاب: 

 .(3)من يرعى حدود الله"حفيظ: "

 ثانياا: المناسبة:
عد أن ذكر الحوار بين الكافر وقرينه من الشياطين، واعتذار الكافر ورد  القرين عليه، وأن الله "با 

أردف  ،هم على ألسنة رسلهسبحانه نهاهم عن الاختصام لديه، لأنه لا فائدة فيه بعد أن أوعد
هذا ذكر حال المتقين، فذكر أن الجنة تكون قريبة منهم بحيث يرونها رأى العين، فتطمئن إليها 

وتثلج لمرآها صدورهم، ويقال لهم هذا هو الثواب الذي وعدتم به على ألسنة الأنبياء  ،نفوسهم
نعيم فهو حاضر، ولهم فوق والرسل، وهو دائم لا نفاد له ولا حصر، فكل ما يريدون من لذة و 

ِّ أاكْبارُ  هذا رضوان من ربهم رِّضْوانٌ مِّنا اللََّّ  .(4)"وا

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
وأدنيت الجنة من المؤمنين  ،يوم يقول الله تعالى لجهنم هل امتلأت، وتقول هل هناك من زيادة 

ترونه من النعيم هو ما  المتقين مكاناً غير بعيد، بحيث تكون بمرأى منهم يقال لهم: هذا الذي
اعٍ إلى الله، حافظٍ لعهده وأمره وعده الله لكل عبدٍ أوَّاب خاف الرحمن فأطاعه دون أن يراه و   ،رجَّ

يقال لهم: أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم ف ،لقوة يقينه، وجاء بقلبٍ تائب خاضع خاشع

                                                           

 (.82(، الكفوي، الكليات، )ص362آن،)ص( ينظر: ابن قتيبة، غريب القر 1)
(، 1/308(، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )1/218( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )2)

 (. 1/137أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )
 (. 1/524( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )3)
 (. 26/166، )ج( المراغي، تفسير المراغي4)
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 ،، لأنه لا موت في الجنة ولا فناء في الجنةوالأكدار، ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبداً 
كرام، وهو النظر  ،مكم، وتلذ به أعينككل ما تشتهيه أنفس ولكم نعام والإِّ وعندنا زيادة على ذلك الإِّ

 .(1)إلى وجه الله الكريم

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 سعة جهنم وتغيظها من أهل النار: -1
ولكن رغم كل هذه الأعداد الكبيرة إلا  ،من الكفار والمجرمين في النارأعداداً كبيرةً  يدخل الله 

نَّمُ تاقُولُ:  "وتقول هل من مزيد قال صلى الله عليه وسلم: ،أن جهنم تتسع لجميعهم ها لاا تازاالُ جا
هُ فاتاقُ  ما الاى، قادا تاعا زَّةِّ، تابااراكا وا ا رابُّ الْعِّ عا فِّيها تَّى ياضا نْ مازِّيدٍ، حا يُزْواى هالْ مِّ زَّتِّكا وا ولُ: قاطْ قاطْ، واعِّ

ا إِّلاى باعْضٍ  بُ بِّكِّ " للنار: ومما يدل على سعة جهنم قول الله  ،(2)"باعْضُها إِّنَّماا أانْتِّ عاذاابِّي أعُاذ ِّ
تَّ  لْؤُهاا، فاأامَّا النَّارُ: فالاا تامْتالِّئُ حا نْهُماا مِّ ةٍ مِّ دا لِّكُل ِّ وااحِّ باادِّي، وا نْ عِّ اءُ مِّ نْ أاشا عا رِّجْلاهُ فاتاقُولُ: ما ى ياضا

دً  لْقِّهِّ أاحا لَّ مِّنْ خا ا إِّلاى باعْضٍ، والاا ياظْلِّمُ اللََُّّ عازَّ واجا يُزْواى باعْضُها ا، واأامَّا قاطْ قاطْ، فاهُناالِّكا تامْتالِّئُ وا
لَّ  نَّةُ: فاإِّنَّ اللََّّا عازَّ واجا لْقًا الجا ا خا ئُ لاها كُنَّا ماعا راسُولِّ  عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله ،(3)"يُنْشِّ

جْباةً، فاقاالا النَّبِّيُّ صلى الله عليه وسلماللهِّ  مِّعا وا :  "تادْرُونا ماا هاذاا؟": صلى الله عليه وسلم، إِّذْ سا قاالا
 : سُولُهُ أاعْلامُ، قاالا را رِّيفً "قُلْناا: اُلله وا ينا خا بْعِّ رٌ رُمِّيا بِّهِّ فِّي النَّارِّ مُنْذُ سا جا ا، فاهُوا ياهْوِّي فِّي النَّارِّ هاذاا حا

تَّى انْتاهاى إِّلاى قاعْرِّهاا ، حا ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن وهذا فيه"  ،(4)"الْآنا
 .(5)"فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيها ،كثرتهم يضيق بها سعة جهنم

 قرب الجنة ودنوها من المؤمنين: -2
 ،الذين عملوا الصالحات وأقاموا الصلوات ،لعباده المؤمنين المتقين الله الجنةُ هي جائزةُ 

جنته العالية التي فيها مالا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر  فيسكنهم الله 

                                                           

 ( بتصرف. 3/229( ينظر: الصابوني، صفوة التفاسير، )ج1)
( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب النار يدخلها الجبارون والجنة بدخلها 2)

 [. 2848: رقم الحديث 4/2187الضعفاء، 
: رقم الحديث 6/138ل هل من مزيد(، ( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب قول )وتقو 3)

4850 .] 
( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها، 4)

 [. 2844: رقم الحديث 4/2184
 (. 26/317( ابن عاشور، التحرير والتنوير، )ج5)
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 َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ قال تعالى: 

لهم الجنة ويدنيها لهم إكراماً  فيقرب الله  ،فهم يعيشون في أمان واستقرار ،[17السجدة: ]
والمؤمنون يدخلون  ،(1)"بيان شرف المؤمن المتقي أنه ممن يمشى إليه ويدنى منه"وإسعاداً لهم و

رُوا، فاإِّنَّهُ لانْ  "حتى النبي صلى الله عليه وسلم  قال: الجنة بفضل الله  قاارِّبُوا، واأابْشِّ دُوا وا د ِّ سا
دًا عا  نَّةا أاحا لا الْجا لُهُ يُدْخِّ : " ما ؟ ياا راسُولا اللهِّ قاالا نْهُ "قاالُوا: والاا أانْتا نِّيا اُلله مِّ والاا أاناا، إِّلاَّ أانْ ياتاغامَّدا

مُهُ واإِّنْ قالَّ  ةٍ، وااعْلامُوا أانَّ أاحابَّ الْعامالِّ إِّلاى اللهِّ أادْوا  .(2)"بِّراحْما

 لى:ويزيدهم الله تعا ،يعطى المؤمنون جميع مسائلهم في الجنة -3

الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤوا، ثم المؤمنين الجنة " فيسألون  يدخل الله 
 ئح ئج يي يى ين يم  ُّ قال تعالى:  ،(3)"يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه

عانْ أابِّي و  ،[31النحل: ] َّ تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئمئخ
نْهُ: أانَّ النَّبِّيَّ  يا اللََُّّ عا يْراةا راضِّ نْ أاهْلِّ  صلى الله عليه وسلمهُرا هُ راجُلٌ مِّ نْدا ثُ، واعِّ د ِّ انا ياوْمًا يُحا كا

ياةِّ:  : بالاى،  "الباادِّ ؟ قاالا ئْتا ، فاقاالا لاهُ: أالاسْتا فِّيماا شِّ رْعِّ بَّهُ فِّي الزَّ نَّةِّ اسْتاأْذانا را نْ أاهْلِّ الجا أانَّ راجُلًا مِّ
: فابا  لاكِّن ِّي أُحِّبُّ أانْ أازْراعا، قاالا ، وا باالِّ ادُهُ، فاكاانا أامْثاالا الجِّ را الطَّرْفا نابااتُهُ وااسْتِّوااؤُهُ وااسْتِّحْصا ، فاباادا ذارا

دُهُ  اللََِّّّ لاا تاجِّ : وا يْءٌ "، فاقاالا الأاعْراابِّيُّ ما، فاإِّنَّهُ لاا يُشْبِّعُكا شا ياا، أاوْ  فاياقُولُ اللََُّّ: دُوناكا ياا ابْنا آدا إِّلاَّ قُراشِّ
ا كا النَّبِّيُّ أانْصا حِّ رْعٍ، فاضا ابِّ زا لاسْناا بِّأاصْحا رْعٍ، واأامَّا ناحْنُ فا ابُ زا صلى الله عليه رِّياا، فاإِّنَّهُمْ أاصْحا
 مزيدولهم فوق ذلك  ،كل ما تعلقت به مشيئتهم، فهو حاصل فيهافالمؤمنون يعطون "  ،(4)"وسلم

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت، ولا أذن 
وأعظم ذلك، وأجله، وأفضله، النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه، 

 .(5)"نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم

         

       

                                                           

 (. 28/144( الرازي، مفاتيح الغيب، )ج1)
مسلم، كتاب صفة الجنة والقيامة والنار/باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله  ( ] مسلم، صحيح2)

 [. 2818: رقم الحديث 4/2171تعالى، 
 (. 4/276( البغوي، تفسير البغوي، )ج3)
 [. 7519: رقم الحديث 9/151( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد/باب كلام الرب مع أهل الجنة، 4)
 (. 806ي، تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص( السعد5)
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 (45-36من الآية ) قهداف سورة ألمقاصد و الدراسة التحليلية  :الثالثالمبحث 
 

 عتبار والاتعاظ بالأمم السابقةالا :المطلب الأول

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني

 .[38-36ق: ] َّ بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 أولاا: معاني الكلمات:

قال قوم: القرن عشر سنين، وقال و  ،هم أمَّة أو جماعة تعيش في عصر أو زمان واحدقَرْن: 
سنة، وقال قوم أربعون سنة، وقال قوم سبعون سنة، وقالوا مائة سنة، وقال قوم مائة  وم ثلاثون ق

والقرن واللََّّ أعلم مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، فالقرن في قوم نوح على  ،وعشرون سنة
 .(1)مقدار أعمارهم

 .(2)والطغيان يقال قويُ البطش: أي شديد الظلم ،هو الأخذُ القويُّ الشديد بطشاا:

بوا: فلم يكن لهم محيص عن  ،وفتَّشوا البلاد فسارو فيها طلباً للمهرب ،اطافوا وتباعدو  فَنَقَّ
 .(3)الموت

 يقال حاص القوم: أي جالوا ،وهي من الحيص أي الحيد عن الشيء ،أي مهرب ومفرمحيص: 

 .(4)جولةً يطلبون الفرار والهرب

 .(5)" فهم وعقل"قلبْ: 

مْع والعب تقول: ألقِّ إليَّ  ،ولم يُشغل قلبه بغير ما يسمع ،أي استمع وأنصت وأصغى: ألقى السَّ
 .(6)أي استمع إليَّ  ،سمعك

                                                           

 (. 3/1805(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج5/48( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج1)
 (. 1/217(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج6/267( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )ج2)
(، ابن قتيبة، غريب القرآن، 5/48(، الزجاج، معاني القرآن، )ج1/769، )جع السابقالمرج( ينظر: 3)

 (. 362)ص
 (. 1/594(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج7/19، )جالمرجع نفسه( ينظر: 4)
 (. 362( ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص5)
 (. 3/2030، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج(، أحمد مختار5/49( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج6)
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 .(1)يقال لغُبا الشخص: أي تعب أعُيا أشدَّ الإعياء ،التعبُ والإعياء لُغُوب:

 ثانياا: أسباب النزول:

فقال :  ،السموات والأرضفسألته عن خلق  صلى الله عليه وسلمأن اليهود أتت رسول الله  "
وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم  والاثنينوم الأحد يخلق الله الأرض ب

م يو وخلق  ،وخلق يوم الخميس السماء ،الأربعاء : الشجر والماء والمدائن والعمران و الخراب
نه فخلق في أول ساعة : قين مبالجمعة : النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات 

وأخرجه منها في  ،الآجال حتى يموت من مات : خلق أدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له
آخر ساعة قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش قالوا : قد أصبت لو 

 .(2)الآية" فنزلت شديداً  غضباً ي صلى الله عليه وسلم أتممت قالوا : ثم استراح فغضب النب

 ثالثاا: المناسبة:

 والعذاب الأليم، أنذرهم بما يعجل لهم من العذاب ،لما أنذرهم بم بين أيديهم من اليوم العظيم
البلاد  يمن المكذبين قبلهم ممن ساروا ف والإهلاك المدرك، وبين لهم حال من تقدمهم ،المهلك

 .(3) م من الله شيئاطولا وعرضا وكانوا ذوى قوة وأيد، ولم يغن ذلك عنه

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
أهلكناهم وكانوا أشد من قومك بطشا، وأكثر منهم قوة، كعاد  يا محمد وكثير من الأمم التي قبلك

البلاد وسلكوا كل طريق ابتغاء للرزق، ولم يجدوا لهم من أمر الله مهربا  يوثمود وتب ع، فتقلبوا ف
حالكم، فحذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب العاجل   القضاء، وهكذاولا ملجأ حين حمَّ 

الدنيا، والآجل يوم القيامة إن فيما تقدم لتذكرة وعبرة لمن كان له قلب واع يتدبر به الحقائق،  يف
ستة أطوار  يوملأناهما بالعجائب ف ،قسما بربك إنا خلقنا السموات والأرضف ،ما يقال له يويع

 يف وتأملوا إعياء، ولا تزال عجائبنا تترى كل يوم، فانظروا إليها، وما مسنا تعب ولا مختلفة
بوا اليهود الذين قالوا: إن الله خلق لا تحصى، ولا يبلغها الاستقصاء، وكذِّ   يمحاسنها، فه

                                                           

(، أحمد مختار، معجم 1/742(، ابن منظور، لسان العرب، )ج5/49( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج1)
 (. 3/2018اللغة العربية المعاصرة، )ج

 (. 199( السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ص2)
 (.26/168(، المراغي، تفسير المراغي، )ج28/149( ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )ج3)
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لها الأحد وآخرها الجمعة يالسموات والأرض ف واستراح يوم السبت واستلقى على  ،ستة أيام أو 
 .(1)لغوب ولا إعياءالعرش، فنحن لا يمسنا 

 خامساا: أهداف ومقاصد النص القرآني:
 من لم يتعظ بالأمم السابقة فقلبه ميت: -1

وما فعل الله تعالى بهم لكفرهم وعنادهم وعدم  ،في كتابه الكريم مصير الأمم السابقة بيَّن الله 
يق الضلال وطر  ،فأوضح لهم طريق الحق الواضح ،إيمانهم بالرسل التي أرسلهم الله إليهم

 ،فعلى الإنسان صاحب الفطرة السليمة والقلب السليم أن يختار بين هاذين الطريقين ،المظلم
وأما الكافرين  يستمدون نورهم من الله  ،فالمؤمنين الأتقياء دائماً قلوبهم يقظة ومتفتحة

أو إلى الجنة  فلينظروا بعد هذا إلى أنفسهم، وليأخذوا الطريق الذي يشاءون، إلى النار إن شاءوا،
وأنهم إن أبوا أن يتوقفوا عن مسيرتهم على طريق غيهم وضلالهم، مغترين بقوتهم،  ،إن أرادوا

فليعلموا أنهم أضعف قوة، وأقل شأنا ممن كان قبلهم من أهل  ،أهليهم يمعتزين بمكانتهم ف
م الوعد أو مقا يف ،القصصهذه  يفو  ،الضلال، وقد أهلكهم الله، وأنزلهم منازل الهون والعذاب

لمن كان له قلب سليم،  ولكن ليس هذا لكل إنسان، بل ،موعظة، واعتبار، وذكرى  فيهاالوعيد 
ويقول ابن  ،(2)معافى من الآفات التي تقتل كل بذرة خير تبذر فيه، فلا تنبت زهرا، ولا تطلع ثمرا

بْ  -رحمه الله–تيمية  ص من قبلناا من الْأُمام لتاكون عِّ الناا بحالهم قص  الله علينا قصا راة لنا فنشبه حا
مين  انا لِّلْمُؤمنِّ من الْمُتاقاد ِّ ر الْأُمام بأوائلها فايكون لِّلْمُؤمنِّ من الْمُتاأاخ ِّرين شبه بِّماا كا ونقيس أاوااخِّ

انا  رين شبه بِّماا كا يكون للْكاافِّرِّ واالْمُناافِّق من الْمُتاأاخ ِّ نْ الْمُتاقاد ِّ  وا  .(3)"مِّينا لِّلْكاافِّرِّ واالْمُناافِّقِّ مِّ
 القلب السليم يهدي الإنسان إلى طريق الخير: -2
من حلاوة محبته لله " إِّن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ماا يمنعهُ عان عبوديته لغيره وا

لِّيم أحلى والاا ألذ والاا أطيب والاا أسر والاا أنع ،ماا يمنعهُ عان محبَّة غايره نْد الْقلب السَّ م من إِّذْ لايْسا عِّ
يماان المتضمن عبوديته لله ين لاهُ  ،حلاوة الْإِّ ي انجذاب  ،ومحبته لاهُ وإخلاص الدَّ ذالِّكا ياقْتاضِّ وا

الاى ا قاالا تاعا ما بًا كا بًا رااهِّ نْهُ رااغِّ ائفًا مِّ  يه يم  ُّ  :الْقلب إِّلاى الله فايصير الْقلب منيبا إِّلاى الله خا

: هو الذى سلم من أن فالقلب السليم"  ،(4)"[33ق: ] َّ ته تم به بم ئه ئم

                                                           

 ( بتصرف. 170-26/169( ينظر: المراغي، تفسير المراغي، )ج1)
 ( بتصرف. 491-13/490( ينظر: عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، )ج2)
 (. 28/425( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج3)
 (. 1/123( ابن تيمية، العبودية، )ج4)
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يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة، وتوكلا، 
الله، وإن أبغض أبغض  يفإن أحب أاحابَّ ف وخلص عمله لله، ،خباتا، وخشية، ورجاءاوإنابة، و 

 يق الصواب.فالقلب الذي تعلق بالله لا يمكن أن يحيد عن طريق الحق وطر  ،)1("الله يف
 الإنسان لا مفر له من الموت: -3

ولو سلم منه أحدٌ لسلم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فالكل  ،الموت كأسٌ كلٌ ذائقه
 كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ُّ سيموت وسيبقى وجه الحي الذي لا يموت قال تعالى: 

 ،[88القصص: ] َّ  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لمكي  كى
  لم لخ ُّ ولكن الموت ليس بغافل عنهم قال تعالى:  ،وت وسكراتهفالناس في غفلة عن الم

 .[11السجدة: ] َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
 قدرة الله تعالى ليس لها حدود: -4
فآية خلق السموات  ،وقوته تغلب كل قوة ،فقدرته فوق كل قدرة ،لا يحدها شيء قدرة الله  

غترون بقوتهم، أين تقع هذه القوة من قوة تعرض بعض مظاهر قدرة الله، ليرى منها الم والأرض
وهل إذا طلبهم الله، وأرادهم بسوء هل لهم من قوتهم ما يدفع عنهم بأس الله، وتلك بعض  ،الله

ستة أيام، ليس الزمن الذي تحتاج إليه قدرة الله  يوتقدير خلق السموات والأرض ف ،مظاهر قوته
هذا  يتنضج فيه وتستوى هذه الأكوان، شأنها ف لخلق هذه العوالم، وإنما هو تقدير الزمن الذي

أما قدرة الله و  ،الأحياء من نبات وحيوان يمسيرة الحياة ف يشأن كل مخلوق، كما يرى ذلك ف
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  ُّ : قال تعالى سبحانه وتعالى، فلا يحكمها زمان

وهذا يعنى أن الزمن عنصر من عناصر الخلق، وأن لكل  ،[82يس: ] َّ  قم قح
 .(2)فلكه يمخلوق زمنا يتحرك فيه، كما أن له مكانا يدور ف

  

                                                           

 (. 1/8ابن القيم، اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )ج( 1)
 ( بتصرف. 13/493( ينظر: عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، )2)
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 حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسبيح والعبادة: لثانيالمطلب ا

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن ُّ قال تعالى: 
 .[40-39ق: ] َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن

 أولاا: معاني الكلمات:

ارتدَّ على دُبُره: رجع منسحبًا من حيث  ،ارتدَّ على عاقِّبايْه ،خَّرهعاقِّبُ كُل ِّ أمرٍ ومُؤ "أدْبار السجود: 
هر: في أواخره ،أتى تاان بعد ،(1)"جاء أدبار الشَّ ويجوز أن يكون  ،الماغْرِّب صلاة وهما الرَّكْعا

 .(2)الأمر بالتسبيح بعد الفراغ من الصلاة

 ثانياا: المناسبة:
بالعذاب الأليم في الآخرة، عاد إلى التهديد والإنذار بعد أن أنذر اللََّّ تعالى منكري البعث " 

بعذاب الدنيا المهلك والدمار الشامل، وتوسط الإنذارين بيان حال المتقين في الجنان للجمع بين 
ثم أبان تعالى أن الإهلاك عظة وتذكير وعبرة لكل ذي عقل واع، مفكر  ،الترهيب والترغيب

د اللََّّ تعالى دليل إمكان البعث من خلق السموات والأرض ثم أعا ،بالربط بين الأسباب والنتائج
صلى الله عليه مرة أخرى مع تنزيه نفسه عن العناء والتعب في الخلق، ثم أمر تعالى رسوله 

بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث ومن حديث التعب بالاستلقاء، وبتنزيه اللََّّ عن  وسلم
 .(3)"كل نقص

 لي:ثالثاا: المعنى الإجما
شأن البعث من الأباطيل التي لا مستند لها إلا الاستبعاد،  ياصبر على ما يقوله المشركون ف"  

تلك المدة اليسيرة بلا إعياء قادر على بعثهم وجزائهم على ما قدموا من  يفإن من خلق الخلق ف
ليك، ونزه ربك عن العجز عن كل ممكن كالبعث ونحوه، حامدا له أنعمه ع ،الحسنات والسيئات

 .(4)"وقت الفجر ووقت العصر وبعض الليل، وفى أعقاب الصلوات

 

 
                                                           

 (. 1/721( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج1)
 (.5/49ن، )ج(، الزجاج، معاني القرآ11/252( ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )ج2)
 (. 26/313( الزحيلي، التفسير المنير، )ج3)
 (. 26/170( المراغي، تفسير المراغي، )ج4)
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 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 الصبر على الأذى في سبيل الله: -1
الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات، ومن أعظم الواجبات على الدعاة إلى الله " 
 مسلم، فإنه على الدعاة إلى الله من باب أولى  والصبر وإن كان واجباً بأنواعه على كل

  ُّ  :صلى الله عليه وسلم قال تعالىوأولى؛ ولهذا أمر الله به إمام الدعاة وقدوتهم رسول الله 

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم
 ُّ  ، وقال تعالى:[128 – 127النحل: ] َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح

، فهذا سيد ولد [35ف: الأحقا] َّ... كجقم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج
المؤمنين  ونادى الله  ،(1)"صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالصبر، وأتباعه من باب أولى آدم

 ُّ وأن يكونوا على طريق نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى:  ،وحثهم على الصبر

والصبر هو سبب  ،[45البقرة: ] َّ حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى...  ُّ ر على أعداء الله قال تعالى: الغلبة والنص

فيجب على الإنسان المؤمن أن  ،[249البقرة:  ]َّ  كل كا قي قى فىفي ثي
ولنا في غزة  ،ويعلم أن الذي خلقه لن ينساه أبداً  يكون دائم الصبر مفوضاً أمره إلى الله 

هم الصديق والعدو من فقد حوصروا وخاض أهلها الحروب وتآمر علي ،القدوة الحسنة في الصبر
لكنهم حتى هذه اللحظة صامدين ثابتين صابرين  ،أجل أن يتخلوا عن دينهم ومبادئهم ومقدساتهم

لأنها سنة الله في الأرض أن ينصر  ،وهم واثقون بنصر الله لهم ،محتسبين أمرهم إلى الله تعالى
 عباده المستضعفين في الأرض.

 للمؤمن: ذكر الله تعالى أُنسٌ للقلب وراحةٌ  -2
فالله سبحانه وتعالى بين  ،الإنسان المؤمن يجب عليه دائما أن يبحث عما يأنس قلبه ويريح باله

  ُّ فالذاكرون الله كثيراً هم المفلحون قال تعالى:  ،لنا أن ذكره هو الأنس والراحة والطمأنينة

 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

وعدم ذكره يسبب  ،ح في الدنيا والفوز بالجنةفذكر الله تعالى فيه الفلا ،[45الأنفال: ] َّ

                                                           

 (. 5( سعيد القحطاني، أنواع الصبر ومجالاته، )ص1)
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 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن  ُّ الخسران والضياع قال تعالى: 
وفي  ،[9:المنافقون ] َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى

ثالُ  "الذكر حياة للقلوب قال صلى الله عليه وسلم : بَّهُ، ما بَّهُ واالَّذِّي لاا ياذْكُرُ را ثالُ الَّذِّي ياذْكُرُ را ما
ي ِّ  ي ِّتِّ الحا لقلوبنا قال صلى الله  وسكينةٌ وطمأنينةٌ  ،وفي الذكر سبب رحمة الله تعالى لنا ،(1)"واالما

لاتْ  لاا ياقْعُدُ قاوْمٌ  "عليه وسلم : نازا ةُ، وا ياتْهُمُ الرَّحْما ئِّكاةُ، واغاشِّ فَّتْهُمُ الْمالاا لَّ إِّلاَّ حا  ياذْكُرُونا اللها عازَّ واجا
كِّيناةُ، وا  مِّ السَّ لايْهِّ هُ عا نْدا وإن العبد ليأتي يوم "  -رحمه الله–ويقول ابن القيم  ،(2)"ذاكاراهُمُ اُلله فِّيمانْ عِّ

القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد 
لذاكر لله ويكفي شرفاً للمؤمن ا ،(3)"لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز و جل وما اتصل به

أاناا  "تعالى أن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: 
ي، واإِّنْ ذاكارا  هِّ، ذاكارْتُهُ فِّي نافْسِّ نِّي فِّي نافْسِّ ينا ياذْكُرُنِّي، إِّنْ ذاكارا بْدِّي بِّي، واأاناا ماعاهُ حِّ نْدا ظان ِّ عا نِّي عِّ

رااعًا، واإِّنْ تاقارَّبا إِّلايَّ ذاكارْتُهُ فِّ  فِّي مالإاٍ، بْتُ إِّلايْهِّ ذِّ بْرًا، تاقارَّ ن ِّي شِّ نْهُمْ، واإِّنْ تاقارَّبا مِّ يْرٌ مِّ ي مالإاٍ هُمْ خا
رااعًا، لاةً  ذِّ ي أاتايْتُهُ هارْوا نْهُ بااعًا، واإِّنْ أاتاانِّي يامْشِّ بْتُ مِّ  .(4)(تاقارَّ

 عدم الانشغال بغير طاعة الله: -3
فمن استثمر تلك  ،أنفاسٌ محدودة وأيام معدودة ،رلم في هذه الدنيا وقت قصيإن رأس مال المس"

ومن أضاعها وفرط فيها فقد خسر زمناً لا يعود إليه  ،اللحظات والساعات في الخير فطوبى له
جدبٌ في  ،وفي هذا العصر الذي تفشى فيه العجز وظهر فيه الميل إلى الدعة والراحة ،أبدا

فلا يصرف الإنسان وقته في الرد  ،(5)"ادة وإضاعة للأوقات فيما لا فائدةالطاعة وقحطٌ في العب
فالإنسان المسلم يجب عليه أن يلتفت  ،فلا يضر نبحهم والقافلة تسير ،على الكافرين والحاقدين

لأنه سيسأل عن كل لحظة من  ،إلى ما هو أهم وهو الانشغال بطاعة الله عزوجل والتقرب إليه
تَّى "ي الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: حياته التي عاشها ف بْدٍ ياوْما القِّيااماةِّ حا ماا عا لاا تازُولُ قادا

                                                           

 [. 6407رقم الحديث  8/86( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات/باب فضل ذكر الله تعالى، 1)
اب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ( ] مسلم، صحيح مسلم، كت2)

 [.  2700:  رقم الحديث 4/2074
 (. 161( ابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي، )ص3)
:  4/2061( ] مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب الحث على ذكر الله، 4)

 [. 2675رقم الحديث 
 (. 3( عبد الملك القاسم، الوقت أنفاس لا تعود، )ص5)



www.manaraa.com

-158- 

 

قا  فِّيما أانْفا باهُ وا نْ أايْنا اكْتاسا الِّهِّ مِّ ، واعانْ ما لا هِّ فِّيما فاعا لْمِّ ا أافْنااهُ، واعانْ عِّ نْ عُمُرِّهِّ فِّيما هُ، واعانْ يُسْأالا عا
هُ  هِّ فِّيما أابْلاا سْمِّ  .(1)"جِّ

صيحة البعث والتذكير بالقرآن لمن يخاف الله تعالى: مطلب الثالثال  

 نن نزنم نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا  ُّ  قال تعالى:
 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
 سخ سح سج خجخم حم حج جم  ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ
 .[45 – 41ق: ] َّ  صخ صح سم

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(2)وقيل هي الصخرة التي ببيت المقدس ،المكان الذي ينادى فيه بالحشرمكان قريب: 

يحة:  .(3)" النفخ في الصور في الآخرة للبعث" الصَّ

 .(4)ويوم الخروج هو يوم القيامة ،يوم البعث من القبوريوم الخروج: 

 .(5)"اجتماع الخلق يوم القيامة"حَشْر: 

 ثانياا: أسباب النزول:

 ل الله لو خوفتنا قال : قالوا : يا رسو  رضي الله عنه عن ابن عباس"

 .[45ق:] َّ... خمخج حم حج جم  جحثم ته تم تخ  ُّ  الآية: (6)"فنزلت

 ثالثاا: المناسبة:

                                                           

:  رقم الحديث 4/612( ] الترمذي، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب في القيامة، 1)
 .7300[، وقال الألباني في صحيح الجامع  حديث صحيح، رقم الحديث 2417

 (. 5/50(، الزجاج، و معاني القرآن، )ج3/81عاني القرآن، )ج( ينظر: الفرَّاء، م2)
 (. 2/1339( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج3)
 (. 1/628(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج362( ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص4)
 (. 1/500( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج5)
 (. 199( السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ص6)
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لم ا حكى تعالى في الآيات السابقة إِّنكار المشركين للبعث، وأقام الأدلة والبراهين على البعث " 
ه للمؤمنين  والنشور، ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر في الآخرة، والنعيم الذي أعدَّ

 .(1)"الأبرار في الجنة، وختم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
يوم يسمع  ،من موضع قريب واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة، يوم ينادي بها مناديناً  

إنا  ،هل القبور من قبورهم، ذلك يوم خروج أ للحساب الخلائق صيحة البعث من القبور بالحق
وإلينا مصيرهم يوم تشقَّق  ،نحن نُحيي الموتى ونميت الأحياء، وإلينا مصير جميعهم يوم القيامة

نحن يا  ،جمعهم في موقف الحساب، علينا يسير سهلف اً الأرض عنهم فيخرجون منها سراع
بهم بآياته، وإنكارهم قُدرة محمد أعلم بما يقول هؤلاء المشركون بالله من فريتهم على الله، وتكذي

فذكر يا محمد بهذا القرآن الذي  ،جبار سلطتوما أنت عليهم بم ،الله على البعث بعد الموت
 .(2)من يخاف الوعيد الذي أوعدته من عصاني وخالف أمري  كأنزلته إلي

 خامساا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 حال الناس عند نفخة البعث: -1
فخة البعث خرج الناس من الأجداث والقبور ينسلون إلى ربهم، ويسرعون إذا نفخ في الصور ن"

للحضور بين يديه، الأولون والآخرون، والإنس والجن، ليحاسبوا على أعمالهم، ثم يساقون حسب 
أعمالهم، فريق في الجنة، وفريق في السعير، فسبحان الله ما أعظم هذا المالاك، إسرافيل بنفخة 

السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله، وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلق، واحدة منه يصعق أهل 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ قال تعالى:  ،(3)"ويخرجون من قبورهم قيام ينظرون 

 قم  قح فم فخ فح غمفجغج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

يس: ] َّ مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج
لُوا بايْنا أا  "وقال صلى الله عليه وسلم : ،[51-53 ، لاا تُفاض ِّ ورِّ ِّ، فاإِّنَّهُ يُنْفاخُ فِّي الصُّ نْبِّيااءِّ اللََّّ

اءا اللََُّّ، ثُمَّ يُنْفاخُ فِّيهِّ أُخْراى، فاأاكُونُ أاوَّ  ، إِّلاَّ مانْ شا مانْ فِّي الأارْضِّ ماوااتِّ وا قُ مانْ فِّي السَّ لا مانْ فاياصْعا

                                                           

 (. 3/229( الصابوني، صفوة التفاسير، )ج1)
 ( بتصرف. 385-22/383( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)
 (. 4/3482( محمد التويجري، موسوعة فقه القلوب، )ج3)
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عْ  با بِّصا ، فالاا أادْرِّي أاحُوسِّ ذٌ بِّالعارْشِّ ى آخِّ ، فاإِّذاا مُوسا ، أامْ بُعِّثا قابْلِّيبُعِّثا ففي  ،(1)"قاتِّهِّ ياوْما الطُّورِّ
فكلٌ يكون حاله  ،وتبيض وجوه الذين آمنوا ،هذا الموقف الرهيب المهيب تسودَّ وجوه الذين كفروا

 أن نكون  نسأل الله سبحانه وتعالى ،وإن شراً فشر ،إن خيراً فخير ،حسب ما كان يعمل في دنياه
 ن جنته.ممن تبيض وجوههم وممن يدخلو 

 عدم الإكراه في الدين: -2
 لأن الدين ليس عبارة عن كلمات يرددها ،لا يمكن اكراه أحدٍ على الدخول في دين الله تعالى

 نٌ يكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بي ِّ وإنما هو عقيدةٌ ومنهج " فلا  ،الإنسان فقط
على الدخول فيه، بل من هداه الله  واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد

للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
الإسلام لا يقر حرية العقيدة، وإنما و "  ،(2)"وبصره فإنه لا يفده الدخول في الدين مكرها مقسوراً 

لى الناس، ولا يجعل الإنسان حرا يختار الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة، ويلزم بها ويفرضها ع
القول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة، هذا غلط، الإسلام يوجب توحيد  ما شاء من الأديان لا

الله، والإخلاص له سبحانه، والالتزام بدينه والدخول في الإسلام، والبعد عما حرم الله، وأعظم 
عظم المعاصي وأعظم الذنوب: الشرك بالله عز الواجبات وأهمها: توحيد الله، والإخلاص له، وأ 

 .(3)"وجل، وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد
 التذكير بالقرآن لمن يخاف الله تعالى: -3

فيخشع لما يتلى  ،نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذك ِّر بالقرآن من تنفعه الذكرى  أمر الله 
ار السعادة، وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإذا مدو  ،عليه من الآيات البينات العظات

تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة، والله تعالى أخبر أنه إنما 
تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد، وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار، 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ  :ال الله تعالىوالمنتفعون بالآيات دون من عداهم، ق
تعالى:  وقال ،[103هود: ]َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم

 سم سخ سح سج ُّ  تعالى: وقال ،[45 النازعات:] َّ نم نخ نح  نج مم مخ  ُّ 
وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد،  ،[45ق:]َّ  صخ صح

                                                           

: 4/159بياء/ باب قوله تعالى) وإن يونس لمن المرسلين(، ( ] البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأن1)
 [. 2414رقم الحديث 

 (. 1/682( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج2)
 (. 1/304( ابن باز، فتاوى نور على الدرب، )ج3)
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 نى نن نم  نرنز مم ما لي  ُّ  :الخائفون منه، فقال تعالى
 .(1) [14إبراهيم: ] َّ يز ير ىٰ ني

 

 

       

       
  

                                                           

 (. 165-1/164( ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، )ج1)
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 الرابعالفصل 
الدراسة التحليلية لمقاصد و أهداف 

 (30-1من الآية ) الذارياتسورة 
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 الرابعالفصل 
 (30-1من الآية ) الذارياتالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

 

 (14-1من الآية ) الذاريات اصد وأهداف سورةالدراسة التحليلية لمق: الأولالمبحث 
 

 قسم الهي بأمور عظيمة على وقوع البعث والجزاء والحساب: المطلب الأول

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ  قال تعالى:
 .[7 – 1الذاريات: ] َّ لي لى لم لخ  كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 أولاا: معاني الكلمات:

ومنه قوله  ،يقال: ذرت الرياح التراب تذروه ذرواً  ،الرياح في تحريكها للترابالذاريات ذرواا: 
 (1)(45الكهف: ) َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح...  ُّ تعالى: 

 .(2)السُحُب التي تحمل الماء وتكون مثقلةً به الحاملات وِقراا:

رةً سهلةالجاريات يسراا:   .(3)السفن التي تجري في الماء ميسَّ

 .(4)م أمر الله في خلقهالتي تقسالملائكة المقسمات أمرا: 

 .(5)" المجازاة على أعمالكم لواقعة"لواقع: 

الحبك ذات الطرائق الحسنة، والمحبوك في  ذات الخلق الحسن، وأهل اللغة يقولون ذات": الحُبُك
لهُ وكل ما تراه  يدا عاما من الطرائق في الماء وفي الرمل إذا أصابته الريح فهو حبك،  اللغة ما أُجِّ

با  ثاال ومُثُل، وتكون واحدتها أيضاً حبيكة مثل طريقة وطرق  ،اكوواحدها حِّ  .(6)"مثل مِّ

 ثانياا: المناسبة:
                                                           

(، أحمد مختار، معجم اللغة 363(، ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص3/82: الفراء، معاني القرآن، )ج( ينظر1)
 (. 1/810العربية المعاصرة، )ج

 (،3/82، )جالمرجع السابق( ينظر: 2)
 .(3/82، )جالمرجع نفسه ( ينظر:3)
 (. 22/391قرآن، )ج(، الطبري، جامع البيان في تأويل ال363( ينظر: ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص4)
 (. 5/51( الزجاج، معاني القرآن، )ج5)
 (. 5/52، )المرجع السابق( 6)
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 المقولات من ومقولاتهم المتكررة للبعث، كما ذكرت مع هذه ،موقف المشركين (ق)كرت سورة ذ"
ثم  وانحراف هذا الموقف ما يكشف عن ضلال هذه المقولات، آيات الله ومن دلائل قدرته،

 ختمت 

ثم  ،بين المشركين المعاندين، وبين ما ركبوا من ضلالالنبي صلى الله عليه وسلم السورة بتخلية 
د عن البعث، والحساب  تجئ سورة الذاريات، لتلقى هؤلاء المشركين المعاندين، بحديث مجد 

ه إلى الناس  والجزاء، ولكن لا تلقاهم لقاء مواجها لهم وحدهم، بل ضمن حديث عام مطلق، موج 
فإن شاءوا استمعوا إليه، وكان لهم أن ينتفعوا به، وإن شاءوا مضوا على ما هم عليه من  ،جميعا

 .(1)"إعراض ونفور

 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
السفن التي تجري في و  ،السحاب التي تحمل وقرها من الماءو  ،والرياح التي تذرو التراب ذروا

إن الذي توعدون أيها الناس من قيام  ،أمر الله في خلقهالملائكة التي تقسم و  ،يسيراً  البحار سهلاً 
وإن الحساب والثواب والعقاب  ،حق  يقين الساعة، وبعث الموتى من قبورهم لصادق، لكائنٌ 

 .(2)لواجب، والله مجاز عباده بأعمالهم

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 يزيد الصلة به: التفكر في مخلوقات الله  -1

 عباده فقد مدح الله  ،عبادةٌ لا يمارسها إلا القليل من الناس كر في مخلوقات الله إن التف 

 ما لي لى لم  ُّ فقال تعالى:  ،المؤمنين بأنهم دائمو التفكر في بدائع خلقه
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
فعندما يرى الإنسان المؤمن هذا الجمال  ،[191آل عمران: ] َّ  ئم ئخ ئح ئج يي
ويترك  ،فيرجع إلى الله  ،ه ملكٌ عظيم وربٌ رحيميعرف أن وراء ،بداع والإتقانوالإ في الخلق

ويوقن حق اليقين أن يوم القيامةِّ آتٍ لا محالة  ،ويسارع في عمل الخيرات ،الذنوب والمعاصي
 فيعمل لهذا اليوم.

 

                                                           

 (. 13/500( عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن،) 1)
 ( بتصرف. 394-22/386( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )2)
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 ببدائع خلقه: قسم الله  -2
ها من المصالح والمنافع، ما جعل على بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله في" قسم الله 

أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال، لواقع لا محالة، ما له 
من دافع، فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه، وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلم يكذب به 

إن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها و"  ،(1)"المكذبون، ويعرض عن العمل له العاملون 
فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته  ،آياته ومخلوقاته

 .(2)"وحكمته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه

 عليه وسلم: كثرة الأقسام في القرآن تدل على صدق النبي صلى الله -3
وفي غير ذلك من السور أن العرب كانت تعتقد  ،في الآيات موضوع الدراسةوالحكمة من القسم 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قوي الحجة، غالب في المجادلة والبرهان، فأقسم الله لهم بكل 
الديار بلاقع  شريف ليعلموا صدقه، ويؤكد حجته، كما أنهم كانوا يعتقدون أن الأيمان الكاذبة تدع

وأنها تضر صاحبها، فحلف الله لهم للتصديق والثقة التامة، وهم يعلمون أيضا أن  ،)خرائب(
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف كاذبا، ولم يصب بسوء بعد أيمانه، بل ازداد رفعة وثباتا، 

بها كلها دلائل ثم إن هذه الأيمان التي حلف الله تعالى  ،مما يدل على كونه صادقا فيما يقول
على كامل قدرته على البعث وغيرها، فمن أوجد هذه الأشياء وصر فها كيفما يشاء قادر بلا شك 

 .(3)على البعث وإعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 808منان، )ص( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ال1)
 (. 1/290( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج2)
 ( بتصرف. 27/9( ينظر: الزحيلي، المنير، )3)
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 حول يوم القيامةاضطراب قول المشركين : الثانيالمطلب 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج ُّ  قال تعالى:
 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 .[14 – 8الذاريات: ] َّ بر ئي ئى

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(1)وتباينه ،أي مختلون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من وضوحهقولٍ مختلف: 

 يقال أفاكا  ،يصرف عن الحق والقرآن والإيمان من صرف في علم الله تعالىيُؤْفك عنه من أُفِك: 
 .(2)الرجل: كذَّب وافترى 

 ،شاعر ،" لعن الكذَّابون الذين قالوا على محمد صلى الله عليه وسلم مجنون قُتِلَ الخرَّاصون: 
 .(4)والخرَّاص هو:" الكذااب والأفَّاك" ،(3)ساحر" ،كذاب

 .(5)جهالة وضلالة وغفلة"غمرة: " 

 .(6)يحرقون ويعذبون بالنار"يفتنون: " 

 ثانياا: المناسبة:
بيَّن أن  ،بمخلوقاته أن ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بعدما أقسم الله 

قول مختلف مضطرب، لا يلتئم ولا يجتمع، ولا يروج  الخلل من عند المشركين أنفسهم فهم في"
نفسه، لأنه قول باطل يصرف بسببه من صرف عن الإيمان برسول  يضال  ف إلا على من هو

 .(7)ى الله عليه وسلم"صلالله 

                                                           

( 1/683(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج5/52( ينظر، الزجاج، معاني القرآن، )ج1)
 بتصرف. 

(، أحمد مختار، معجم اللغة 6639س، )ص:(، الزبيدي، تاج العرو 3/83( ينظر: الفراء، معاني القرآن، )ج2)
 (. 1/103العربية المعاصرة، )ج

 (. 3/83( الفراء، معاني القرآن، )ج3)
 (.  1/631( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج4)
 (. 2/1641، )جالمرجع السابق( 5)
 (. 3/83( الفراء، معاني القرآن، )ج6)
 (. 26/176( المراغي، تفسير المراغي، )ج7)
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 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
يصرف عن الإيمان  ،إنكم أيها الناس لفي قول مختلف في هذا القرآن، فمن مصد ق به ومكذ ب

ن المتكهنون الذين يتخر صون الكذب  بهذا القرآن من صرف، ويدفع عنه من يُدْفع، فيُحْرامه لُعِّ
لابتها عليهم متمادون، وعن الحق  الذي بعث الذين هم في غمرة الض ،فيعتقدونهوالباطل  لالة وغا

ساهون، قد لاهُوا عنه يسأل هؤلاء الخر اصون الذين وصف  صلى الله عليه وسلمالله به محمدا 
صفتهم متى يوم المجازاة والحساب، يوم يُدينُ الله العباد بأعمالهم يوم هم على نار جهنم يفتنون 

ذاب الذي توفونه اليوم، هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في يقال لهم: ذوقوا فتنتكم  هذا الع
 .(1)الدنيا

 رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 الباطل ضعيف والحق قوي:-1
ورمي الناس واتهامهم  ،فهو قائمٌ على التكهنات والظنون  ،موقف الباطل دائماً يكون ضعيفاً 

ومهما تمادى الباطل في غي ِّه وفجوره  ، أو دليلولا يكون الباطل مستنداً إلى أي علمٍ  ،بالباطل
 ير ىٰ ني  نننى نم نز نر مم  ُّ وظلمه إلا إنه في زهوق وزوال قال تعالى: 

فها هم المشركون المعاندون يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم  ،[81الإسراء: ] َّ يميز
الخاسرين الذين  ورغم كل هذه الاتهامات كانوا هم ،بالجنون وتارة بأنه شاعر وتارة بأنه كاهن

والحق مهما  ،فالباطل مهما تجبَّر فلا بد له من يوم من الأيام أن يتقهقر ،خسروا الدنيا والآخرة
 وصل لأضعف حالاته فإنه في يوم من الأيام سيكون هو المنتصر.

 على من تقع اللعنة: -2
م جزافا، من غير اللعنة واقعة هنا على الذين يلقون بالسوء من القول، ويرجمون الناس بالته"

 ،(2)"هذا شأن من غلب السكر على عقلة، فجعل يهذى من غير وعى يتعقل أو تدب ر، شأنهم ف
يَّنِّ عنلُّ الو  راسُولُهُ ؛ واأامَّا لاعْناةُ  الْمُعا ناهُ اللََُّّ وا نْ لاعا زُ مُطْلاقًا لِّما و ِّ تْ  ةُ تُجا ازا افِّرًا جا فاإِّنْ عُلِّما أانَّهُ مااتا كا

ي لاعْناتُهُ لاعْناتُهُ وا  يَّنُ فالاا تانْباغِّ قُ الْمُعا : قااما   -رضي الله عنه–وعن أبي الدرداء  ،(3)"أامَّا الْفااسِّ قاالا
نْك ثُمَّ قاالا  صلى الله عليه وسلمراسُولُ اللهِّ  عْنااهُ ياقُولُ: أاعُوذُ بِّاللهِّ مِّ مِّ ثًا،  فاسا نُكا بِّلاعْناةِّ اللهِّ ثالاا أالْعا

                                                           

 ( بتصرف. 405-22/398( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج1)
 (. 13/506( عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، )ج2)
 (. 6/511( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج3)
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أا  هُ كا طا يادا باسا عْنااكا تاقُولُ فِّي وا مِّ ةِّ قُلْناا: ياا راسُولا اللهِّ قادْ سا لاا لامَّا فاراغا مِّنا الصَّ يْئًا، فا لُ شا نَّهُ ياتانااوا
:إِّنَّ عادُوَّ اللهِّ إِّبْلِّيسا  ، قاالا كا طْتا يادا راأايْنااكا باسا ، وا يْئًا لامْ ناسْماعْكا تاقُولُهُ قابْلا ذالِّكا ةِّ شا لاا اءا الصَّ ، جا

ا ها نُكا بِّلاعْنا بِّشِّ ثا مارَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أالْعا ، ثالاا نْكا ي، فاقُلْتُ: أاعُوذُ بِّاللهِّ مِّ لاهُ فِّي واجْهِّ نْ ناارٍ لِّياجْعا ةِّ اللهِّ بٍ مِّ
يناا سُلايْماانا  عْواةُ أاخِّ اللهِّ لاوْلاا دا دْتُ أاخْذاهُ، وا ثا مارَّاتٍ، ثُمَّ أارا رْ، ثالاا لامْ ياسْتاأْخِّ اصْباحا مُوثاقًا  التَّامَّةِّ، فا لأا

يناةِّ  انُ أاهْلِّ الْمادِّ لْدا  .(1)"يالْعابُ بِّهِّ وِّ

 النهي عن الجدال الذي لا فائدة منه: -3

 مج لي لى لم لخ  ُّ من طبع الإنسان الجدال كما قال عنه سبحانه وتعالى: 

فالجدال الذي  ،(54الكهف: ) َّ ني نى نم نخ نح  نج ميمى مم مخ مح
الجدال  كأن يحاول اثنان ،ورائه أي فائدة  تحصل منهو الجدال الذي لا ،نهى عن الله تعالى

أن يثبت للآخر أنه هو الأصح وأنه الذي على حق حتى لو  ،في أمر ما ويحاول كل منهما
والمشركون الذين كانوا يجادلون النبي صلى  ،اضطر إلى التقليل من شأن أخيه أو الاستهزاء به

فعندما كانت حجة النبي صلى الله عليه  ،ذمومةالله عليه وسلم كانوا يتصفون بهذه الصفات الم
فالإنسان العاقل صاحب العقل الراجح  ،أخذوا يستهزؤون به ويشتمونه ،وسلم قوية وأدلته ساطعة

وأن لا يجادل ويجتهد كثيراً في  ،والمتفتح هو الذي يكف عن الجدال إن كان من غير فائدة
لَّى عثمانُ  "،فرقة والعداوةمواضع الخلاف حتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى الت رضي -لما صا

لافته ثماني سنوات،  -الله عنه نْ خِّ ج ِّ الرُّباعية أربعاً ولم يقصر بعد أنْ ماضى مِّ ناى في الحا في مِّ
را النَّبيُّ  وأبو بكر وعُمرُ، يعني: وأنت في  صلى الله عليه وسلموأنكرا النَّاسُ عليه، وقالوا: قاصا

لافتك، لكنه  حابة الذين ينكرون عليه يصلُّون خلفاه  - عنهرضي الله-أول خِّ ل، فكان الصَّ تأوَّ
لاة مُنكراة عندهم، ولكن تابعوا الإمام  ،أربعاً  وهم ينكرون عليه، مع أنَّ هذه زيادة متَّصلة بالصَّ

 .(2)"فيها إيثاراً للات ِّفاق

  

 

 
      

                                                           

الصلاة والتعوذ منه ( ] مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز لعن الشيطان أثناء 1)
 [. 542، حديث رقم 1/385وجواز العمل القليل في الصلاة، 

 (. 4/62( ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، )ج2)
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 (30-15من الآية ) تالذاريا الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة: الثانيالمبحث 
 

 جزاء المتقين وصفاتهم: المطلب الأول

 ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز  ُّ  قال تعالى:
 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى
 ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر
الذاريات:  َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم

[15 -23]. 

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(1)أي كانوا ينامون قليلًا من الليل ،ينامون يهجعون: 

 .(2)هو الطَّواف على الأبواب يسأل الناس السائل:

قد حرم سهمه  ،وقيل هو "المُحارف الذي يحترف بيديه ،(3)هو "المقتر عليه في الرزق" المحروم:
 .(4)من الغنيمة لا يغزو مع المسلمين"

 ثانياا: أسباب النزول:

" (5)وغنموا فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت ،بعث سرية فأصابوا وسلم صلى الله عليهأن رسول الله  "
 .[19الذاريات: ] َّ نم نز نر مم ما لي ُّ 

 ثالثاا: المناسبة:
بعد أن ذكر حال المغترين الذين أنكروا يوم الدين، وكذبوا بالبعث والنشور، وأنكروا نبوة محمد  "

أردف ذلك ذكر حال المتقين وما  ،وعبدوا مع الله غيره من وثن أو صنم صلى الله عليه وسلم
أعمالهم،  يجنات تجرى من تحتها الأنهار، جزاء إحسانهم ف ييتمتعون به من النعيم المقيم ف

                                                           

 (. 364(، ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص5/53( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج1)
 (. 9/43سان العرب، )ج(، ابن منظور، ل3/84( ينظر: الفراء، معاني القرآن، )ج2)
 (. 364( ابن قتيبة، غريب القرآن، )ص3)
 (. 9/43( ابن منظور، لسان العرب، )ج4)
 (. 200( السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، )ص5)
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 يوقيامهم بالليل للصلاة، والاستغفار بالأسحار، وإنفاقهم أموالهم للفقراء والمساكين، ونظرهم ف
 .(1)"لكوت السموات والأرضم يالآفاق والأنفس، وتفكيرهم ف يدلائل التوحيد التي ف

 رابعاا: المعنى الإجمالي:
إن الذين اتقوا الله بطاعته، واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماء في الآخرة 

ين فرائضه ،عاملين ما أمرهم به ربهم  ،إنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين ،مؤد 
وفي أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم، فهم  ،أكثرهكانوا ينامون قليلًا من الليل ويصلُّون 

وفي أموال هؤلاء  ،مع إحسانهم يعدُّون أنفسهم مذنبين، ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار
وفي الأرض  ،المحسنين الذين وصف صفتهم حقٌّ لسائلهم المحتاج إلى ما في أيديهم والمحروم

وفي أنفسكم آياتٌ وعبرٌ من  ،ا ورأوا إذا ساروا فيهاعبر وعظات لأهل اليقين بحقيقة ما عاينو 
وفي السماء  ،مبدأ خلقكم إِّلى منتهاه، أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث

وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد، وما توعدون به من الثواب  ،أسباب رزقكم ومعاشكم
قسم برب ِّ السماءِّ والأرض إن ما توعدون به من الرزق أٌ  ،والعقاب مكتوب كذلك في السماء

حين تنطقون فكذلك  نطقكموالبعث والنشور لحقٌّ كائن لا محالة مثل نطقكم، فكما لا تشكون في 
 .(2)يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث

 خامساا: أهداف ومقاصد النص القرآني:

 بدخول الجنة: ينلعباده المؤمن تأكيد الله  -1
وذكر أوصافهم التي اتصفوا بها في الدنيا  ، تعالى الجنة للمتقين دون غيرهم من الناسأعد الله

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  ُّ  فاستحقوا بها دخول الجنة قال تعالى:
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر
 قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم
 .[136 – 135آل عمران: ] َّ لم كي كى كم كلكا  قي

 

 
                                                           

 (. 26/178( المراغي، تفسير المراغي، )ج1)
، صفوة التفاسير، (، الصابوني409-22/405( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )ج2)

 (. 3/235)ج
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 :يرضي الله  الوقت فيما لاستغلا  -2
وفيما يرضي الله  في طاعة الله  ،الإنسان الناجح هو الذي يستغل كل لحظةٍ من حياته

 ،يسهرون في طاعة الله ،فمن صفات المؤمنين المتقين أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلاً  ،تعالى
 كي كى كم كل كا قي قى في فى  ُّ  وفي الصلاة والاستغفار والعبادة قال تعالى:

فيجب على كل مسلم أن يهتم بوقته ويستغله الاستغلال  ،[18 – 17اريات: الذ] َّ لىلم
فأشدَّ ما يندم عليه الإنسان يوم القيامة هو الوقت الذي مرَّ عليه  ،الأمثل فيما يرضى الله تعالى

 ولم يذكر فيه الله تعالى.

 تعلق القلوب في السماء بشأن الرزق: -3
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي كتبه الله  وأنه ،الخلق وتكفل برزقهم خلق الله 
 مج لي لى لم ُّ  قال تعالى: ،فعلى الإنسان أن يكون دائم التوكل على الله تعالى ،تعالى لها
 َّهى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح

الأصمعي يقول: قبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة فبينا أنا في بعض فعن  ،[6هود: ]
طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس فدنا وسلم وقال لي: إذ  ،سككها

قال: ومن أين أقبلت؟  ،ممن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم
قال:  ،قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟! قلت: نعم

فلما انتهيت إلى  ،ه: انزل عن قعودك فنزل وابتدأت بسورة الذارياتاتل علي شيئا منه فقلت ل
قال: يا أصمعي هذا  ،[22الذاريات: ] َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ قوله تعالى: 

كلام الرحمن؟ قلت: إي والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله 
ي على تفريقها ها وقطعها بجلدها وقال: أعن ِّ عليه وسلم! فقال لي: حسبك! ثم قام إلى ناقته فنحر 

ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرحل وولى  ،ففرقناها على من أقبل وأدبر
فأقبلت  ،[22الذاريات: ] َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئحُّ مدبرا نحو البادية وهو يقول: 

الرشيد دخلت مكة فبينا  على نفسي باللوم وقلت: لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي فلما حججت مع
فسلم  مصفراأنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلا 

علي وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي: اتل كلام الرحمن فأخذت في سورة الذاريات 
اح ص ،[22الذاريات: ] َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ فلما انتهيت إلى قوله تعالى: 

 بخ  ُّ :ثم قال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم يقول الله  ،الأعرابي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
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فصاح الأعرابي وقال:  ،[23الذاريات: ] َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم
إلى اليمين؟! قالها  ألجأوهيا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! ألم يصدقوه حتى 

 ،إنما يكون بسبب ذنوبهم التي يقترفونها ،الذين يحرمون الرزق و  ،(1) ثلاثا وخرجت فيها روحه
وأن يجعلنا دائماً من المتوكلين لا  ،وحال شباب المسلمين ،فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا

 المتواكلين.
 

 

 

 

 

  

                                                           

 (. 163-162( ينظر: ابن قدامة، التوابين، )ص1)
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 لضيوفه وبشارته بالولد -عليه السلام–اكرام إبراهيم : الثانيالمطلب 

 ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  ُّ  قال تعالى:
 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح
  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مجله لم لخ لحلج

 .[30 – 24الذاريات: ] َّ  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ

 أولاا: معاني الكلمات:

 .(1)بحيث لا يعلمون لأي شيء عدل ،ومال إليهم سراً  ،رجع إلى أهلهفراغ إلى أهله: 

أحس به أو  ،و" أوجس القلب شيئاً  ،(2)يفةً ووقع في نفسه الخوففأضمر منهم خفأوجس: 
 .(3)خافه"

 .(4)وصرَّ الصياح: أشدُّ الصياح" ،"صيحة وضجة وجلبةصرَّة: 

 .(6)" يقال صكَّ وجهه: لطمه لطماً شديداً" ،(5)جمعت أصابعها فضربت ولطمت وجهها فصكَّت:

 هي التي لا تنجب. عقيم:

 ثانياا: المناسبة:
أن أبان الله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشور، سل ى قلب رسوله صلى الله عليه  بعد "

وسلم ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله، فقد أوذوا من أقوامهم، وأعرض هؤلاء 
وبدأ تعالى بقصة إبراهيم بعد إيرادها في سورة هود والحجر، لكونه شيخ  ،عن دعوة رسلهم

 .(7)ن، وكون النبي عليه الصلاة والسلام على سنته"المرسلي

 
                                                           

(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية 5/54(، الزجاج، معاني القرآن، )ج3/86( الفراء، معاني القرآن، )ج1)
 (. 2/961المعاصرة، )ج

 (.  6/253(، ابن منظور، لسان العرب، )ج5/55( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج2)
 (. 3/2404( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج3)
 (. 2/1288، )جالمرجع السابق( 4)
 (. 3/87(، الفراء، معاني القرآن، )ج5/55( ينظر: الزجاج، معاني القرآن، )ج5)
 (. 2/1309( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ج6)
 (. 27/25)ج ( الزحيلي، التفسير المنير،7)
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 ثالثاا: المعنى الإجمالي:
مع ضيوفه الملائكة المكر مين عند الله  -عليه السلام –خبر قصة إبراهيم  يا محمد هل بلغك

سبحانه الذين جاؤوا إليه في صورة بني آدم، وهم في طريقهم إلى قوم لوط، فدخلوا عليه وسلموا 
فقال: سلام عليكم، إنكم قوم  ،ما، أي نسلم عليك سلاما، فأجابهم بأحسن من تحيتهمسلا بقولهم:

لك في نفسه، ولم يخاطبهم به، لأن هؤلاء ذلا أعرفكم من قبل، فمن أنتم؟ وقيل: إنه قال 
 ،الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة

وبعد أن  ،مشوياً  سميناً  ى أهله خفية من ضيوفه في سرعة، فقدم إليهم عجلاً عدل أو ذهب إلف
؟ فأعرضوا، لأن الملائكة لا  أدناه منهم ووضعه بين أيديهم دعاهم بتلطف وأدب، أالا تاأْكُلُونا

قالت فيأكلون ولا يشربون فلما أعرضوا عن الطعام ولم يأكلوا، أحس  في نفسه خوفا منهم 
م: إننا ملائكة رسل من الله تعالى، وبشروه بغلام يولد له، كثير العلم بعد البلوغ، الملائكة لإبراهي

فلما سمعت امرأته سار ة بشارتهم، وكانت في ناحية من البيت تسمع  -عليه السلام–وهو إسحاق 
صارخة، وضربت بيدها على وجهها، كما هي عادة النساء عند  كلامهم، أقدمت صائحةً 

لد كما قلنا لك وأخبرناك قال رب ك، فلا أألد، وأنا كبيرة السن، وعقيم لا  التعجب، وقالت: كيف
ي في ذلك، ولا تعجبي منه، فنحن رسل الله، والله على كل شيء قدير، وهو الحكيم في كِّ  شُ تا 

 .(1)أقواله وأفعاله، العليم بما تستحقونه من الكرامة وبكل شيء في الكون 

 ي:رابعاا: أهداف ومقاصد النص القرآن

 آداب الضيافة: -1
مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله هذا النبي وأمته، أن  .أ

 يتبعوا ملته.

 .يكرم بأنواع الإكرام، بالقول، والفعل .ب
 .المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير البر عاجله .ج
 أن يخدم المضيف الضيوف بنفسه. .د

 .(2)لام اللين، خصوصًا، عند تقديم الطعام إليهسن ملاطفة الضيف في الك .ه
 تقريب الطعام إلى الضيف بحيث يكون في متناول اليد. .و

 

                                                           

 ( بتصرف. 28-27/26( الزحيلي، التفسير المنير، )ج1)
 ( بتصرف. 810( ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص2)
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ره: -2  إذا رأيت أخاك المؤمن خائفاا فطمنه وبشِ 
 ،هو سرورٌ يدخله المسلم على أخيه المسلم ،إن من أعظم القربات والأعمال إلى الله تعالى

مانْ "عليه وسلم: قال صلى الله  ،كربتهو وتفريج همه  المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ، وا
نْهُ كُرْباةً  نْ مُسْلِّمٍ كُرْباةً، فارَّجا اللََُّّ عا نْ فارَّجا عا ما تِّهِّ، وا اجا انا اللََُّّ فِّي حا يهِّ كا ةِّ أاخِّ اجا مِّنْ  كاانا فِّي حا

تارا مُ  مانْ سا تاراهُ اللََُّّ ياوْما القِّيااماةِّ كُرُبااتِّ ياوْمِّ القِّيااماةِّ، وا فعلى المسلم أن يكون دائماً في  ،(1)"سْلِّمًا سا
ويبشرهم بما فيه  ،ويكون دوماً معهم يمشي في حاجتهم ويقضيها لهم ،خدمة إخوانه المسلمين

فرحت زوجته فرحاً  ،عندما بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالولدف ،خيرٌ لهم
 كعادة النساء. أنها لطمت وجهها من شدة الفرح ى حتشديداً 

 المسلم يرد التحية على أخيه المسلم بأحسن منها: -3

 يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج  مم مخ مح مج  ُّ قال تعالى:  

لايْكُمْ مُسْلِّمٌ "  ،(86النساء: ) َّ يه يم لَّما عا مُ، ياقُولُ: إِّذاا سا لاا يَّةِّ هااهُناا السَّ  فأجيبوا واالْمُراادُ بِّالتَّحِّ
 ِّ راحْماةُ اللََّّ مُ وا لاا لايْكُمُ السَّ لايْكُمْ، فاقُلْ: واعا مُ عا لاا : السَّ لَّما، فاإِّذاا قاالا ماا سا ، بأحسن مما سلم أو رد وها كا

مُ ورحمة الله وبركاته، واإِّذاا  لاا لايْكُمُ السَّ ِّ، فاقُلْ: واعا راحْماةُ اللََّّ لايْكُمْ وا مُ عا لاا : السَّ مُ واإِّذاا قاالا لاا : السَّ قاالا
ثْلاهُ  كااتُهُ، فارُدَّ مِّ بارا ِّ وا راحْماةُ اللََّّ لايْكُمْ وا        .(2)"عا

    

 

 

 

 

       

 

 
                                                           

(، 3/128( البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب/باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه،)1)
 (. 2442حديث رقم )

 (. 1/669، معالم التنزيل في تفسير القرآن، )ج( البغوي 2)
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 الخاتمة
إلهى لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، 

فلك الحمد والثناء كله، أن أعنتني  ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك..
أعرض بين أيديكم أهم النتائج والتوصيات التي  وقبل الختامعلى إتمام هذا البحث المتواضع. 

 توصلت إليها بعون الله وتوفيقه.

: النتائج:  أولاا
من خلال استنباط  ،وواضحًا سديدًافهمًا  إنَّ علم المقاصد يعين على فهم كتاب الله  .1

 وأعماق مكنوناته.والتبحر في دلالاته  ،الأهدافلمقاصد و االمعاني و 
عناية القرآن الكريم بكافة جوانب الحياة، فمنهج القرآن منهجٌ شاملٌ متكاملٌ مثاليٌ في  .2

 عرضه للقضايا المحورية الكلية والجزئية.
عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحدثت سورة الفتح  .3

ودخل  ,هـ والذي كان بداية للفتح الأعظم فتح مكة وبه تم العز للمسلمين 6كين المشر 
 .الناس دين الله أفواجا

عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الفتح تحدثت  .4
 الأعراب الذين في قلوبهم مرض ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله

 .وبالمؤمنين فلم يخرجوا معهم ففضحتهم الآيات الله عليه وسلمصلى 
جهاد المسلمين وعن بيعة الرضوان التي بايع سورة الفتح من السور التي تحدثت عن  .5

  .فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله حتى الموت
لى الآداب والأخلاق التي يجب أن يتح السور التي عالجت موضوع الحجرات منسورة   .6

 ،وتحدثت عن خطر الإشاعات وأثرها على قوة وتماسك المسلمين ،بها المجتمع المسلم
فالمجتمع  ،وحذرت السورة من بعض الأخلاق السيئة كالهمز واللمز والتنابز بالألقاب

 المسلم إن ابتعد عن هذه الأخلاق المذمومة كان متماسكاً مترابطاً.
 ،والرسالة ،والبعث والحساب ،الوحدانية ،تناولت سورة ق جوانب العقيدة الإسلامية .7

وما أعده  ،وما أعده الله من نعيم للمؤمنين وبيَّنت حال الإنسان يوم العرض على الله 
 الله من عذاب وجحيم للكافرين.

 ابتغاء الأجر من الله  ،يجب على الإنسان المسلم أن يصلح بين إخوانه المسلمين .8
لأن التنازع والشقاق مفسدٌ  ،المؤمنين سبيلا ثانياً وحتى لا يكون للشيطان على  ،أولاً 
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ر  ،وأخٍ عن أخيه ،فكم من ابنٍ ابتعد عن أبيه ،ومهلكٌ للشعوب والأمم ،للبيوت والُأسا
 وكم من الأسر تشتت وتفرقت بسبب المنازعات والمشاكل.

ولا  ،ويتعاونوا على البر والتقوى  ،ويُوحدوا الصف ،إنَّ واجب المسلمين ياجمعوا الكلمة .9
وأن ينبذوا كل اختلاف وفُرقةٍ بينهم لأن ذلك هو سر  ،يتعاونوا على الإثم والعدوان

 سعادتهم وقوتهم.
يجب على المسلم أن يشعر بارتباطه وانتمائه لإخوانه المسلمين في كل مكان  .10

وأقل ما  ،ويبذل كل ما يستطيع لتفريج كرباتهم ،ويفرح لفرحهم ،فيتألم لألمهم ،وزمان
 الدعاء لهم بالخير والصلاح والنصر على الأعداء. يقدمه لهم

وقصص الأمم السابقة فيه من العبر والعظات ما  ،إنَّ معرفة التاريخ الإنساني .11
 حتى لا تكون عاقبتنا مثلهم. ،ينفعنا نحن المسلمين بأن لا نقع في مثل ما وقعوا به

 ثانياا: التوصيات:
، والعلوم المتصلة بها علوم القرآنيوصي الباحث طلبة العلم الشرعي بالاهتمام ب .1

عين على فهم كتاب الله فهمًا صحيحًا، والتركيز على علم المقاصد منها؛ فإنه يُ 
 .المسلم وعلى الفرد الإسلامي على المجتمع خيروتحكيم كتاب الله لما يعود بال

 يوصي الباحث العلماء والدعاة وطلاب العلم إلى توجيه الأنظار نحو القرآن الكريم، .2
 صعوباتفإنَّه خيرُ دستورٍ لهذه الأمة، وخيرُ كتابٍ للتحكيم لمحاولة الخروج من ال

 بالأمة الإسلامية. لمالتي ت
يوصي الباحث العلماء والدعاة بأخذ الأهداف والهدايات المستفادة من الآيات  .3

 والعمل على تطبيقها وتعليمها للناس.
لإسلامية حتى نكون خير قدوةٍ يوصي الباحث بضرورة التحلي بالآداب والأخلاق ا .4

 بين الأمم.

 وصلى اللَّ وسلم وبارك عَل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدٍ صلى اللَّ عليه وسلم
 والحمد للَّ رب العالمين
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 المصادر والمراجع
الإشاعة وأثرها السيئ على المجتمع )د.ت(.  الأثري، عبد الله بن عبد الحميد.

 .)د.ط(،)د.م(:)د.ن(.يالإسلام
ابن الأثير، بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

. تحقيق: علي محمد معوض، أسد الغابة في معرفة الصحابةم(. 1994 -هـ 1415الجزري.) 
 ،)د.م(: دار الكتب العلمية.1عادل أحمد عبد الموجود.ط

ين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير، مجد الد
  . تحقيق: طاهر أحمد الزاوى.النهاية في غريب الحديث والأثرم(. 1979 -هـ 1399الجزري.) 

 -هـ 1394الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران.) 
 ء وطبقات الأصفياء.)د.ط(، بجوار محافظة مصر: السعادة.م(.حلية الأوليا1974

. تحقيق: صفوان المفردات في غريب القرآنهـ(.  1412الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد.) 
 ، دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية.1عدنان الداودي.ط

ي بن آدم الألباني, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات
 ,)د.م(: مكتبة المعارف1.طمناسك الحج والعمرةالأشقودري.)د.ت(.

)د.ط(، . وزياداته الصغير الجامع صحيح. )د.ت(. الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو الألباني،
 )د.م(: المكتب الإسلامي.

 .)د.ط(،الرياض: مكتبة المعارف.السلسلة الصحيحةالألباني، محمد ناصر الدين.)د.ت(.

 القرآن تفسير في المعاني وحر ه(. 1415لوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. )الأ
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1. تحقيق: علي عبد الباري عطية، طالمثاني والسبع العظيم

. تحقيق: أبو محمد عبد الله بن فتاوى نور على الدربابن باز، عبد العزيز بن عبد الله.)د.ت(. 
  )د.ط(،)د.م(:)د.ن(..بن أحمد الطيار، أبو عبد الله محمد بن موسى الموسىمحمد 

. تحقيق: محمد فؤاد الأدب المفردم(.1989 –ه 1409البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله.) 
 ،بيروت: دار البشائر الإسلامية.3عبدالباقي.ط

 ناصر بن زهير محمد ، تحقيق:1ط صحيح البخاري.ه(. 1422. )إسماعيل بن محمدالبخاري، 
 ، )د.م(: دار طوق النجاة.1، طالناصر
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زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء م(.1996 -هـ1416البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن.) 
 . الرياض، المملكة العربية السعودية : مكتبة دار القلم والكتاب. 1.طفيه

 .)د.ط(،القاهرة: نهضه مصر.بلاغة القرآنمن م(. 2005البدوي، أحمد أحمد عبد الله البيلي.) 
عبد  . تحقيق:معالم التنزيل في تفسير القرآن ه(.1420البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود. )

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.1، طالرزاق المهدي

 مصاعدم(. 1987-ه1408. )بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيمالبقاعي، 
ور اصدقم على للإشراف ظرالنَّ   ، الرياض: مكتبة المعارف.1. طالس ِّ

 تناسب في الدرر نظم. )د.ت(. بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيمالبقاعي، 
 . )د.ط(، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.والسور الآيات

 التفاسير أيسرم(. 2003-ه1424. )جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابرأبو بكر الجزائري، 
 .والحكم العلوم مكتبة ، المدينة المنورة:5. طالكبير العلي لكلام

وْجِّردي الخراساني.)  دلائل النبوة هـ(.  1405البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرا
 ،بيروت: دار الكتب العلمية.1.طومعرفة أحوال صاحب الشريعة

وْرة بن ىعيس بن محمدالترمذي، أبو عيسى   م(.1975-ه1395. )الضحاك بن موسى بن سا
ض، عو  عطوة وإبراهيم، الباقي عبد فؤاد ومحمد، شاكر محمد أحمدتحقيق: سنن الترمذي. 

 ، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.2ط
هيم التميمي, أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبرا 

ن بلُوغُ الماراامم(. 2003 -هـ  1423البسام.)  يحُ الأحكاامِّ مِّ ، مكة المكرمة: مكتبة 5.طتوضِّ
 الأسدي.

.)د.ط(.)د.م(: بيت الأفكار موسوعة فقه القلوب)د.ت(. التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله.
 الدولية.

لسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا
،دمشق: مؤسسة 2. تحقيق: د. محمد السيد الجليند.طدقائق التفسيره(. 1404محمد الحراني.) 

 .علوم القرآن
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ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
بيروت: المكتب  ،7تحقيق: محمد زهير الشاويش.ط .العبوديةم(.2005 -هـ 1426محمد.) 

 الإسلامي.
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

 .)د.ط(،)د.م(: دار الكتب العلمية الفتاوى الكبرى م(1987 -هـ 1408محمد.) 

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن
تحقيق: علي بن حسن ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.م(.1999-هـ 1419محمد.) 

 السعودية: دار العاصمة.2عبد العزيز بن إبراهيم، حمدان بن محمد.ط
، الرياض: المعهد 1. طالمقاصد عند ابن عاشور نظريةم(. 1995-ه1416الحسني، إسماعيل. )

 العالمي للفكر الإسلامي.

، 2ط معجم البلدان.م(. 1995. )الرومي الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو الدين شهابالحموي، 
 بيروت: دار صادر.

م(. 2001-ه1421. )الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد
، )د.م(. مؤسسة 1الأرنؤوط, عادل مرشد, وآخرون، ط . تحقيق: شعيبمسند الإمام أحمد

 الرسالة.

ه(. البحر 1420. )الأندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمدأبو حيان، 
 ، )د.ط(، بيروت: دار الفكر.جميل محمد صدقي المحيط في التفسير. تحقيق:

,)د.م(: مكتبة 1لمقاصد الشرعية. طم(. علم ا2001 -هـ1421الخادمي, نور الدين بن مختار.) 
 العبيكان. 

 الخطيب، عبد الكريم يونس.)د.ت(.التفسير القرآني للقرآن.)د.ط(.القاهرة: دار الفكر العربي.

عْبدا التميمي أبو حاتم البُستي.)د.ت(.  الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ما
د محي الدين عبد الحميد.)د.ط(،بيروت: دار . تحقيق: محمروضة العقلاء ونزهة الفضلاء

 الكتب العلمية.
البيان في عد آي م(. 1994-ه1414. )عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمانالداني، أبو عمرو 

 ، الكويت: مركز المخطوطات والتراث.1، طالحمد قدوري  غانمتحقيق:  القرآن.
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سْتاني. أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ب جِّ ن عمرو الأزدي الس ِّ
، 1محمد كامل قره بللي، ط -تحقيق: شعايب الأرنؤوط  سنن أبي داود.م(. 2009-ه1430)

 )د.م(: دار الرسالة العالمية.

 . )د.ط(، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.التفسير الحديثه(. 1383دروزة، محمد عزت. )
   بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر الدين.ابن الدماميني، محمد بن أبي بكر بن عمر 

 سوريا: دار النوادر.، 1ط . تحقيق: نور الدين طالب.مصابيح الجامعم(. 2009 -هـ  1430)
 2005 -هـ  1426الديوبندي،)أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي .) 

، لبنان: : دار 1عالم الميرتهي.ط تحقيق: محمد بدر فيض الباري على صحيح البخاري.م(.
 الكتب العلمية بيروت.

سير م(. 2006-هـ1427الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاايْماز.) 
 .)د.ط(، القاهرة: دار الحديث.أعلام النبلاء

الغيب أو مفاتيح ه(. 1420الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي.)
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.3. طالتفسير الكبير

 معاني القرآن وإعرابه.م(. 1988-ه1408. )إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاقالزجاج، 
 ، بيروت: عالم الكتب.1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط

، 2. طشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة وال ه(.1418الزحيلي، وهبة بن مصطفى. )
 دمشق: دار الفكر المعاصر.

 ، دمشق: دار الفكر.1ه(. التفسير الوسيط. ط1422الزحيلي، وهبة بن مصطفى. )
,)د.م(: مطبعة عيسى 3الزرقاني, محمد عبد العظيم. )د.ت(. مناهل العرفان في علوم القرآن. ط

 البابي الحلبي وشركاه 

، 15ط الأعلام.م(. 2002بن علي بن فارس الدمشقي. ) الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد
 )د.م(: دار العلم للملايين.

، بيروت: دار 3. طالكشافه(. 1407الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. )
 الكتاب العربي.

 ، بيروت: دار الكتاب العربي.3ط فقه السنة.م(. 1977-ه1397سابق، سيد. )
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تيسير الكريم الرحمن في م(. 2000-ه1420اصر بن عبد الله. )السعدي، عبد الرحمن بن ن
 ، )د.م(: مؤسسة الرسالة.1. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، طتفسير كلام المنان

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى.)د.ت(. 
 روت: دار إحياء التراث العربي.. )د.ط(، بيالسليم إلى مزايا الكتاب الكريم

.)د.ط(, )د.م(: الأكاديمية شرح مقاصد الشريعةالسلمي, الدكتور عياض بن نامي.)د.ت(. 
 الإسلامية المفتوحة.

القاهرة: دار  -، بيروت17ه(. في ظلال القرآن. ط1412سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي.)
 الشروق.

 الإتقان في علوم القرآن.م(. 1974-ه1394كر. )السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ب
 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )د.ط(، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 .)د.ط(،لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد.)د.ت(. 
 بيروت: دار إحياء العلوم .

تحقيق:  الموافقات.م(. 1997-ه1417اللخمي الغرناطي. )الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد 
 ، )د.م(: دار ابن عفان.1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم 1. طفتح القديره(. 1414الشوكاني، محمد بن علي. )
 الطيب.

قاهرة: دار الصابوني ، ال1. طصفوة التفاسيرم(. 1997-ه1417الصابوني، محمد علي. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.
. أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآنم(. 200-ه1420الطبري، محمد بن جرير. )

 ، )د.م(: مؤسسة الرسالة.1ط

، القاهرة: دار نهضة مصر 1. طالتفسير الوسيط للقرآن الكريمم(. 1998طنطاوي، محمد سيد. )
 يع.للطباعة والنشر والتوز 

 . )د.ط(، تونس: الدار التونسية للنشر.التحرير والتنويرم(. 1984ابن عاشور، محمد الطاهر. )
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م(. مقاصد الشريعة  2004 -هـ  1425محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. ) ،ابن عاشور
الإسلامية. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. )د.ط(. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 

 .الإسلامية
، 1ط العربية المعاصرة. اللغةمعجم م(. 2008 -ه1429عبد الحميد عمر، د. أحمد مختار. )

 )د.م(: عالم الكتب.

. الشرح الممتع على زاد المستقنعهـ(. 1428 - 1422ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد.) 
 ،)د.م(: دار ابن الجوزي.1ط

. تحقيق: أحكام القرآنم(. 2003 -هـ  1424) ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر.
 لبنان: دار الكتب العلمية. –، بيروت 3محمد عبد القادر عطا.ط

الفروق العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران.)د.ت(. 
 توزيع.تحقيق: محمد إبراهيم سليم.)د.ط(، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر وال اللغوية.

أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة بين التأصيل الديني العطار، حسني محمد.)د.ت(. 
 .)د.ط(.)د.م(:)د.ن(.والعقلي

. المحرر الوجيزه(. 1422ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. )
 ة.، بيروت: دار الكتب العلمي1تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  ط

 .)د.ط(.)د.م(:)د.ن(.شرح الأربعين النوويةعطية بن محمد سالم.)د.ت(.
، الرياض: المعهد 2ط المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.م(. 1994العلم، د. يوسف حامد. )

 العالمي للفكر الإسلامي.

 ،بيروت: دار الجيل.1.طأسباب النزول القرآنيم (. 1991 -هـ  1411عناية، غازي.) 
بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي.  العيني،

 . )د.ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي.عمدة القاري شرح صحيح البخاري )د.ت(. 
 1425الغامدي، أبو صفوان ذياب بن سعد بن علي بن حمدان بن أحمد بن محفوظ آل حمدان .) 

ابا هـ (. صا يدُْ الإِّ حااباةِّ تاسْدِّ جارا بايْنا الصَّ يمْاا شا الِّح بنِّ فاوْزانا الفاوْزان.طةِّ فِّ ،)د.م(: 2. تحقيق: صا
 مكتبة المورد.

 .)د.ط(، بيروت: دارالمعرفة.إحياء علوم الدينالغزالي، محمد بن محمد.)د.ت(. 



www.manaraa.com

-185- 

 

معجم م(. 1979-ه1399ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي. )
 تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )د.ط(، )د.م(: دار الفكر. اييس اللغة.مق

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي. )د.ت( معاني القرآن. تحقيق: 
، مصر: الدار 1أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، ط

 ة.المصرية للتأليف والترجم

تحقيق:  العين.أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري. )د.ت(. الفراهيدي، 
 د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، )د.ط(، )د.م(: دار ومكتبة الهلال.

 القاموس المحيط.م(. 2005-ه1426الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. )
، 8يق التراث في مؤسسة الرسالة / بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، طتحقيق: مكتب تحق

 بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

 .)د.ط(،)د.م(: دار القاسم.الوقت أنفاس لا تعودالقاسم، عبد الملك بن محمد.)د.ت(.
 لتأويل.محاسن اه(. 1418القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. )

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1تحقيق: محمد باسل عيون السود ط
أنواع الصبر ومجالاته ، مفهومٌ، وأهميَّةٌ، وطرقٌُ، القحطاني، سعيد بن علي بن وهف.)د.ت(.

 .)د.ط(، الرياض: مطبعة سفير.وتحصيْلٌ في ضوء الكتاب والسنة

نَّة ،المفهوم، عقيدة المسالقحطاني، د. سعيد بن على بن وهف.)د.ت(. لم في ضوء الكتاب والسُّ
.)د.ط(،الرياض: والفضائل، والمعنى، والمقتضى، والأركان، والشروط، والنواقص، والنواقض

 مطبعة سفير.
الغفلة، مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابها، )د.ت(.  القحطاني، د. سعيد بن علي بن وهف.

 .وعلاجه.)د.ط(.الرياض: مطبعة سفير
نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب )د.ت(.  ني، د. سعيد بن علي بن وهف.القحطا

نَّة  .)د.ط(.الرياض: مطبعة سفير.والسُّ

. المغنيم(. 1997 -هـ 1417ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد.) 
، 3اح محمد الحلو.طتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفت

 الرياض: عالم الكتب.
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. تحقيق: عبد القادر التوابينم(. 1983 –ه 1403)  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد.
 الأرناؤوط.)د.ط(، بيروت: دار الكتب العلمية.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. 
، 2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط الجامع لأحكام القرآن.م(. 1964-ه1384)

 القاهرة: دار الكتب المصرية.

 ، عمان: )د.ن(.1م(. تيسير التفسير. ط1982-ه1402القطان، إبراهيم. )
، )د.م(: مكتبة 3ط مباحث في علوم القرآن.م(. 2000-ه1421القطان، مناع بن خليل. )

 ع.المعارف للنشر والتوزي
غرائب القرآن ورغائب ه(. 1416القمي النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين. )

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1.تحقيق: زكريا عميرات، طالفرقان

. تحقيق: سعيد اللحام.)د.ط(، )د.م(: غريب القرآنابن قيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم.)د.ت(. 
 )د.ن(. 

مفتاح دار السعادة ومنشور )د.ت(. بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.ابن القيم، محمد 
 .)د.ط(. بيروت: دار الكتب العلمية.ولاية العلم والإرادة

إغاثة اللهفان من م(.1975 –ه 1395ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله.) 
 دار المعرفة. ، بيروت:2. تحقيق: محمد حامد الفقي.طمصائد الشيطان

، 2.طالفوائدم(.  1973 -هـ  1393ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.) 
 بيروت: دار الكتب العلمية.

إعلام الموقعين م(.1991 -هـ 1411ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.) 
 ,بيروت: دار الكتب العلمية.1.ط. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمعن رب العالمين

الوابل الصيب من الكلم م(.  1999ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.) 
 ،القاهرة: دار الحديث.3تحقيق: سيد إبراهيم.ط الطيب.

(. حادي الأرواح إلى بلاد ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.)د.ت
 .ط(، القاهرة: مطبعة المدني.)دالأفراح
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تفسير م(. 1999-ه1420ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي. )
 ، )د.م(: دار طيبة للنشر والتوزيع.2تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط القرآن العظيم.

ويش، محمد الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي.)د.ت(. الكليات. تحقيق: عدنان در 
 المصري.)د.ط(.بيروت: مؤسسة الرسالة.

 .)د.ط(.مصر: المكتبة التجارية الكبرى. الاعتصامللشاطبى، أبو إسحاق.)د.ت(.

. تحقيق: محمد فؤاد عبد سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني.)د.ت(.
 بي الحلبي.فيصل عيسى البا -الباقي.)د.م(: دار إحياء الكتب العربية 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار. 
 )د.ط(، )د.م(: دار الدعوة. المعجم الوسيط.)د.ت(. 

 محمود محمد الطناحي.)د.ط(. بيروت: المكتبة العلمية.

ر: شركة مكتبة ، مص1م(. تفسير المراغي. ط1946-ه1365المراغي، أحمد بن مصطفى. )
 ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده.

تاج العروس من مرتضى الزبيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض. )د.ت(. 
 تحقيق: مجموعة من المحققين، )د.ط(، )د.م(: دار الهداية. جواهر القاموس.

تحقيق: محمد فؤاد عبد  صحيح مسلم.(. مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. )د.ت
 الباقي، )د.ط(، بيروت: دار  إحياء التراث العربي.

، 1.طالاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلاميم (. 2013 -هـ  1434المشوخي، زياد بن عابد .) 
 الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض.

.)د.ط(. )د.م(: م الإرهاب والموقف منه في الإسلامنظرة في مفهو المطرودي، عبد الرحمن.)د.ت(. 
 الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات.

، القاهرة: دار 2ط نفحات من علوم القرآن.م(. 2005-ه1426معبد، محمد أحمد محمد. )
 السلام.

حقيق: شعيب الأرناؤوط . تالرقاق والآداب والأذكارم(.1999هـ، 1419ابن مفلح، عبد الله محمد.) 
 ،بيروت: مؤسسة الرسالة.3،عمر القيام.ط

 ، الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع.1.طرحمة للعالمينالمنصورفوري، محمد سليمان.)د.ت(. 
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ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 
 دار صادر. ، بيروت:3ط لسان العرب.ه(. 1414)

. المملكة العربية 1.طكتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةهـ(.1421نخبة من العلماء.) 
 السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

السنن م(.  2001 -هـ  1421النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني.) 
 بيروت: مؤسسة الرسالة. ،1عبد المنعم شلبي.طتحقيق: حسن  الكبرى.

 .الأذكار النوويةم(. 1994 - ه 1414النووي، محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف.) 

.)د.ط(،)د.م(: مؤسسة الحلبي وشركاه أسباب النزولالنيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد.)د.ت(. 
 للنشر والتوزيع.

. السيرة النبويةه(.1411وب الحميري المعافري أبو محمد.) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أي
 ، بيروت: دار الجيل. 1تحقيق: طه عبد الرءوف سعد.ط

الهيتمي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام 
 الفكر.،)د.م(: دار 1.طالزواجر عن اقتراف الكبائرم (.1987 -هـ 1407أبو العباس.) 

اني.)  مْدا ةا الها الصحيح المسند من م(.1987 -هـ1408الوادعي، مُقْبلُ بنُ هاادِّي بنِّ مُقْبِّلِّ بنِّ قاائِّدا
 القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ،4طأسباب النزول.
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 الآيات القرآنية فِهْرس
 الصفحة رقمها طرف الآية

 سورة البقرة
 - 36 - (193) َّ ...بر ئي ئى ئن ئم ُّ 

 نح نج  مي مى مم  ُّ 
  َّ نىنم نخ

(216) - 43 - 

 - 43 - (237)   َّ  كلكم كخ كح كج ُّ 

 كم كل  كا قي قى في ُّ 
َّ    

(217) - 49 - 

 - 50 - (286)     َّ خمخج حم حج جم  جح ثم  ُّ 

 جح ثم ته  تمتخ تح تج بهُّ

   َّ  خجحم حج جم

(196) - 51 - 

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ 

  َّ بن

(193) - 36 - 

 - 49 - (217)   َّ كل  كا قي قى في ُّ 

 سج خم خج حم  حج جم جح ُّ 

   َّ سح

(189) - 80 - 

 ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 
 َّ في فى

(213) - 91 - 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ   مي مى مم

(60) - 91 - 

 - 99 - (83)   َّ طح ضم  ضخ  ُّ 

 - 116 - (257) مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 َّ مى مم مخ

 - 156 - (45) َّ تحتخ تج به ُّ 

 ثن ثم  ثز ثر تي تى...  ُّ 

 َّ ثى

(249) - 156 - 

 سورة آل عمران
 - 36 - 161 َّ لىلم  كي كى كم كل ُّ 

   تمتز تر بي   بى بن بم ُّ 
َّ 

(160) - 40 - 

 مح مج لي لى لم ُّ 
 َّ  مخ

(133-
134) 

- 43 - 

 - 64 - (19)    َّ بنبم بز  بر ئي ئى  ُّ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  َّ ئم

(103) - 93 - 

 ني نى نن نم...  ُّ 
 َّ  يم يز ير  ىٰ

(191) - 129 - 

  ضج صم صخ صح سم  ُّ 
  َّ ضح

(91) - 146 - 

   مم ما لي لى لم  ُّ 
َّ 

(191) - 164 - 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  ُّ 
َّ 

(135-
136) 

- 170 - 

 النساء سورة
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ... ُّ

 َّئم ئز

(141) - 39 - 

 ئح ئج يي  يى ين  ُّ 

 َّ ئخ

(103) - 73 - 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ 

 َّ  نح  نج مي

(114) - 92 - 

 - 95 - (34)   َّلي لى لم لخُّ 

 ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ 
ٌّ  ٍّ َّ َّ 

(108) - 141 - 

 نر مم ما لي لى  لم كي ُّ 
َّ  

(110) - 141 - 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ 
َّ  

(116) - 145 - 

 نج  مم مخ مح مج  ُّ 

 َّ نم نخ نح

(86) - 175 - 

 المائدة سورة
 نح نج مي مى ُّ 

 َّ نى نم  نخ

(11) - 34 - 

 مج لي لى  لم لخ ُّ   
 َّمى  مم مخ مح

(78) - 55 - 

 مح مج لي لى  لم لخ ُّ 
 َّ مم مخ

(91) - 93 - 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 

 

 امالأنع سورة
 لم لخ  لح لج كم كل كخ  ُّ 

 َّله

(68) - 108 - 

 الأعراف سورة
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
  َّ نحنج مي

(188) - 64 - 

  بخ بح بج ئه ئم  ُّ 

  َّ بم

(185) - 129 - 

 - 144 - (136) َّ بح بج  ئه ئم ئخ ُّ 

  ضخ ضح ضج صم  صخ صح  ُّ 
َّ 

(205) - 144 - 

 الأنفال  سورة
 - 35 - (69) َّ مممخ مح مج  له لم  ُّ 

 حم حج جم جح ثم ته  ُّ 

  َّ خم خج

(60) - 40 - 

 ني نى نن نم نز ُّ 

 َّ  يرىٰ

(43) - 60 - 

 نىنم نخ نح  نج مي  ُّ 

 َّ  

(1) - 92 - 

 - 93 - (46) مج لي لى لم لخ ُّ 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
   َّ  مح

 - 95 - (58)  َّ بي بى  بن بم بز ُّ 

 - 118 - (2)  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ 

 غج عم عج ظم طح ضم ُّ 
 َّ  

(45)  - 156 - 

 التوبة سورة
 نى نن نم نز نر مم  ُّ 

 َّ ني

(103) - 16 - 

  سجخم خج حم حج جم ُّ 

 َّ  صخصح سم سخ سح

(72) - 31 - 

 حم حج جم جح ثم ُّ 

 َّ سخ  خم خج

(111) - 31 - 

 بم بخ بح بج ُّ
  َّ تج به

(128) - 68 - 

 لى لم لخ  ُّ 

  َّ مج لي

(100) - 69 - 

 يي يى يم يخ يح  ُّ 
 َّ رٰ  ذٰ

(23) - 94 - 

 فم فخ فح فج غم غج  عم ُّ 

   َّ قح

(122) - 89 - 

 يونس سورة
 - 101 - (36) قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  ُّ 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
   َّ كىكم كل كا قي

 في  فى ثي ثى ثن ثم ُّ 
َّ  

(101) - 129 - 

 مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّ مم مخ

(7-8) - 144 - 

 سورة هود

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 

  َّ   يزيم

(103) - 160 - 

 - 171 - (6) َّ مح مج لي لى لم ُّ 

 يوسفسورة 

 هج ني نى نم نخ  ُّ 

 َّ هي هى هم

(105) - 129 - 

 الرعدسورة 

 صح سم سخ سح سج خم   ُّ 

 َّ صخ

(5) - 124 - 

 إبراهيمسورة 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  ُّ 

ِّ َّ  

(7) - 136 - 

 مم ما لي  ُّ 

  َّ   نرنز

(14) - 161 - 

 سورة الحجر
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 نن نم نز نر مم ما لي ُّ 

 َّ  نى

(9) - 78 - 

 النحلسورة 

 - 12 - (9) َّ... ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

 بي  بى بن بم بز  ُّ 

  َّ تم تز تر

(90) - 98 - 

 ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

  بج َّ ئه ئم ئخ

(38) - 124 - 

 يح يج  هي هى هم  ُّ 

   َّ يم يخ

(112) - 136 - 

 ئح ئج يي يى  ين   ُّ 

 َّ   بج ئم ئخ

(105) - 144 - 

 ئج يي يى ين يم  ُّ 

  َّ ئح

(31) - 150 - 

-127)   َّ فم فخ فح فج غم  ُّ 

128) 
- 156 - 

 سورة الاسراء

 نن نم نز نر مم ما لي  ُّ 

    َّ نينى

(23) - 72 - 

 - 99 - (53)   َّ ثرتي  تى تن تم تز تر  ُّ 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 هى هم هج نيُّ  

 َّ   يح يج هي

(97) - 113 - 

 جح ثم ته تم تخ  تح   ُّ 

   َّ جم

(83) - 119 - 

 - 133 - (17)   َّ نح نج مم مخ  مح مج له  ُّ 

 - 136 - (16)  َّ كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ 

  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ  

   تم

(14) - 140 - 

 ىٰ ني  نننى نم نز نر مم  ُّ 

  َّ يم يز ير

(81) - 167 - 

 الكهفسورة 

 - 135 - (59)  َّ صم صخ صح  ُّ 

   تز تر بي بى  ُّ 

 َّتم

(49) - 140 - 

 - 146 - (110)   َّ هج نه نم نخ  نح   ُّ 

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

 َّ مخ

(54) - 168 - 

 طهسورة 

 - 16 - (14) َّ هج ني نى...  ُّ 
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 يى ين يم  يز ير ىٰ ُّ 

  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 َّ بم بخ بح

(83-
84) 

- 30 - 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  ُّ 

 َّ سح سج  خم خج حم

(109) - 31 - 

 تم تز تر بي  بى ُّ 

  َّ تي تى تن

(55) - 124 - 

 الأنبياءسورة 
 ىٰ ني نى نن نم  ُّ 

 َّ يميز ير

(7) - 56 - 

 كى كم كل كا ُّ  
      َّ كي

(107) - 68 - 

 مج لي لى لم لخ ُّ  

 َّ   مم مخ مح

(1) - 144 - 

 لحجا سورة
 - 16 - (28) َّ ما لي  لى   ُّ 

  تحتج به بم بخ بح  بج ئه  ُّ 
َّ   

(78) - 50 - 

 خج حم حج جم جح  ثمتهُّ 

  َّسمسخ سح سج خم

(30) - 54 - 

 - 56 - (62)  َّ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 ما لي لى لم ُّ 

 َّ مم

(77) - 118 - 

 ؤمنون الم سورة
 ... تج به بم بخ  ُّ 

َّ 

(115) - 14 - 

 النور سورة

 كا قي قى في...  ُّ 
 َّ كل

(63) - 33 - 

 - 80 - (58) َّبم  بخ بح بج ُّ 

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ 
 َّ ئي ئى ئن

(12-
16) 

- 87 - 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ 

 َّ غج

(51) - 91 - 

 الفرقان سورة
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح   ُّ 

َّ ضم  

(31) - 49 - 

 القصص سورة
 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّ 
 َّ بح

(57) - 45 - 

 - 101 - (39)   َّ ني نى نن  نم نز نر   ُّ 

 - 108 - (55) َّ تن تم  تز تر بي  ُّ 

 - 154 - (88) َّ قي قى في فى ثي ثى ُّ 

 الرومسورة 
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 - 39 - (47) َّ بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
 َّ  مم

(42) - 134 - 

 السجدةسورة 
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ 
 َّئم

(17) - 150 - 

 مخ مح مج له  لم لخ ُّ 

 َّ مم

(11) - 154 - 

 الأحزابسورة 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ 

 َّ مي مى

(36) - 33 - 

 ين يم يز  ُّ 

  َّ    يي يى

(35) - 117 - 

 مج له لم لخ لح لج ُّ 
 َّ مح

(41-42) - 118 - 

 فاطرسورة 
 فج  غم غج عم عج ظم  ُّ 

    َّ فح

(29) - 118 - 

 - 135 - (43) َّ   صحسم سخ سح سج خم ُّ 

 يسسورة 
-78)   َّ ما لي لى  لم كي  ُّ 

79) 
- 123 - 

 - 125 - (52)  َّ غمفجغج عم عج ظم طح ضم  ُّ 
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 قم  قح فم فخ فح ُّ  

  َّ كح كج

(52) - 125 - 

 - 154 - (82) َّ غم غج عم عج ظم  ُّ 

 صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ 

  َّ ضج صم

(51-
53) 

- 159 - 

 الصافات سورة
-120)   َّ تخ  تح تج به بم  ُّ 

121) 
- 45 - 

 ص سورة 
 - 124 - (5)  َّ ئيئى ئن ئم ئز ُّ 

 الزمر سورة
 ئح ئج يي يى ين  ُّ 

 َّئخ

(53) - 141 - 

 - 146 - (8) َّ حج جم جح  ثم ته تم ُّ 

 غافر سورة
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

 َّ ئى ئن

(19) - 139 - 

 فصلت  سورة
 - 45 - (34) َّ  قيقى في فى ثي ثى ُّ 

 - 45 - (35)    َّ ير ىٰ ني نى نن ُّ 

 له لم لخ لح لج كم ُّ 
 َّ مح مج

(105-
120) 

- 61 - 

 - 146 - (30) مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
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 َّ مخ

 الشورى  سورة
 بح بج  ئه ئم ئخ ئح  ُّ 
 َّ بم بخ

(27) - 64 - 

 الزخرف سورة
 ىٰ ني نى  نن نم ُّ 
 َّ ير

(67) - 94 - 

 - 95 - (32)  َّ ظم طح ضم ضخ ضح   ُّ 

 سورة الدخان
 نج مم مخ مح مج له   ُّ 

  َّهم هج نه نم  نخ نح

(38-
39) 

- 14 - 

 الجاثيةسورة 
 - 101 - (32) َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم كل  ُّ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ 
 َّ ئنئم ئز  ئر

(24) - 125 - 

 سورة الاحقاف
  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ 
َّ 

(35) - 156 - 

 هٰ هم هج  نه نم نخ نح ُّ 
َّ 

(13) - 117 - 

 محمدسورة 
 حج جم جح ثم  ته تم  ُّ 
 َّخم خج حم

(7) - 39 - 
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 الفتحسورة 
  كم كل كا قي ُّ 

 َّ.... كي كى

(18) - 64 - 

 خم خج حم حج  جم جح ثم  ُّ 

 َّسج

(27) - 59 - 

 الحجراتسورة 
 فج غم غج  عم عجُّ 

 َّ فم فخ فح

(4) - 21 - 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ  
  بن  بم بز

(13   ) - 21 - 

 - 101 - (12)    َّ يج هي هىهم هج ني نى ُّ 

 به بم بخ بح بج  ُّ 
 َّ تج

(15) - 114 - 

 قسورة 
 - 127 - 10 َّ  بخ بح بج ئه ئم  ُّ 

 ُّ  ٍّ َّ  ُّ ِّ .....َّ   38 - 151 - 

 - 87 - (18)  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 

 سم سخ سح سج خم  خج   ُّ 

   َّ صح

(12-
14) 

- 132 - 

 به بم ئه ئم يه يم  ُّ 

  َّ ته تم

(33) - 148 - 
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 الصفحة رقمها طرف الآية
 حم حج جم  جحثم ته تم تخ  ُّ 
  َّ... خمخج

(45) - 158 - 

 - 158 - (45)  َّ  صخ صح سم سخ سح سج ُّ 
 الذارياتسورة 

 نم نز نر مم ما لي ُّ 
َّ  

(19) - 169 - 

-17)  َّ كم كل كا قي قى في فى  ُّ 
18) 

- 171 - 

 - 171 - (22)  َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ 

 تم تخ تح تج به بم بخ  ُّ 
  َّ جح ثم  ته

(23) - 171 - 

 النجمسورة 
 هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ

 َّ يج هي

(3-4) - 78 - 

  يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ُّ
  َّ ىٰ رٰ ذٰ

(28) - 105 - 

 القمرسورة 
 - 87 - (9) َّ يي يى يم يخ يح  يج  ُّ 

 الرحمنسورة 
 - 31 - (60) َّ خم خج حم حج  جم جح ُّ 

 الحديدسورة 
 ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّ 

 َّ جح

(22)  - 119 -  



www.manaraa.com

-204- 
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 الحشرسورة 

 كي كى كم  كل كا ُّ 
 َّ لي لى لم

(7) - 36 - 

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّ 

  َّ بخ

(2) - 101 - 

 المنافقون سورة 
  ير ىٰ ني نى نن  ُّ 

 َّيز

(9) - 157 - 

 التغابنسورة 

 - 124 - (7) َّ تخ تح تج به بم بخ  ُّ 

 النازعاتسورة 
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  

 َّ سم سخ  سح

(37-
39) 

 - 32 -  

 - 160 - (45) َّ نم نخ نح  نج مم مخ  ُّ 
 البلد سورة

 - 45 - (1)  َّ تر بي بى بن ُّ  

 التينسورة 
 - 45 - (3-1) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 

 التكوير سورة
 لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 

   َّ  له لم

(29) - 64 - 

 نوح سورة 
-17)    َّ تر بي بى بن بم  ُّ 

18) 
- 124 - 
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 الفجرسورة 

-9)  َّ قى في فى ثي ثى ثن  ُّ 
14) 

- 135 - 

 العلق سورة
 - 157 - (7-6)  َّتح تج به  بم بخ  ُّ 

 سورة الزلزلة
 ىٰ  ني نى نن نم  ُّ 

   َّ ير

(6-8) - 140 - 

 سورة الانشقاق
-7)  َّ ثر تي تى  تن تم تز ُّ 

9) 
- 140 - 

   َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّ  
(10-

12) 
- 140 - 
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 فهرس الأحاديث
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 الحديث

رقم 
 الصفحة

 د الترمذي ..لاا ياشْكُرُ اللها مانْ لاا ياشْكُرُ   -1
 - 16 - مسلم بشرك عهد حديثو قومك أن لولا  -2
 - 25 - مسلم ...المجيد والقرآن ق أخذت وما  -3
بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صـلى  سألني عمر  -4

 ...(الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت : باقتربت
 - 25 - مسلم

والنبــي صــلى الله عليــه وســلم ، لقــد رأيتنــي يــوم الشــجرة  -5
 يبايع الناس

 - 30 - مسلم

 - 31 - بخاري ومسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة  -6
 - 31 - بخاري ومسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  -7
 - 32 - بخاري  المؤمنين أن رجالا من الذي نفسي بيده لولاو   -8
 - 33 - البخاري  كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى  -9

 - 35 - بخاري ومسلم بياء قبليأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأن  -10
 - 36 - بخاري  قال كنا نصيب في مغازينا العسل  -11
 - 36 - بخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله  -12
نْ أاهْلِّ ماكَّةا هاباطُوا  -13 انِّينا راجُلًا مِّ  - 41 - مسلم أانَّ ثاما
يْر  -14 امْرِّ الْمُؤْمِّنِّ إِّنَّ أامْراهُ كُلَّهُ خا بًا لأِّ  - 43 - مسلم عاجا
ا لاقِّيتُ   -15 نْ قاوْمِّكِّ ما  - 44 - بخاري  لاقادْ لاقِّيتُ مِّ
زااو   -16 فْوٍ، إِّلاَّ عِّ بْدًا بِّعا  - 44 - مسلم ماا زاادا اُلله عا
يَّةٌ، واإِّذاا اسْتُنْفِّرْتُمْ، فاانْفِّرُو  -17 نِّ ادٌ وا ها لاكِّنْ جِّ  - 45 - بخاري ومسلم لاا هِّجْراةا، وا
الُ   -18 جَّ ياطاؤُهُ الدَّ نْ بالادٍ إِّلاَّ سا  - 46 - بخاري ومسلم لايْسا مِّ
ل ِّ  صلى الله عليه وسلمأانَّ النَّبِّيَّ   -19 انا يُصا نْدا البايْتِّ كا  - 49 - البخاري  ي عِّ
يْءٍ فااجْتانِّبُوهُ   -20 يْتُكُمْ عانْ شا  - 50 - البخاري  فاإِّذاا ناها
مااعاةا فامااتا   -21 فااراقا الْجا راجا مِّنا الطَّاعاةِّ، وا  - 54 - مسلم مانْ خا
نْ أامْرِّ الْ   -22 يْءٍ مِّ مايَّ ماوْضُوعٌ أالاا كُلُّ شا لِّيَّةِّ تاحْتا قادا اهِّ  - 54 - مسلم جا
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سُــولُ اللَّــ  -23 ــا انْــتاقاما را ــهِّ فِّــي ـما ــلَّما لِّنافْسِّ سا لايْــهِّ وا ــلَّى اُلله عا هِّ صا
يْءٍ   شا

 البخاري 
- 55 - 

24-  
 ِّ نْ حُدُودِّ اللََّّ دٍ  مِّ عُ فِّي حا  أاتاشْفا

البخاري 
 ومسلم

- 55 - 

تاأْتِّي قاوْمًا أاهْلا كِّتاابٍ   -25  - 56 - البخاري  إِّنَّكا سا
يْراةا، أانْ لاا ياسْأالانِّي  -26  - 56 - البخاري  لاقادْ ظانانْتُ، ياا أاباا هُرا
بْعُونا   -27 سا انُ بِّضْعٌ وا يما تُّونا -الْإِّ سِّ  - 56 - مسلم شُعْباةً  -أاوْ بِّضْعٌ وا
تَّى ياقُولُوا: لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ،  -28 رْتُ أانْ أُقااتِّلا النَّاسا حا  - 57 - البخاري  أُمِّ
 - 57 - مسلم كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها  -29
ـ  -30 هُ لاا شا حْدا : لاا إِّلاها إِّلاَّ اللََُّّ، وا نْ قاالا رِّيكا لاـهُ، لاـهُ المُلْـكُ ما

مْدُ  لاهُ الحا  وا
 بخاري 

- 57 - 

نْ قاالا   -31 لاى النَّارِّ ما رَّما عا  - 58 - بخاري  فاإِّنَّ اللََّّا قادْ حا
32-   ِّ ئا بِّهِّ راسُولُ اللََّّ ا بُدِّ لُ ما  - 60 - بخاري ومسلم أاوَّ
ادِّ   -33 ؤْياا الصَّ يْطاانِّ الرُّ ِّ، واالحُلْمُ مِّنا الشَّ  - 61 - بخاري  قاةُ مِّنا اللََّّ
رااتُ   -34  - 61 - بخاري  لامْ يابْقا مِّنا النُّبُوَّةِّ إِّلاَّ المُباش ِّ
الِّحِّ   -35 ناةُ، مِّنا الرَّجُلِّ الصَّ سا ؤْياا الحا  - 61 - بخاري  الرُّ
ؤْياا مِّنا   -36 ،الرُّ يْطاانِّ ِّ، واالحُلْمُ مِّنا الشَّ  - 62 - بخاري   اللََّّ
دُكُمْ   -37 ِّ، فاإِّذاا راأاى أاحا ناةُ مِّنا اللََّّ سا ؤْياا الحا  - 61 - بخاري  الرُّ
ل ِّقِّينا   -38 مِّ المُحا  - 63 - بخاري ومسلم اللَّهُمَّ ارْحا
ا  -39 لاى الن ِّسا يرُ لايْسا عا اءِّ التَّقْصِّ لاى الن ِّسا لْقٌ، إِّنَّماا عا  - 63 - ابو داود ءِّ حا
نًى، فاأاتاى  صلى الله عليه وسلمأانَّ راسُولا اللهِّ   -40  - 63 - مسلم أاتاى مِّ
ينا   -41 لاى تِّسْعِّ اطُوفانَّ اللَّيْلاةا عا : لأا اوُدا انُ بْنُ دا  - 64 - مسلم قاالا سُلايْما
اءا اللََُّّ أانْ   -42 عْواةٌ، فاأُرِّيدُ إِّنْ شا  - 64 - بخاري ومسلم أختبئلِّكُل ِّ نابِّيٍ  دا

ارُ   -43 ا بالاغا اللَّيْلُ واالنَّها  - 64 - مسند أحمد لايابْلُغانَّ هاذاا الْأامْرُ ما

لْقٌ،   -44 اءِّ حا لاى الن ِّسا يرُ لايْسا عا اءِّ التَّقْصِّ لاى الن ِّسا  - 63 - ابو داود إِّنَّماا عا
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، ياشُدُّ باعْضُهُ باعْضًا  -45 الْبُنْياانِّ نُ لِّلْمُؤْمِّنِّ كا  - 68 - بخاري ومسلم المُؤْمِّ

مْ   -46 اطُفِّهِّ تاعا مْ، وا تارااحُمِّهِّ مْ، وا هِّ نِّينا فِّي تاوااد ِّ ثالُ الْمُؤْمِّ  - 68 - مسلم ما

مْ   -47 وْسًا واأْتِّ بِّهِّ  - 69 - بخاري ومسلم اللَّهُمَّ اهْدِّ دا

ينا يالُونِّي"  -48 يْرُ أُمَّتِّي الْقارْنُ الَّذِّ  - 69 - مسلم خا

هِّ   -49 لااةِّ فاإِّنَّماا ذاباحا لِّنافْسِّ  - 73 - بخاري  مانْ ذاباحا قابْلا الصَّ

ا لايْسا فِّيهِّ، فاهُوا رادٌّ   -50 نْ أاحْداثا فِّي أامْرِّناا هاذاا ما  - 73 - بخاري ومسلم ما

نْ راسُولِّ اللهِّ   -51 دٌ أاحابَّ إِّلايَّ مِّ انا أاحا  - 76 - مسلم صلىماا كا

يْطاانِّ   -52 لاةُ مِّنا الشَّ  - 86 - هقيالبي التَّأان ِّي مِّنا اللهِّ، واالْعاجا

ا بايْنا لاحْيايْهِّ   -53 نْ لِّي ما نْ ياضْما  - 87 - البخاري  ما

قاةٌ   -54 دا لايْهِّ صا  - 92 - بخاري  كُلُّ سُلااماى مِّنا النَّاسِّ عا

ةِّ   -55 لاا ياامِّ واالصَّ ةِّ الص ِّ راجا نْ دا لا مِّ  - 92 - ابو داود أالاا أُخْبِّرُكُمْ بِّأافْضا

 - 92 - بخاري  لايْسا الكاذَّابُ الَّذِّي يُصْلِّحُ بايْنا النَّاسِّ   -56

عُوا باعْدِّي كُفَّارًا، ياضْرِّبُ باعْضُكُمْ رِّقاابا باعْضٍ   -57  - 93 - بخاري  لاا تارْجِّ

ياكْراهُ   -58 ثًا، وا ى لاكُمْ ثالاا ثًاإِّنَّ اللها يارْضا  - 93 - مسلم لاكُمْ ثالاا

راايااهُ   -59 ، ثُمَّ يابْعاثُ سا لاى الْمااءِّ هُ عا عُ عارْشا  - 93 - مسلم إِّنَّ إِّبْلِّيسا ياضا

 - 94 - بخاري  المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ، لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ   -60

نُ لِّلْ   -61 ، ياشُدُّ باعْضُهُ باعْضًاالمُؤْمِّ الْبُنْياانِّ  - 94 - بخاري  مُؤْمِّنِّ كا

ا  -62 ها : تُزاك ِّي نافْسا ا بارَّةا، فاقِّيلا انا اسْمُها يْنابا كا  - 97 - بخاري  أانَّ زا
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سُـولُ إ  -63 ـمَّاهاا را ـياةُ فاسا ـا عااصِّ ـالُ لاها اناتْ يُقا نَّ ابْناةً لِّعُمارا كا
يلاةا  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  مِّ  جا

 مسلم
- 97 - 

ابارَّهُ "  -64 لاى اللهِّ لأا ما عا ، لاوْ أاقْسا دْفُوعٍ بِّالْأابْواابِّ  - 98 - مسلم رُبَّ أاشْعاثا ما

رِّكُمْ   -65  - 98 - مسلم واأامْواالِّكُمْ  إِّنَّ اللها لاا يانْظُرُ إِّلاى صُوا

ل ِّي ماعا النَّبِّي ِّ   -66 اذٌ، يُصا ثـُمَّ  صلى الله عليه وسـلمكاانا مُعا
لَّى لايْلاةً ماعا النَّبِّي ِّ  هُ، فاصا  ياأْتِّي فاياؤُمُّ قاوْما

 مسلم
- 99 - 

دْرِّكا   -67 اكا فِّي صا ثْمُ ماا حا ، واالْإِّ  - 101 - مسلم الْبِّرُّ حُسْنُ الْخُلُقِّ

يباةُ "  -68 ا الْغِّ سُولُهُ أاعْلامُ  "أاتادْرُونا ما را  - 102 - مسلم قاالُوا: اُلله وا

هْـدِّ النَّبِّـي ِّ  أانَّ راجُلًا   -69 لاى عا ـانا  صـلى الله عليـه وسـلمعا كا
 ِّ بْدا اللََّّ  اسْمُهُ عا

 - 104 - البخاري 

، فاإِّنَّ الظَّنَّ "  -70 يثِّ إِّيَّاكُمْ واالظَّنَّ دِّ  - 105 - البخاري  أاكْذابُ الحا

 - 106 - بخاري  المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ   -71

ـــــوْما   -72 ـــــتاراهُ اُلله يا نْياا، إِّلاَّ سا ـــــي الـــــدُّ بْـــــدًا فِّ ـــــدٌ عا بْ لاا ياسْـــــتُرُ عا
 الْقِّيااماةِّ 

 - 106 - مسلم

يماانُ   -73 لامْ يادْخُلِّ الْإِّ انِّهِّ، وا را مانْ آمانا بِّلِّسا  - 106 - ابو داود ياا ماعْشا

يثِّ   -74 دِّ ، فاإِّنَّ الظَّنَّ أاكْذابُ الحا  - 106 - بخاري  إِّيَّاكُمْ واالظَّنَّ

نْ نُ   -75 ارٌ مِّ وْمٍ لاهُمْ أاظْفا رْتُ بِّقا اسٍ لامَّا عُرِّجا بِّي مارا  - 107 - أبو داود حا

ـهِّ النَّـارا ياـوْما   -76 جْهِّ ـنْ وا يـهِّ رادَّ اللََُّّ عا رْضِّ أاخِّ مانْ رادَّ عانْ عِّ
 القِّيااماةِّ 

 - 107 - الترمذي

فاخْراهاا بِّالْآبااءِّ   -77 لِّيَّةِّ وا اهِّ نْكُمْ عُب ِّيَّةا الْجا  - 111 - الترمذي قادْ أاذْهابا اللََُّّ عا
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دٌ   -78 دٌ، واإِّنَّ أابااكُمْ وااحِّ بَّكُمْ وااحِّ ا النَّاسُ، أالاا إِّنَّ را مسند الامام  ياا أايُّها
 احمد

- 112 - 

79-   ِّ نْ حُدُودِّ اللََّّ دٍ  مِّ عُ فِّي حا  - 112 - البخاري  "أاتاشْفا

يَّرْتاهُ بِّأُ   -80 هِّ ياا أاباا ذارٍ  أاعا  - 112 - البخاري  م ِّ

رِّكُمْ   -81  - 113 - مسلم إِّنَّ اللها لاا يانْظُرُ إِّلاى صُوا

لِّيَّةِّ، لاا ياتْرُكُوناهُنَّ   -82 اهِّ نْ أامْرِّ الْجا  - 113 - مسلم أارْباعٌ فِّي أُمَّتِّي مِّ

لُهُ، لامْ يُسْ   -83 نْ باطَّأا بِّهِّ عاما ما بُهُ وا  - 113 - مسلم رِّعْ بِّهِّ ناسا

84-   ِّ سُــــولِّ اللََّّ ــــى را لا ــــرَّ راجُــــلٌ عا ــــه وســــلمما ، صــــلى الله علي
: ا تاقُولُونا فِّي هاذاا"فاقاالا  ما

 بخاري 
- 113 - 

نْدا راسُولِّ اللهِّ "  -85 ا ناحْنُ عِّ ذااتا  صلى الله عليه وسلمبايْناما
 ياوْمٍ 

 مسلم
- 116 - 

نْتُ بِّاللهِّ، فااسْتاقِّمْ   -86  - 117 - مسلم قُلْ: آما

لْبِّه  -87 انا فِّي قا  - 117 - بخاري  أاخْرِّجُوا مِّنا النَّارِّ مانْ كا

دُوا أانْ لاا إِّلاها إِّلاَّ اللهُ   -88 تَّى ياشْها رْتُ أانْ أُقااتِّلا النَّاسا حا  - 118 - مسلم أُمِّ

ءً   -89 دُّ بالاا : ،أايُّ النَّاسِّ أاشا  - 119 - الترمذي الأانْبِّيااءُ ثُمَّ الأامْثالُ " قاالا

يااةِّ   -90 وْتُ، لامَّا أايِّسا مِّنا الحا راهُ الما  - 123 - بخاري  إِّنَّ راجُلًا حاضا

ا  -91 كا لااءُ، وا نَّثُ ثُمَّ حُب ِّبا إِّلايْهِّ الخا رااءٍ فاياتاحا نا ياخْلُو بِّغاارِّ حِّ
 فِّيهِّ 

 بخاري 
- 129 - 

سُـــولِّ اللهِّ   -92 ـــعا را ناحْـــنُ ما ـــاباناا وا  صـــلى الله عليـــه وســـلمأاصا
: ــالا ــرٌ، قا سُــولُ اللهِّ  ماطا ــرا را سا صــلى الله عليــه وســلم فاحا

 - 131 - مسلم
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 ثاوْباهُ 

نْ ذانْبٍ أاجْدا   -93 بِّهِّ الْعُقُوباةا ماا مِّ احِّ لا اللََُّّ لِّصا  - 135 - ابن ماجه رُ أانْ يُعاج ِّ

لايْكُمْ   -94 ى عا قْرا أاخْشا اللََِّّّ لاا الفا  - 135 - بخاري  فاوا

نْ باعْدِّي  -95 لايْكُمْ مِّ افُ عا  - 136 - بخاري  إِّن ِّي مِّمَّا أاخا

رٍ  قادِّ اقْتارابا لاا إِّلاها إِّلاَّ   -96 نْ شا يْلٌ لِّلْعارابِّ مِّ  - 136 - بخاري   اللََُّّ، وا

نْ أُمَّتِّي ياأْتُونا ياوْما الْقِّيااماةِّ   -97 اعْلامانَّ أاقْواامًا مِّ  - 141 - ابن ماجه لأا

هِّ الْمُؤْمِّنِّ   -98 بْدِّ دُّ فاراحًا بِّتاوْباةِّ عا  - 141 - لمبخاري ومس لِلّاَُّ أاشا

رْبِّ   -99 نْتُهُ بِّالحا لِّياا فاقادْ آذا ى لِّي وا : مانْ عاادا  - 143 - بخاري  إِّنَّ اللََّّا قاالا

رِّها لِّقااءا اللهِّ   -100 مانْ كا هُ، وا نْ أاحابَّ لِّقااءا اللهِّ، أاحابَّ اُلله لِّقااءا  - 144 - مسلم ما

ي صـــلى الله عليـــه وســـلم أيُّ الـــذنب أعظـــم ســـئل النبـــ  -101
 عند الله

 بخاري 
- 146 - 

تَّى  -102 نْ مازِّيدٍ، حا نَّمُ تاقُولُ: هالْ مِّ ها  - 149 - مسلم لاا تازاالُ جا

باادِّي  -103 نْ عِّ اءُ مِّ نْ أاشا بُ بِّكِّ ما ا أانْتِّ عاذاابِّي أعُاذ ِّ  - 149 - بخاري  إِّنَّما

سُـــولِّ اللهِّ   -104 ـــعا را ـــا ما ـــه وســـلمكُنَّ ـــمِّعا صـــلى الله علي ، إِّذْ سا
جْباةً   وا

 - 149 - مسلم

رُوا  -105 قاارِّبُوا، واأابْشِّ دُوا وا د ِّ  - 150 - مسلم سا

رْعِّ   -106 بَّهُ فِّي الزَّ نَّةِّ اسْتاأْذانا را نْ أاهْلِّ الجا  - 150 - بخاري  أانَّ راجُلًا مِّ

بَّهُ   -107 بَّهُ واالَّذِّي لاا ياذْكُرُ را ثالُ الَّذِّي ياذْكُرُ را  - 157 - بخاري  ما

ـــــــوْمٌ   -108 ـــــــتْهُمُ  لاا ياقْعُـــــــدُ قا فَّ ـــــــلَّ إِّلاَّ حا ـــــــزَّ واجا ـــــــذْكُرُونا اللها عا  - 157 - مسلميا
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ئِّكاةُ   الْمالاا

نْدا ظان ِّ   -109 بْدِّي بِّيأاناا عِّ  - 157 - مسلم  عا

بْدٍ ياوْما القِّيااماةِّ   -110 ماا عا  - 157 - الترمذي لاا تازُولُ قادا

111-   ِّ لُوا بايْنا أانْبِّيااءِّ اللََّّ  - 159 - بخاري  لاا تُفاض ِّ

عْنااهُ  صلى الله عليه وسلمقااما راسُولُ اللهِّ   -112 مِّ  - 167 - مسلم ياقُولُ  فاسا

 - 175 - البخاري  المُسْلِّمُ أاخُو المُسْلِّمِّ لاا ياظْلِّمُهُ والاا يُسْلِّمُهُ   -113
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